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إنتصار كبير يستحق الاحتفال
عبد الباري عطوان

ثوان معدودة فصلت بين انفجار ميدان التحرير وســط القاهرة في 
مظاهرات غضب واحتجاج، ومهرجان ابتهاج غير مسبوق اعاد للثورة 
زخمها وقوة دفعها والابتســامة للملايين من مؤيديها على طول مصر 

وعرضها.
دول قليلة قادرة على صناعة التاريخ، ومصر دون ادنى شك احدى 
ابرزهــا، وما حــدث يوم امس هو لحظــة تاريخية، وفصــل جديد غير 
مســبوق في تاريخها وتاريخ المنطقة بأســرها، فها هو الدكتور محمد 
مرسي مرشح الاخوان المسلمين، اول رئيس يصل الى قمة الحكم عبر 

صناديق اقتراع حرة وشفافة منذ قرون، اذا لم تخني الذاكرة.
لا نعــرف ماذا جرى فــي الكواليس طوال الايام التي ســبقت اعلان 
النتيجــة، والضغوط التــي تعرض لها المجلس العســكري المصري من 
داخــل البلاد وخارجهــا، ولكن ما نعرفه جيدا ان الاعلان الدســتوري 
التكميلــي، وحل البرلمــان المصري، كانا خطوتين اســتباقيتين لانتزاع 
معظم الصلاحيات من الرئيس الجديد، بحيث يصبح منزوع الدســم، 

فاقد القدرة على اتخاذ القرارات السيادية.
الرئيس مرســي يتولى رئاســة شــعب منقســم، وخزينة مفلســة، 
ونســبة بطالة عالية، واقل من ربع الناخبــين صوت له، والاهم من كل 
ذلــك عداء غربي معلــن. انه حقل من الالغام شــديد الانفجــار عليه ان 

يتجاوزه بأقل قدر ممكن من الخسائر.
٭ ٭ ٭

انها مهمة صعبة بكل المقاييس، فتوحيد شعب منقسم حول قيادي 
اخوانــي ليــس بالتحدي الهيّن، ولكنها مهمة ليســت مســتحيلة اذاما 
تعلم الدكتور مرســي وحركة الاخوان من خلفه من اخطائهم السابقة 

وبسرعة.
وعندما نقول اخطاءهم السابقة فإننا نعني محاولة الاستئثار بكل 
المناصب الرئيســية في الدولة، من رئاسة البرلمان، الى رئاسة مجلس 
الشورى ورئاسة اللجنة التأسيســية لوضع الدستور، واخيرا رئاسة 

الجمهورية.
الكثيرون تعرضوا لانتقادات قاســية من قبل متحدثين باسم حركة 
الاخــوان عندما عارضــوا مثل هــذا الاســتئثار، وحذروا مــن النتائج 
الخطيرة التي يمكن ان تترتب عليه، وانبرى من يقول بأن حزب العدالة 
والتنمية التركي فعل الشيء نفسه بعد فوزه الكاسح في الانتخابات، 
ولكــن غاب عن ذهن هؤلاء ان الحزب الاســلامي التركي فاز في ثلاث 
دورات انتخابيــة متلاحقة، وبفعــل انجازاته الاقتصاديــة الضخمة، 
وتســامحه مع فئات الشعب الاخرى التي لم تصوت له، وحفاظه على 

ارث اتاتورك الاجتماعي رغم اعتراضه عليه.
الدكتور مرســي اكد عزمه واستعداده في آخر مؤتمراته الصحافية 
قبــل اعلانه رئيســا، على عرض رئاســة الــوزراء على شــخصية غير 
اســلامية، وكذلك منصبــي نائبي الرئيس، مثلما تعهــد بالحفاظ على 
حقــوق المرأة والأقليــة القبطية، وهــذه تعهدات على درجــة كبيرة من 

الأهمية.
نجــاح الدكتور مرســي يعتمد بالدرجــة الاولى علــى طبيعة علاقته 
بالمؤسســة العســكرية الحاكمــة، وهي المؤسســة التي تمســك حاليا 
بمعظم الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل والاعلامية 
ايضا، واكثر ما نخشــاه ان تتعمد هذه المؤسســة استفزازه وتضييق 
الخنــاق عليه وتحويله الى «خيال مآتة»، حســب التعبير المصري، اي 
مثــل طــارد العصافير في الحقــول، فليس فألا طيبــا ان يعيّن المجلس 
العســكري مدير مكتبه قبل ان يبدأ عمله، وليس مؤشــر حســن نية ان 
يسحب (بضم الياء) منه قرار الحرب والسلام، وان يحلّ البرلمان الذي 
كانت تســيطر عليه الحركة الاســلامية، ويمكن ان تكون عونا ومصدر 

قوة له كرئيس.
للثــورة  يكــون الحامــي الحقيقــي  ان  العســكري يجــب  المجلــس 
وديمقراطيتهــا الوليــدة، وان يقــــــف على مســافة واحــدة مع جميع 
القوى والاحزاب، ويكون الحكم لا الحاكم، وان فعل ذلك فإنه سيقدم 
خدمــة عظيمة للبلاد، وســيحافظ على اســتقرارها ووحدتها الوطنية 
والتعايــش بــين جميع الــوان طيفهــا الدينــي والمذهبي والسياســي 

والاجتماعي.
ليس من حق المجلس العســكري اصدار اعلان دســتوري مكمل، ولا 
من حقه تكبيل الرئيس الجديد بالقوانين، فهو ليس رتبة عسكرية، ولا 
خاضعا بأي شكل لرئاســة هيئة اركان الجيش، واذا كان يريد اعلانا 
دستوريا مكملا، فعليه طرحه في استفتاء عام لكي يقرر الشعب الذي 

هو مصدر كل السلطات.
٭ ٭ ٭

الدكتور مرســي يتمتع بالذكاء حســب شــهادات من يعرفونه، فقد 
كان احــد العشــرة الاوائل فــي شــهادة الثانــــوية العامة، وارســلته 
الدولــة الى الولايات المتحدة في بعــــثة لدراســــة الهندســة، وحصل 
على شــهادة الدكتوراة في اعــرق جامعاتها، ووالــده فلاح لا يملك الا 
خمســة فدادين فقط، اي انه من ملح الارض وينتمي الى الكادحين من 

ابناء مصر.
فوز مرســي هــو فوز للمنطقــة العربية بأســرها، وتعزيــز للثورات 
العربية من اجل الديمقراطية وحقــوق الانســان، واســترداد الكرامة 
الوطنية المهدورة، ولذلك يجب ان يحظى بالدعم والمســاندة من الدول 
العربيــة، والغنيــة منهــا على وجه الخصــوص، حتــى ينهض بمصر 

واقتصادها، لان فشله سينعكس سلبا عليها قبل مصر.
قطعــا يرتجف الاســرائيليون خوفا من هذا الفــوز، لانهم لن يجدوا 
رئيســا ذليلا بعد اليوم، يركع ليلعق اقدامهــم، ويرضخ لكل طلباتهم، 

ويساند كل حروبهم، مثلما كان عليه الحال في السابق.
مصــر تتغــــير.. وعجـــلة التغيير تتســارع، ولــن يتوقــــف التغيير 

عند حدودها، بل سيخترق حدود الجميع دون اي استثناء.

رئيس الحكومة الليبية يؤكد استلامه ويتعهد بمحاكمته بـ«عدالة»
تونس تسلم البغدادي المحمودي لليبيا رغم تعهد الرئيس المرزوقي بعدم تسليمه

■ عواصم ـ وكالات: سلّمت الحكومة التونسية 
المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة 
النهضة الإسلامية، البغدادي المحمودي آخر رئيس 
وزراء في عهد العقيـد الليبي الراحل معمر القذافي 
إلى السـلطات الليبية الجديدة بـدون الرجوع إلى 
الرئيـس التونسـي المؤقت منصـف المرزوقي، رغم 

تعهد الاخير بعدم تسليمه.
وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية عن 
مصدر من الحكومة التونسية لم تذكره بالإسم، إن 
تونس سـلمت امس البغدادي المحمودي إلى ليبيا، 

دون تقديم تفاصيل حول عملية التسليم.
وكان مسؤول أمني ليبي قد أعلن في وقت سابق 
أن مروحية عسكرية نقلت البغدادي المحمودي إلى 

العاصمة الليبية طرابلس.
وقـال عدنـان منصـر الناطـق الرسـمي بإسـم 
الرئاسـة التونسية بعد ظهر امس الأحد في اتصال 
هاتفي مع «يونايتد برس أنترناشونال»، «يبدو أن 

الحكومة التونسية قد سـلمت البغدادي المحمودي 
إلى سلطات المجلس الإنتقالي الليبي».

وأكد منصر الذي وصف هذه الخطوة بالخطيرة، 
أن الرئيس التونسـي المؤقت منصـف المرزوقي «لم 
يوقع على أمر التسليم كما يقتضيه القانون، كما لم 

يتم إعلامه بعملية التسليم أصلا».
ونـأى عدنان منصـر بالرئاسـة التونسـية عن 
هذه الخطوة،وحمّل في المقابل الحكومة التونسية 
تبعاتها، وقال «على الحكومة أن تتحمل مسـؤولية 
الحكومـة  رئيـس  وكان  الخطيـر».  القـرار  هـذا 
التونسـية المؤقتـة حمـادي الجبالـي قـد أعلن في 
الثامـن مـن الشـهر الجـاري أن حكومتـه مصممـة 
على تسـليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية 
الجديدة حتى إذا لم يوقع الرئيس منصف المرزوقي 

على قرار بذلك كما ينص عليه القانون التونسي.
المحامـين  هيئـة  حفيظـة  الإعـلان  هـذا  وأثـار 
المكلفة بالدفـاع عن المحمودي، وعـدد من المنظمات 

الحقوقيـة التي اسـتنكرت موقف رئيـس الحكومة 
التونسـية، حيـث اعتبـر المحامي مبروك كورشـيد 
«أن قرار التسـليم هو من صلاحيـات الرئيس وأي 
تغيير في ذلك هو محاولة لاغتيال القانون واغتيال 
المحمودي»، لأنـه «لا توجد حاليا فـي ليبيا ظروف 

المحاكمة العادلة».
وترافـق هذا الاسـتنكار مـع تزايـد الحديث عن 
صفقـة عقدتهـا الحكومة التونسـية مع السـلطات 
الليبيـة الجديـدة، حتـى أن المحامي بشـير الصيد 
أعرب عن خشيته من أن تكون هناك صفقة مالية أو 

اقتصادية وراء تسليم البغدادي المحمودي.
وأعلـن رئيـس الحكومـة الليبيـة عبـد الرحيـم 
النظـام  عهـد  فـي  وزراء  رئيـس  آخـر  أن  الكيـب 
السـابق، البغدادي المحمودي، الذي تسلمته بلاده 
من تونس في وقت سـابق من امس الاحد أودع في 
أحـد السـجون التابعة لـوزارة العـدل والخاضعة 

لإشراف الشرطة القضائية.

وأعرب الكيب في بيان تلاه على الصحافيين عن 
شكر وتقدير بلاده لتونس على تسليمها البغدادي 
المحمـودي والـذي أكد بأنـه متهم بارتـكاب جرائم 
ضد الشـعب الليبي، مشـيرا إلى أن عملية التسليم 
جـاءت نتيجـة جهـود دبلوماسـية ليبيـة مكثفـة، 
وتنفيذا لأحكام اتفاقية الرياض، واتفاقية التعاون 

القضائي المبرمة بين ليبيا وتونس عام 1961.
وجدد التأكيد على أن البغدادي سـيلقى معاملة 
حسـنة وسـيقدم إلـى محاكمـة عادلـة ونزيهة هو 
وأمثالـه بما يتفـق وتعاليـم الدين الإسـلامي، وما 

تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تطلع حكومته بأن تساهم المحاكمات 
والمجتمـع  الليبـي  الشـعب  طمأنـة  فـي  العادلـة 
الدولي فـي الوقت الـذي يتطلع فيـه الليبيون إلى 
الديمقراطيـة والانتقـال مـن الثـورة إلـى الدولـة 

بإجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام.
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

اتساع الاحتجاجات بسبب 
ارتفاع الاسعار بالسودان

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: انضم محامون 
حركـة  الـى  الاحـد  امـس  سـودانيون 
ارتفـاع  ضـد  المتزايـدة  الاحتجاجـات 
الاسـعار فـي ظـل نظـام الرئيـس عمـر 
البشـير الذي يحكـم البلاد مـن 23 عاما، 
بحسـب شـهود عيان.  وخـرج المحامون 
الى الشـوارع القريبة من محكمة العبيد، 
عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث اعتقل 
بعضهـم، بحسـب الشـهود.  وفـي تطور 
منفصل خرج نحـو 100 طالب من جامعة 
محلية في منطقة العبيد في تظاهرة دعوا 
خلالهـا الـى سـقوط النظـام، فيما تجمع 
متظاهـرون اخرون في السـوق الرئيس 
فـي المدينـة، بحسـب الشـهود.  واضاف 
الشهود ان الشـرطة اطلقت الغاز المسيل 
فـي  الهـراوات  واسـتخدمت  للدمـوع، 
تفريـق المتظاهرين، في رد فعل معتاد من 
قـوات الامن منـذ بدء التظاهـرات في 16 
حزيـران (يونيـو) الماضي فـي العاصمة 

الخرطوم. 

كلية بريطانية تمنع 
مسلمة من حضور 

مناسبة بسبب النقاب 
ـ يـو بـي اي: منعـت كليـة  ■ لنـدن 
بريطانية إمرأة مسـلمة فـي الأربعين من 
العمر من حضور مناسبة لأولياء الطلاب 
بسبب رفضها خلع النقاب الذي ترتديه.

وقالـت صحيفـة «صـن أون صنـدي» 
ترتـدي  رفيـق  مـارون  إن  الأحـد  امـس 
موظفـي  لكـن  سـنوات،   7 منـذ  النقـاب 
الاستقبال في كلية مانشستر طلبوا منها 
خلعـه بعـد أن ابلغوها أن جميـع الزوار 
يجب أن يُظهروا وجوههم بشـكل واضح 
لأسباب تتعلق بالسـلامة، وحين رفضت 
الجامعـي.  الحـرم  دخـول  مـن  منعوهـا 
واضافـت أن مـارون اضطـرت للاتصال 
بزوجهـا وطلبت منه أن يأتـي إلى الكلية 
ليتحدث بـدلاً عنها مـع المحاضرين حول 
اداء ابنهما عويس (18 عاماً) في دراسته 

بالكلية.

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
محمد مرسـي رئيسـا منتخبا لمصر بواحد وخمسين بالمائة. 
حققت الثورة المصرية فوزا جديدا، وان بقي اكتمال انتصارها 
مؤجـلا الى اشـعار آخـر. جعلت من احـد معارضـي الفرعون 
رئيسـا. اوصلت جماعة «الاخوان المسـلمين» بعـد 84 عاما من 
انشـائها الـى سـدة الحكـم، لتفتح صفحـة جديدة فـي تاريخ 
تيار الاسـلام السياسـي. انتصـر المصريون لدماء شـهدائهم، 
وتسـاموا فوق هواجسـهم ومراراتهم ومعاناتهم التي تفاقمت 
منـذ انـلاع الثـورة، وغلبـوا بالكاد مرشـح جماعـة «الاخوان 
المسـلمين» الذي كان لم يفـز الا بنحو ربع الاصوات في الجولة 
الاولـى من معركـة انتخابية صعبة اظهرت ان مصر وسـطية، 
ولا تحكم الا من الوسط. افشلوا محاولات نظام مبارك للعودة 
الـى رئاسـة الجمهوريـة، على امـل ان يفهم الرئيـس الجديد، 
ومـن ورائـه الجماعة التـي دعمتـه تنظيما وتمويـلا واعلاما، 
واصبحـت في الحكم ولو من وراء سـتار، مغزى هذه الاغلبية 
الضئيلـة ومـا تحملـه مـن رسـائل يمكـن ان تضيـع بسـهولة 
وسـط صخب الاحتفالات وزهـوة السـلطة وخيلائها. وحتى 
يصبـح مرسـي رئيسـا قانونيا، مـازال عليه ان يـؤدي اليمين 
الدستورية. وسيمثل اداء القسم اول اختبار للقوة مع المجلس 
العسـكري، اذ ينـص الاعلان العسـكري المكمل علـى ان يؤدي 
القسم امام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تعارضه جماعة 
«الاخوان التـي ترفض حكم هذه المحكمة بحـل البرلمان. وكان 
بيـان المجلـس العسـكري حذر من رفـض اي جهة او شـخص 

تنفيذ احكام القضاء.
وكانـت اللجنة العليـا للانتخابات الرئاسـية اعلنت الأحد 
عن فوز الدكتور محمد مرسـي مرشـح حـزب الحرية والعدالة 
كأول رئيس مدني منتخب للجمهورية، بعد منافسة شرسة مع 
الفريق أحمد شـفيق. وأعلن المستشـار فاروق سلطان، رئيس 
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسـية، فوز مرسي بعد حصوله 
على 13 مليونا و230 ألفا و31 صوتا بنسبة 51.73٪ في مقابل 
حصول منافسـه الخاسـر الفريق أحمد شـفيق على 12 مليونا 

و347 ألفا و380 صوتا بنسبة 48.27 ٪ .
وأوضح سـلطان في المؤتمر الذي عقد بهيئة الاسـتعلامات 
عصـر امـس، أن إجمالـى عـدد الناخبـين المدرجـين بقاعـدة 
البيانـات 50 مليونـا و958 ألفـا و749 ناخبـا، وأن مـن حضـر 
في عمليـة الاقتراع 26 مليونا و420 ألفـا و763 ناخبا، وأفرزت 
النتيجـة أن عـدد الأصـوات الصحيحـة 25 مليونـا 577 ألفـا 
و511 صوتـا، بينمـا الأصـوات الباطلـة بلغت 843 ألفـا و252 
صوتا ليكون نسـبة من شاركوا بالعملية الانتخابية في جولة 

الإعادة ٪51.85.
 وتعهـد الرئيس المنتخـب الدكتور محمد مرسـى بأن يكون 

رئيسا خادما للشعب وأجيرا عنده.
واعلنت جماعة «الاخوان» اعفاء مرسـي من بيعة المرشـد، 

وانـه لم يعد عضـوا فيها، تنفيـذا لتعهداته، فـي محاولة للرد 
على انتقادات بأن مكتب ارشاد الجماعة، ورجله القوي خيرت 

الشاطر، سيكون الحاكم الحقيقي وراء الرئيس الجديد. 
واشـارت انبـاء الـى ان الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك 
اصيـب بانتكاسـة صحيـة لـدى سـماعه الانباء، فيمـا اصيب 
جمال وعلاء مبارك المحبوسـين في سـجن مزرعـة طرة بحالة 
من الذهول. وشـهدت غزة احتفالات واسعة. وفى أول تعقيب 
رسمي من جانب تل أبيب على فوز مرشح «الإخوان المسلمين» 
محمـد مرسـي، أصـدر رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين 
نتنياهو بيانا قال فيـه ان تل أبيب تتوقع مواصلة التعاون مع 
النظـام الجديد في مصر على أسـاس معاهدة السـلام الموقعة 

بـين البلدين، والتـي تنطوي على مصلحة إسـرائيلية مصرية 
مشتركة.

انتهـت المعركة الانتخابيـة التي تابعهـا المصريون والعرب 
بشـغف كبير، يليق بحدث غير مسـبوق فـي تاريخ هذا الجزء 
مـن العالـم ووعيـه وثقافتـه، يؤسـس لمبدأ تـداول السـلطة، 
ويعطـي دفعة كبرى لعملية تحـول ديمقراطي، وصفت بالاكثر 
بطـأ وايلاما في العالم، في بلد من ورائه اقليم طالما كان مصدر 
الالهـام الرئيس لتحولاتـه التاريخية. وبـدأت معركة اخرى، 
معركة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي يتربص 
بهـا المتربصـون مـن الداخـل والخـارج. يتولى محمد مرسـي 
الرئاسـة مكبلا باعلان دسـتوري مكمل، ان قبـل به تحول الى 

بطة عرجاء، واسـتدعى غضبا سياسـيا وشعبيا قد يطيح به، 
وبالتيار السياسـي الـذي يمثله، وان قـرر ان يواجهه وحده، 
ربما خسر منصبه، وخسرت البلاد معه انجازها الديمقراطي، 
مـا يجعـل الاســـــتقواء بالشـعب، والقـوى الوطنية بغض 
النظـر عـن الخـــلافـات الايديولوجيـة والسياسـية، خيارا 
وحيـدا للنجاة، وهو ما يتطلب منـع الاقصــــائيين من تجيير 
هـذا الانتصـار، الـذي هو ملـك خالـــــص للشـعب المصري، 
لمصلحـة حـزب او جماعـة، او اجنـدة ايديولوجيـة. ولايمكن 
تحقيق هذا الا بتغليب الوسطية، واعطاء الاولوية للمصالحة 

الوطنية.
(تفاصيل ص 3)

تزايد عدد الطيارين السوريين طالبي اللجوء في الاردن.. ومقتل 72 شخصا بينهم 40 مدنيا

انقرة تحذر دمشق وتتهمها باسقاط طائرتها في الاجواء الدولية 
الناتو يجتمع الثلاثاء لبحث الرد.. ودمشق تقتل مسلحين عبروا الحدود من تركيا 

■ انقـرة ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: صعـدت تركيا الاحـد لهجتها 
حيال دمشـق محذرة من تحدي الجيش التركي بعد ان اتهمت سورية 
بإسـقاط مقاتلـة تركيـة الجمعـة فـي المجال الجـوي الدولـي وطلبت 

اجتماعا عاجلا لحلف شمال الاطلسي سيعقد الثلاثاء.
جـاء ذلك فـي الوقت الذي تصاعـدت فيه الاحـدات الميدانية حيث 
ارتفـع الى 72 عدد القتلى الذين سـقطوا في سـورية الاحد، بينهم 40 
مدنيا، جراء الاشتباكات والقصف الذي تقوم به القوات النظامية في 

حمص وادلب ودير الزور ودرعا وحلب.
واكـد حلـف شـمال الاطلسـي الاحـد ان مجلـس الحلـف سـيعقد 
اجتماعا عاجلا الثلاثاء في بروكسـل بناء على طلب تركيا لبحث الرد 

على اسقاط الطائرة التركية. 
وقـال وزيـر خارجية تركيـة احمـد داود اوغلو لشـبكة التلفزيون 
الحكومية تي ار تي «حسـب اسـتنتاجاتنا طائرتنا اسقطت في المجال 

الجوي الدولي على بعد 13 ميلا بحريا عن سورية». 
الا ان داود اوغلـو اعتـرف بـان الطائـرة دخلـت لفتـرة وجيـزة 
المجال الجوي السـوري.  وفي ضوء هذا الحـادث، طلبت تركيا الاحد 
عقـد الثلاثـاء اجتماع عاجل لحلف شـمال الاطلسـي متذرعـة بالمادة 
الرابعـة في الميثاق المؤسـس والتي تجيز للدول الاعضاء رفع مسـألة 

الـى مجلس الحلـف ومناقشـتها مـع حلفائها، حسـب ما افـاد مصدر 
دبلوماسي تركي لفرانس برس.  والسبت اجرى داود اوغلو اتصالات 
هاتفيـة مع نظرائه في حوالى 10 دول منهـا الولايات المتحدة والدول 
الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي (فرنسا والصين وبريطانيا 

وروسيا) ونظيريه الايراني والالماني بحسب المصدر التركي. 
ومسـاء الجمعة اكدت سـورية انها اسـقطت مقاتلة تركية مشـيرة 

الى انها دخلت مجالها الجوي. 
وفـي ردود الفعـل، وصفت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون اسـقاط سـورية لطائـرة حربيـة تركيـة بانه «وقـح وغير 

مقبول»، متعهدة بالعمل مع انقرة للخروج برد مناسب. 
ومـن جهته عبر الامين العام لـلامم المتحدة بان كي مون في اتصال 
هاتفـي مـع وزيـر الخارجية التركي السـبت عـن «قلقـه العميق» بعد 

اسقاط الجيش السوري للطائرة. 
بينمـا ذكرت وسـائل الاعـلام الايرانيـة الاحد ان وزيـر الخارجية 
الايرانـي علـي اكبر صالحي دعا فـي اتصال هاتفي مع اوغلو السـبت 

انقرة ودمشق الى التحلي بـ«ضبط النفس» وحل المسالة بالحوار. 
من جهته دان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان الاحد 
قيام سـورية باسـقاط الطائرة التركية. وقال هيـغ ان «هذا التصرف 

المثيـر للغضب يؤكد المـدى غير المقبـول» لتصرفات النظام السـوري 
و»انا ادينه بشدة». 

مـن جهة اخـرى قالت الوكالة العربية السـورية للأنبـاء إن قوات 
الحدود السـورية تصدت امس الأحد «لمجموعة إرهابية» تسـللت من 

تركيا وقتلت عددا منهم.
وأضافت الوكالة أن الواقعة حدثت قرب موقع حدودي سـوري في 
محافظة اللاذقية. ولـم تذكر المزيد من التفاصيل. ويبلغ طول الحدود 

بين تركيا وسورية نحو 600 كيلومتر.
الـى ذلك قـال مصدر امني الاحد ان الاردن منـح اللجوء للعديد من 

الطياريين السوريين خلال الشهرين الماضيين. 
وجاء تصريح المصدر الامني بعد مرور ايام قليلة على هروب طيار 

سوري بطائرته الى الاردن وطلب اللجوء السياسي. 
واضاف المصدر ان الاردن اسـتقبل العديد من المنشـقين من سـلاح 
الجـو السـوري الذيـن دخلـوا البـلاد بـرا بينهم ثلاثـة فـي اليومين 
الماضيـين.  ولـم يسـتطع المتحـدث باسـم الحكومـة الاردنية سـميح 
المعايطـة ان يؤكـد عـدد الطياريين السـوريين فـي الاردن، مضيفا ان 

العشرات ربما دخلوا البلاد لاسباب انسانية. 
(تفاصيل ص 4 و5)

Twitter:@abdelbariatwan

اعلن استقالته من «الاخوان» وتعهد ان يكون «خادما للشعب»

متظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة يحتفلون بفوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة
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لندن ـ «القدس العربي»:

دعـا نـواب بريطانيـون لجنـة تشـيلكوت التي 
تحقـق في الظـروف التي قـاد فيها رئيـس الوزراء 
البريطانـي السـابق تونـي بليـر بريطانيـا لغـزو 
العـراق، واعادة مسـاءلته بعد ان كشـفت يوميات 
مسـاعده ومدير الاتصـال في مكتبه اليسـتر كامبل 
عـن منـع بليـر محـاولات الحصـول علـى نصيحة 
قانونيـة مـن النائـب العـام بشـأن ارسـال القوات 

البريطانية للعراق.
وبحسـب النسـخة الكاملة من يوميات اليسـتر 
كامبـل عن ايامـه مع بلير فـي 10 داونينغ سـتريت 
فقـد رغب النائـب العام فـي حينه لـورد بيتر غولد 
سـميث اطـلاع الحكومة على الواقـع القانوني  وان 
كان هنـاك مبدأ قانوني يسـمح بمشـاركة بريطانيا 

في الغزو عام 2003.
وتظهـر يوميـات كامبـل ان بلير اعتقـد ان الرأي 
القانوني سيكون مفصلا ودقيقا لدرجة يسمح فيها 
لوزيـر الخارجيـة فـي  حينـه روبن كـوك المعارض 

للحرب القـول ان المبرر للمشـاركة في الحرب ليس 
مقنعا. وترى صحيفـة «اندبندنت اون صاندي» ان 
الكشف سيترك اثرا مهما على طبيعة قرار بلير الذي 
عرف انه قام مع افـراد حكومته بالضغط على لورد 
غولد سـميث لتغيير الرأي القانوني  الا ان هذه هي 
المـرة الاولى التـي يعرف ان بلير اعاق الاستشـارة 

القانونية. 
وبنـاء عليـه نـواب مـن الاحـزاب الثلاثة سـير 
جـون تشـيلكوت الذي فرغ من جلسـات الاسـتماع 
ويعمل على تحضير  تقريره كي يعقد جلسة خاصة 
مـن اجل الاسـتماع مرة اخـرى لكل مـن بلير ولورد 

غولدسميث. 
وقـال رئيـس حـزب الليبراليـين الديمقراطيـين 
السـابق مينـزي كامبل « حسـب اليوميـات فتوني 
بلير كان مصمما على ان لا يكون القرار بيد الحكومة 
وتجـاوز رأي النائـب العـام» مضيفـا ان «حكومـة 
الكنبـة انتصرت علـى المطالب الدسـتورية، كما ان 
اليوميـات تظهر انه عندما تم اتخاذ القرار بالذهاب 
القانونيـة  بالمشـورة  التلاعـب  تم  فقـد  للحـرب 

والمعلومات الاستخباراتية لدعم ذلك القرار». 
وكان لـورد غولدسـميث قـد قدم المشـورة لبلير 
في السـابع من اذار (مـارس) 2003  والتي قال فيها 
ان هنـاك «حالـة معقولة» لدعم الحـرب ولكن هناك 
«قضية يمكن طرحها في الاتجاه الاخر» اي معارضة 
الحرب.  وحسـب كامبل فغولد سـميث حـذر توني 
بلير منه انه لا يريد عرض المشـورة بشـكل ايجابي 
تظهر انها تؤيد الحرب. ويقول كامبل ان توني بلير 
كان واضحـا بانه لا يريد نصيحـة قانونية مفصلة، 

مع انه كان يعرف انه يجب عرضها على النقاش.
وفـي هذا  الجـو وفي ضوء معارضـة كوك وكلير 
شـورت، وزيرة التطويـر الدولي فـي حينه لم يكن 
راغبا في التفاصيل لان الوزيرين سيقولان مباشرة 
ان النصيحة ليست قانونية. ويقول كامبل ان غولد 
سـميث كان واضحـا ان كل شـيء يعتمـد علـى مـا 
سيحدث وانه في حالة دعم الحكومة للحرب فيجب 

ان يكون قادرا على شرح الواقع لاعضائها. 
ويقول كامبل ان هذا الطلب اعاقه بلير والمسؤولة 
المقربة منه سالي مورغان وذلك خلال اجتماع مغلق 

مـع مسـاعديه حيـث قالت مورغـان ان الامـر يعود 
لتونـي بليـر كي يتحـدث الـى الحكومـة  وان يقرر 
بناء على نصيحة النائب العام ، فسـيقول ببساطة 
ان النصيحة مقنعة». وبعد اللقاء قدم النائب العام 
مشـورة قانونيـة مـن صفحة واحـدة قـال فيها ان 
هناك حالة قانونية تدعم الحرب وتم  مناقشـتها في 
مجلس الوزراء وعرضت على البرلمان لتبرير العمل 
العسـكري. لكن توني بلير فـي مذكراته لم يتحدث 
عـن التفاصيل هـذه ولكنه قـال ان النائب العام هو 
الـذي حدد الاطـار القانونـي اما مـع او ضد الحرب 

لكن النقاش جاء مؤيدا للحرب كما قال. 
وعلقت كلير شـورت على الكشـف قائلـة انها لم 
تفاجأ بمـا ورد في اليوميـات وان بلير كان مخادعا 
فـي الطريقة التـي قدم فيها نقاشـه المؤيـد للحرب. 
واحـدة  فـي   صانـدي»  اون  «اندبندنـت  وعلقـت 
مـن افتتاحياتهـا علـى مـا ورد فـي اليوميـات انـه 
تجـب مسـاءلة تونـي بليـر، مضيفة الـى ان ملايين 
البريطانيـين كانـوا مقتنعـين مـن ان بليـر جرهـم 
للحـرب بنـاء علـى ادلـة خاطئـة، وانـه كان يدعم 

جـورج بوش، الرئيس الامريكـي الذي كان مدفوعا 
للذهـاب للعـراق بدوافع عـدة منها الحصـول على 
اعجـاب الناخـب الامريكـي بانه انتقم مـن هجمات 
ايلول (سـبتمبر) 2001  واكمال مهمة والده التي لم 
ينجزها في  حرب الخليـج الاولى وتأمين النفط في 

الخليج.
واكـدت الصحيفـة التـي وقفت ضد الحـرب انها 
كانت شـاكة فـي صراحة بلير وانه لـم يقل الحقيقة 
كل الحقيقـة لحكومتـه وللبرلمـان، خاصـة انـه لـم 
يسـتمع الى «شـكوك» النائب العام حيـث كان بلير 

مترددا في عرض هذه الشكوك على الحكومة. 
وتقول ان اخفاء الحقيقة عن الزملاء في الحكومة 
قـد لا يكـون مهما لـو كانـت متعلقة بالنقـاش حول 
فـرض الضريبة على قافلـة ولكنها تتعلق بارسـال 
الجنـود، ذكـورا واناثا ليواجهـوا المـوت  ومتعلقة 

باحداث الفوضى واسالة الدماء وتغيير النظام. 
وتؤكـد فـي النهايـة علـى اهميـة ان يعقد  سـير 
تشـيلكوت جلسة خاصة والاسـتماع من جديد لكل 

من بلير وغولدسميث وكامبل.

دعوة لجنة التحقيق في ظروف الحرب على العراق عقد جلسة خاصة ومساءلته

مذكرات مساعد بلير تكشف اعاقته المشورة القانونية حتى لا يخسر رهانه على غزو العراق

توني بلير

■ عواصم ـ وكالات: ذكر تقرير إسـرائيلي امس الاحد، أن رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو سـيحاول إقنـاع الرئيـس 
الروسـي فلاديمير بوتين الذي سـيبدأ زيارة لإسرائيل غدا بتشديد 
العقوبات ضد إيران، فيما أشـارت تقديرات أن القيادة الإسرائيلية 

لن تنجح بالتأثير على الموقف الروسي من الأزمة السورية.
القيـادة  إن  الالكترونـي  أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وقـال 
الإسـرائيلية مهتمـة بهـذه الفتـرة بموضـوع واحد فقـط وهو وقف 
تطويـر البرنامج النووي الإيراني، ولذلك فإنهم سـيحاولون إقناع 

بوتين بتأييد تشديد المواقف تجاه إيران.
وسيسعى نتنياهو إلى استعراض كافة المعلومات الاستخباراتية 

التي بحوزة إسرائيل عن البرنامج النووي الإيراني أمام بوتين.
ولكـن مصادر في وزارة الخارجية الإسـرائيلية قالت للصحيفة، 
إن قدرة إسـرائيل على إقناع روسـيا منخفضة جدا وأن «روسـيا لا 

تتأثر بموقف إسرائيل أبدا».
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن بوتين سـيلتقي في إسـرائيل مع 
كل من الرئيس شمعون بيرس ونتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور 
ليبرمان ووزير الدفـاع ايهود باراك، وأن «جميعهم ينوون الاهتمام 

بأن يخرج بوتين من هنا راضيا ومتخم بالمعلومات».
وسيسـتقبل ليبرمان بوتين وسيشـارك في جميـع اللقاءات بين 
الرئيـس الروسـي والمسـؤولين الإسـرائيليين وسـيهتم بالترجمـة 

خلال المحادثات الحساسة بين الجانبين.
ووفقـا للصحيفة فإنـه على ضوء ضعف روسـيا أمـام الولايات 
المتحـدة في مجـال الطائرات الصغيـرة من دون طيار فـإن الروس 

معنيون بتوثيق العلاقات مع إسرائيل في هذا المجال.

ونقلـت الصحيفة عن مصدر فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية، 
قولـه إن «الـروس يأخذوننـا الآن علـى محمل الجد لأنهـم يريدون 
التعـاون معنـا وهـم مهتمـون بإجـراء أبحاث مشـتركة فـي مجال 
الطائـرات الصغيـرة مـن دون طيـار وفـي مواضيـع أخـرى نحـن 

متفوقون فيها».
واضـاف المصدر أن «الروس يتوقون إلى ذلك والسـؤال هو ماذا 

سيقول الأميركيون بهذا الخصوص».
ويشـار إلـى أنـه رغم وجـود مصالح روسـية كثيرة في الشـرق 
الأوسـط إلا أن تعاونهـا مع إسـرائيل محدود لكـون الأخيرة حليفة 

رئيسية للولايات المتحدة.
ورغـم ذلـك، فقـد تحسـن التبـادل التجـاري بـين الدولتـين في 
السـنوات الأخيرة ويبلغ حاليا 3 مليارات دولار، كذلك طرأ تحسـن 
علـى السـياحة الروسـية فـي إسـرائيل رغـم أن السـياح الـروس 
يمكثون في إسـرائيل يوما أو يومين وهي في غالب الأحيان سياحة 

دينية لزيارة الأماكن المسيحية المقدسة.
وتابـع المصدر الإسـرائيلي إن «بوتين يصل إلى هنـا فيما التوتر 
يتصاعد بين روسـيا والولايات المتحدة، وبوتين ليس ضيفا مرغوبا 
فيه في الكثير من الدول الغربية ولا شـك أن ثمة من سيغضب عندما 
نعانقـه، ورغم ذلك فإن سـبب زيارته واضح للجميـع ولأنه رئيس 

دولة عظمى بهذا الحجم فإنه لا يمكننا تجاهله».
واضـاف أن «الروس يجرون حـوارا متواصلا لكنهم يميلون إلى 
نسـيان المطالب الإسـرائيلية بسـرعة بكل ما يتعلق بإيران وحزب 
اللـه وسـورية، وعمليـا تواجـه إسـرائيل صعوبة فـي التأثير على 

السياسة الروسية».

وأشـار محللـون إلى أن زيارة بوتين إلى إسـرائيل هدفها «كسـر 
الجليد» في العلاقات بين روسيا وإسرائيل.

والسـبب الرئيسي المعلن لزيارة بوتين هو تدشين نصب تذكاري 
لجنـود الجيش الأحمر السـوفييتي الذي حاربوا ألمانيـا النازية في 
الحـرب العالميـة الثانية، الذي تم وضعه في مدينة نتانيا في شـمال 

تل أبيب.
الى ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية امس الاحد أن وزراء خارجية 
الاتحـاد الأوروبي يعتزمـون خلال اجتماعهم المزمـع انعقاده اليوم 
الاثنين في لوكسمبورج أخذ قرار بالإبقاء على العقوبات المقررة ضد 
إيران وفقـا للخطط الموضوعة لذلك وتشـديد الإجـراءات العقابية 

المقررة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 
ومن المنتظر ان يتم وقـف جميع واردات النفط القادمة من إيران 
إلـى الاتحـاد الأوروبي اعتبارا مـن مطلع تموز (يوليـو) المقبل على 
الرغـم مـن الأثر الشـديد الذي سيتسـبب فيه هـذا القرار بالنسـبة 

لليونان الدولة العضو في التكتل (27 دولة). 
كمـا ينتظـر عدم تمديـد مدة القـرار الخاص بالسـماح لشـركات 
التأمين الأوروبية بتقديم خدمات تأمينية لناقلات البترول من وإلى 

إيران وهو القرار الذي ستنتهي مدته بنهاية الشهر الجاري. 
ويعتـزم الاتحـاد الأوروبـي إضافـة سـبعة أسـماء جـدد لقائمة 
عقوبات سوداء تضم شخصيات وشركات سورية وذلك بسبب قمع 

القوات السورية للمعارضة. 
كمـا يعتـزم الـوزراء الأوروبيـون التأكيـد علـى عـدم السـماح 
للشركات الأوروبية بتقديم خدمات تأمينية لأي سفن تحمل أسلحة 

أو عتاد عسكري لسورية. 

نتنياهو سيحاول إقناع بوتين بتشديد العقوبات ضد إيران... ومصادر دبلوماسية تؤكد ان الاتحاد الاوروبي يعتزم الإبقاء عليها

الرياض ـ من ارلين جيتز:

تحـرص ديمة المشـعبي على اسـتعراض التطريـز الذهبي 
الذي يزين عباءتها التي صممتها بنفسها.

بالنسبة لديمة فإن الخروج من المنزل بملابس مميزة ليس 
تعبيـرا عـن اهتمامهـا بالأناقـة وحسـب وإنما هـو ايضا رمز 

للتغييرات التي تجري بالمملكة العربية السعودية.
وقالـت ديمة عن عباءتها «الكثير من النسـاء الآن يصممن 

عباءاتهن بأنفسهن».
ولعـل العبـاءات المزركشـة التـي تشـاهد الآن فـي أنحاء 
السـعودية تمثـل رمـزا للمكاسـب التـي تحققهـا النسـاء في 
المملكـة. فالنسـاء لـم يتخلـين عـن عباءاتهن ولكـن يحاولن 

تخفيف القيود التي تحكمهن.
هـذا هـو الانطبـاع الـذي كونتـه مجموعـة مـن المحرريـن 
الأمريكيـين ومنهم كاتبة هـذا التحقيق الذيـن زاروا الرياض 
الشـهر الماضـي بوصفهم زمـلاء للمشـروع الدولـي للتغطية 

الصحافية بجامعة جونز هوبكنز.
ورغم أن المجتمع لايزال ذكوريا وبالتالي فان حقوق النساء 
محدودة جدا وفقا للمعايير الغربية الا إن هناك مؤشرات على 

تغيرات في مجالات التعليم والسياسة والموضة.
وأصبـح مسـموحا للنسـاء الآن بيـع الملابـس الداخليـة 
النسـائية فيمـا يمثـل تغيـرا عـن الوقـت الـذي كان الرجـال 

يبيعون فيه هذه الملابس.

وكان للاحتجاجـات والانتفاضـات التـي تهـز المنطقة منذ 
18 شـهرا اثر على المملكة. وسارع العاهل السعودي الملك عبد 
اللـه الـى إجراء إصلاحات يقـول محللـون إن هدفها الحفاظ 
علـى الوضع القائم دون إثارة رد فعل عنيف من جانب علماء 

الدين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في البلاد.
وفـي العـام الماضـي أعلـن برنامـج مسـاعدات قيمتـه 93 
مليار دولار للمواطنين ووعد بأن يسـمح للنسـاء بالمشـاركة 
فـي الانتخابات البلديـة القادمة عام 2015 وهـي الانتخابات 
الوحيـدة التي تجريها السـعودية. كما أصدر مرسـوما يتيح 
عضوية النساء في مجلس الشـوري وهو مجلس استشاري 

من 150 عضوا يعينه بنفسه لولاية مدتها اربع سنوات.
وتحـرك الملك بسـرعة بعد وفـاة ولـي العهد الأميـر نايف 
الأسـبوع الماضي لحمايـة تركته الإصلاحية مـن خلال تعيين 

الأمير سلمان وليا للعهد والمعروف باعتداله.
ومـن بـين المؤشـرات علـى التغيير تشـجيع النسـاء على 
تلقي تعليم بمسـتوى عالمي اذ تفتتح مدارس جديدة للفتيات 
الموهوبـات كمـا يوجـه المزيـد مـن التركيـز الـى الالتحـاق 
بالجامعات. في عام 1965 بلغ معدل الأمية بين الإناث خمسـة 
في المئة. اليوم 60 في المئة من طلبة الجامعات في السـعودية 
مـن الفتيات كمـا ان معدل توظيفهـن وصل الى ثلاثـة امثاله 
تقريبـا فبلغ 14.4 في المئة بعد أن كان 5.4 في المئة وفقا لتقرير 

نشرته صحيفة سعودي جازيت يوم الخميس.
ودشـن الملـك برنامجـا سـخيا للمنـح الدراسـية للشـبان 

السـعوديين ليدرسـوا في الخارج يضم نحـو 130 الف طالب 
يدرسـون حاليا في جامعات خارج البـلاد نصفهم تقريبا في 
الولايات المتحدة. وبينهم الكثير من النساء لكنهن لا يحصلن 
على المنحة الا اذا كان سـيرافقهن محرم في الرحلة الدراسية 

الى الخارج.
ويقـول مراقبـون إن الملـك ربمـا يتعشـم فـي أن يسـاعده 
احتـكاك هؤلاء النسـاء بالعالـم الخارجي الـى تحريك الرأي 
السـائد في اتجاه تأييد إجراء تغيير محكوم مع عودة هؤلاء 

النساء اللاتي يدرسن في الخارج.
وقال جيمس بي سـميث السـفير الامريكي بالسعودية عن 
المنح الدراسـية «إعتقد أنها قصة نجاح عظيمة. ليس هناك ما 

هو أقيم من التقاء الثقافات معا وتبادل الخبرات».
ورغـم هـذا فليـس بالضـرورة ان كل السـعوديات يـردن 
التغيير. وكتبت ايمان النفجان هذا الشهر في عامود بصحيفة 
«انترناشـونال هيرالـد تريبيـون» تقـول «بالنسـبة للمـرأة 
السـعودية العادية التي تنتمي للطبقة المتوسطة وتنحدر من 

خلفية عائلة صحية فإن الحياة جيدة الى حد كبير».
وتقـول ايمان التي قضت جانبا من طفولتها في كانسـاس 
بالولايات المتحدة الامريكية إن النسـاء السـعوديات يعانين 
«نقصـا فـي الحقـوق» مقارنـة بغيرهـن لكنهـا تشـير الى أن 

التغطية العالمية تفرض «صراعات ثقافية مؤلمة».
لا  والمتعلمـين  الأثريـاء  السـعوديين  إن  تقـول  وكتبـت 
يعتبرون أن أفراد أسـرهم يعانين القمـع وأضافت «الكثير من 

السـعوديين يعتبرون أن شـرط حصول امهاتهـم وزوجاتهم 
واخواتهـم على إذن لمغـادرة البلاد او لتلقـي درجة أعلى من 

التعليم لا يعدو كونه مصدر إزعاج بسيطا».
لكن بالنسـبة لبعض النسـاء فـإن الإصلاحـات المحدودة 
غيـر كافية. ودعت مجموعة من الناشـطات الاسـبوع الماضي 
النسـاء الى الجلـوس وراء عجلـة القيادة الاسـبوع الحالي 
تحديا لحظر قيادة النسـاء غير أن كثيرات يقلن إن هذا ليس 

همهن الأساسي.
وقالـت الأميـرة اميـرة الطويـل زوجـة المليارديـر ورجل 
الأعمـال السـعودي الأمير الوليد بن طـلال «اذا أردت اختيار 
معركة فإن القيادة معركة خاطئـة. هناك قضايا اكثر خطورة 

هنا».
وأضافـت أن القضيـة الاكبر هـو ان المطلقـات يجبرن على 

التنازل عن حضانة بناتهن لأزواجهن السابقين.
وقالت فوزية بكر البكر استاذ التربية بجامعة الملك سعود 
فـي الرياض «ما أريده حقا هو هوية قانونية. لا تريد النسـاء 
أن تظل قاصرات الـى الأبد فتحتاج الى توقيع الزوج على كل 

شيء».
ولا تعبأ فوزيـة بالقيادة. ونتيجة لمشـاركتها في احتجاج 
يتصل بمسـألة القيادة في اوائل التسـعينات فقدت وظيفتها 
وتلقت تهديدات بالقتل اضطرتها الى ترك منزلها. وعادت الى 
العمل الآن لكنها لم تقابل رئيسـها في العمل بعد لأن النسـاء 

يعملن في مبان منفصلة عن الرجال.

سعوديات يتطلعن الى إصلاحات تحسن من اوضاعهن... وحقوقهن محدودة جدا شريك ميركل في التحالف 
المسيحي يعارض صفقة

 الدبابات مع السعودية 
■ برلين ـ د ب ا: أعرب هورست زيهوفر رئيس حكومة ولاية بافاريا 

عن معارضته لبيع دبابات ألمانية طراز ليوبارد 2 إلى السعودية. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة «بيلــد آم زونتــاج» الألمانيــة الصادرة 
امــس الاحد قــال زعيم الحزب المســيحي الاجتماعي المحافظ شــريك 
حزب المستشــارة الألمانية أنجيــلا ميركل المســيحي الديمقراطي فيما 
يعرف بالتحالف المســيحي الشــريك الأكبر في الائتــلاف الحاكم في 
ألمانيا:»لدي صعوبات في تصدير ســلاح إلى السعودية، أما في حال 
توريــد غواصــات إلى إســرائيل فأقــول بوضوح نعم لكنني متشــكك 

بالنسبة لتصدير دبابات إلى المنطقة العربية». 
تجدر الإشــارة إلى أن تقاريــر صحافية كانت تحدثــت عن إمكانية 
تصدير من 600 إلى 800 دبابة طراز ليوبارد 2 إلى السعودية في صفقة 

تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات يورو. 
فــي المقابل أفادت آخــر بيانات صادرة عــن وزارة الاقتصاد بأنه لا 

يوجد بعد طلب رسمي للسماح بإتمام الصفقة.
يذكــر أن جدلا كبيــرا مثارا في ألمانيا منذ عام بشــأن إبرام مثل هذه 
الصفقــات مــع الســعودية بســبب الانتقــادات التي توجههــا بعض 

المنظمات المعنية لوضع حقوق الإنسان في المملكة.

فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو

سـفارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الإكـوادور في لندن إن سـفيرة الإكوادر 
لدى بريطانيا ستعود إلى بلادها لبحث 
مـا إذا كانـت سـتمنح جوليـان أسـانج 
مؤسـس موقع ويكيليكس حـق اللجوء 
السياسـي حيث تقدم أسـانج بطلب في 
السـفارة للجوء في الدولـة الواقعة في 

أمريكا الجنوبية.
الكمبيوتـر الاسـترالي  وأثـار خبيـر 
عـام  فـي  واشـنطن  غضـب  الجنسـية 
2010 عندمـا نشـر موقعـه الإلكترونـي 
ويكيليكس برقيات دبلوماسـية أمريكية 
سرية وهو مطلوب للتحقيق في السويد 
جرائـم  ارتكابـه  عـن  مزاعـم  بسـبب 

جنسية.
ولجأ أسـانج الـذي ينفي تلـك المزاعم 
إلى سفارة الإكوادور في خطوة مفاجئة 

يوم الثلاثاء بعـد أيام من إعلان المحكمة 
إلـى  سيسـلم  أنـه  البريطانيـة  العليـا 

السويد في الأسابيع القادمة.
إلـى  يسـلم  أن  أسـانج  ويخشـى 
الولايـات المتحـدة حيـث يعتقـد أنـه قد 

يواجه اتهامات عقوبتها الإعدام.
وقال رافائيل كوريا رئيس الإكوادور 
التلفزيونـي  حديثـه  فـي  اليسـاري 
الأسـبوعي اليـوم السـبت أن حكومتـه 
سـتتخذ «قرارا سـياديا» بشـأن الطلب 
الـذي قدمـه أسـانج وإنهـا لـن تخضـع 
لضغـوط خارجيـة لكنهـا سـتأخذ آراء 

بريطانيا في اعتبارها.
وعبـر كوريـا كذلـك عـن شـكوكه في 
فـي  أسـانج  يواجههـا  التـي  الاتهامـات 

السويد.
وقالـت سـفارة الإكـوادور فـي بيان 

السـبت اليـوم إن السـفيرة أنـا ألبـان 
غـادرت بريطانيا في وقت سـابق اليوم 

السبت لإجراء محادثات في كيتو.
وقالت السفارة «سـتعقد (السفيرة) 
سلسـلة مـن الاجتماعات فـي الإكوادور 
مـع مسـؤولين فـي وزارة الخارجية قبل 
أن تجتمـع مـع الرئيـس كوريـا لإطلاعه 
شـخصيا على الطلب الذي قدمه أسـانج 

للحصول على اللجوء السياسي».
أيضـا  للرئيـس  «سـتقدم  وأضافـت 
تقريـرا كامـلا عـن اجتماعها فـي الآونة 
الحكومـة  فـي  مسـؤولين  مـع  الأخيـرة 

البريطانية».
وقالت الشرطة البريطانية إن أسانج 
شـروط  لانتهاكـه  للاعتقـال  معـرض 
الإفـراج عنـه إذا خرج من مبنى سـفارة 

الإكوداور. 

الفاتيكان يعين صحافيا امريكياسفيرة الإكوادور تغادر بريطانيا لبحث قضية أسانج
في منصب مستشار الاتصالات 

■ فاتيكان سيتي ـ د ب ا: ذكرت تقارير اليوم السبت أن الفاتيكان عين مراسلا 
يعمل لدى شبكة «فوكس نيوز» في روما في محاولة لتعزيز استراتيجيته الخاصة 

بالاتصالات في الوقت الذي يواجه فيه فضيحة تسريب معلوماتي كبير.   
وقـال المتحـدث البابـوي الأب فيدريكـو لومبـاردي لوكالـة الأنبـاء الايطالية 
«انسـا» إن جريج بورك سـوف يشـغل «قريبا» منصب مستشـار الاتصالات وهو 

منصب جرى إستحداثه بالامانة العامة وهي أعلى هيئة إدارية بالفاتيكان. 
وأضاف المتحدث أن مهام وظيفة بورك سـوف تشـمل التعامل مع العلاقات بين 
المكتب الإعلامي للفاتيكان - الذي يرأسـه لومبـاردي - وهيئات اتصالات أخرى 

داخل الفاتيكان. 
يذكر أن بورك وهو عضو بحركة أوبوس دي الكاثوليكية المحافظة، كان مراسلا 
سـابقا لمجلة تايم. كما أن جواكين نافارو-فالس وهو المتحدث لفترة طويلة باسم 
يوحنـا بولـس الثاني عضو فـي نفس الحركـة.    ويأتي تعيين بـورك على خلفية 
ما يسـمى بفضيحة «فاتيليكس» التي شـهدت نشـر العديد مـن الوثائق البابوية 
السـرية في وسائل الإعلام الايطالية خلال الشهور الأخيرة. فقد اعتقل كبير خدم 
بابا الفاتيكان بيندكت السـادس عشر الشهر الماضي لضلوعه في التسريبات بعد 

مزاعم بالعثور على نسخ من بعض الوثائق في حوزته.

بوكو حرام تهاجم سجنا نيجيريا
وتطلق سراح 40 نزيلا 

■ لاجوس ـ رويترز: قالت الشـرطة إن جماعة بوكو حرام الاسـلامية اقتحمت 
سجنا في شمال شرق البلاد اليوم الاحد واطلقت سراح 40 نزيلا في احدث هجوم 

تلقى المسؤولية عنه على الجماعة.
وقـال مفوض الشـرطة في ولاية يوبـي باتريك ايجبونيوي «وقـع هجوم على 
سـجن يوبـي هذا الصبـاح. هاجمت جماعة بوكو حرام السـجن عـن طريق قصر 
الأميـر وهرب 40 سـجينا. «واضاف ان اثنـين من المهاجمين قتـلا رميا بالرصاص 

وجرح بعض أفراد الشرطة.
وكان 40 شـخصا قتلوا في يـوم الثلاثاء الماضي في معارك بـين افراد الجماعة 

وقوات الامن في داماتورو عاصمة ولاية يوبي.

■ تونـس ـ يو بـي اي: دعـا محمد بن 
علـي كومـان الأمين العـام لمجلـس وزراء 
الداخليـة العرب إلى وقفـة جادة للقضاء 
على آفة المخـدرات التي تنخر المجتمعات، 
وتعطل طاقات فئـات منها وتعرض حياة 

شبابها للخطر.
وقال كومان في رسالة بمناسبة اليوم 
العالمـي لمكافحـة المخدرات الـذي يصادف 
بعـد غـد الثلاثـاء، تلقـت «يونايتد برس 
أنترناشـونال» امس الاحد نسـخة منها، 
«لـم نعد بحاجـة إلـى التأكيد علـى خطر 
المخـدرات وما تخلفـه من مآس إنسـانية 
ومشـاكل إجتماعية ومتاعب صحية، وما 
تضعه أمام التنميـة من عقبات، فتلك آثار 
وخيمـة لم تعد تخفى على أحد، لذلك لا بد 

أن تكون لنا وقفة مع هذه الآفة». 

وتابع «ما نحن بحاجة ماسـة إليه هو 
القضاء على هـذه الظاهرة أو ـ على الأقل 
ـ تطويقهـا الـى أقصـى حد، ونحـن نعمل 
بجـد في مجلـس وزراء الداخليـة العرب 
للوصول الى هذه الغاية، من خلال تعزيز 
التعاون العربي لمكافحة ظاهرة المخدرات 

البغيضة».
ولفـت كومـان إلـى أن مجلـس وزراء 
الداخلية العرب الذي تتخذ أمانته العامة 
من تونس مقرا لها، تبنّى منذ العام 1986، 
إستراتجية عربية لمكافحة الاستعمال غير 
المشـروع للمخـدرات والمؤثـرات العقلية، 
كمـا وضع إتفاقية عربيـة لمكافحة الإتجار 
والمؤثـرات  بالمخـدرات  المشـروع  غيـر 

العقلية.
وأضـاف أن مجلـس وزراء الداخليـة 

العـرب عمـل أيضـا علـى مواجهـة غسـل 
الأمـوال المتأتيـة مـن تجـارة المخـدرات، 
إسترشـاديا  عربيـا  قانونـا  ووضـع 
لمكافحته، كما وقع مع مجلس وزراء العدل 

العرب اتفاقية عربية في هذا الشأن.
ولكنه إعترف بأن أجهزة الأمن العربية 
لا تتحكـم بـكل أدوات المواجهـة للقضـاء 
علـى آفـة المخـدرات، وقـال إن «المكافحـة 
الأمنيـة على أهميتهـا تظل دائمـاً قاصرة 

عن القضاء على هذه الآفة».
إجتماعيـة  شـراكة  إقامـة  إلـى  ودعـا 
في وجـه المخـدرات، تتضافر فيهـا جهود 
المكافحة مع جهود الوقاية، وتتكاتف فيها 
التنشئة الإجتماعية مع الإرشاد والوعظ 
والعمـل  الإعلاميـة  والتوعيـة  الدينـي، 

الخيري التطوعي.

امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب
يدعو إلى وقفة جادة للقضاء على آفة المخدرات

■ بانكـوك ـ ا ف ب: خرج عشـرات الاف من انصار حركة 
«القمصـان الحمـر» الاحتجاجيـة فـي تظاهرة حاشـدة في 
بانكـوك الاحد، بحسـب الشـرطة، وسـط تجـدد التوترات 

السياسية في المملكة المضطربة. 
واحيت حركة «القمصان الحمر»، المؤيدة لرئيس الوزراء 
السابق ثاكسين شيناواترا، الذكرى الثمانين للانقلاب الذي 
انهـى الحكـم الملكي المطلـق في تايلانـد بدعـوة القضاء الى 

الابتعاد عن السياسة. 
وقـال قائد الحركـة كاكايو بيكولتثونغ للحشـود بالقرب 
من نصب الديموقراطية فـي العاصمة «اليوم نحيي الذكرى 
الثمانين ونظهر قلقنا بشـان التهديدات على الديموقراطية. 
دعونا نسـتعد لقتال لم ينته».  واشار الى ان تايلاند شهدت 

نحو 20 محاولة او عملية انقلاب منذ العام 1932. 
واضاف انه «في السـنوات الاخيـرة تغيرت من انقلابات 
عسـكرية الـى انقلابـات قضائيـة» مشـيرا الى ان ثاسـكين 

وحلفائه استهدفوا بغير حق. 
وانضـم نحـو 30 الـف شـخص تقريبـا الـى التظاهـرة، 

بحسب ما افاد شرطي الى وكالة فرانس برس. 
وتعاني البلاد من توترات سياسية منذ الاطاحة بثاكسين 

على يد جنرالات موالين للملكية في العام 2006. 
وادت تظاهـرات حاشـدة لحركـة «القمصـان الحمر» في 
نيسـان/ابريل وايار/مايو 2010 الى شـلل وسـط بانكوك ما 
ادى الى حملة قمع عسكري ادت الى مقتل اكثر من 90 شخصا 

في اسوأ اضطرابات مدنية تشهدها البلاد في عقود. 

«القمصان الحمر» يخرجون في تظاهرة في بانكوك
■ كابـول ـ يـو بي اي: أعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانية 
امـس الاحـد عن مقتـل 20 مسـلحاً واعتقـال 7 آخرين خلال 
السـاعات الـ 24 الأخيرة في أرجاء مختلفـة من البلاد، فيما 
أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في أفغانسـتان «إيساف» عن 

مقتل جنديين لها جنوباً.
وقالت الوزارة في بيان إنه خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 
أطلقت الشرطة الوطنية والجيش وقوات التحالف 4 عمليات 

مشتركة بأقاليم كونار، نانغارهار، هلمند وأوروزغان.
وأضافت ان نتيجة العمليات كانت 20 قتيلاً من المسلحين 
واعتقال 7 من قبل الشـرطة. وصودرت كميات من الأسـلحة 

والذخائر الحربية والأفيون والمواد المتفجرة.
إلى ذلك اعتقلت الشـرطة الأفغانية رجـلاً كان يعمل على 

زرع لغم أرضي بمحافظة زازاي ميدن بإقليم خوست.
من ناحية أخرى، أعلنت «إيسـاف» امس الاحد في بيانين 
ح،  منفصلين عـن مقتل جنديين لها أمس، واحد بهجوم مسـلّ

والآخر بانفجار عبوّة ناسفة بدائية الصنع.
ولـم تذكر القوّة أيّة تفاصيل عـن الحادثين، ولا عن هوية 

الجنديين القتيلين.
وقتـل منذ بدايـة العام 2012 الجاري في أفغانسـتان 209 

جنود لقوات التحالف في حوادث مختلفة.

مقتل 20 مسلحا وجنديين
 لـ«إيساف» بحوادث أمنية في أفغانستان
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■ القاهرة  - ا ف ب: اعلن فوز محمد مرسي الاحد 
برئاسـة جمهورية مصـر العربيـة ليكـون بذلك اول 
اسلامي يتولى سدة رئاسة اكبر بلد عربي لجهة عدد 
السكان (82 مليون نسمة). وفاز مرسي على منافسه 
احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك 
بحصولـه علـى 51،73 بالمئـة مـن الاصـوات.  وكثف 
مرسـي من الوعود بالحفاظ على مكتسبات «الثورة» 
وعـدم اجبار النسـاء علـى ارتداء الحجـاب وضمان 
حقـوق الاقليـة المسـيحية الكبيـرة، وذلـك لطمانـة 
الناخبين مـن خارج الدائرة الاسـلامية قبـل الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يومي 16 

و17 حزيران/يونيو. 
ويحمل تولي مرسـي هذا المنصـب الرفيع في مصر 
دلالـة خاصة حيث يسـجل وصول اول اسـلامي الى 
منصب الرئاسـة في اكبر بلد عربـي بيد ان هذا الفوز 
يكتسـي طابعـا رمزيا اكثـر منه عمليا لانـه ياتي بعد 
ان ضمـن المجلـس العسـكري الحاكـم فـي مصـر منذ 
الاطاحـة بحسـني مبـارك فـي بدايـة 2011، لنفسـه 

صلاحيات واسعة. 
وتم الدفـع بمرسـي (60 عامـا) المهنـدس المتخرج 
مـن جامعـة اميركيـة والـذي اطلـق عليـه «المرشـح 
لجنـة  اسـتبعدت  ان  بعـد  وذلـك  الاحتياطـي»، 
الانتخابات الرئاسية المرشح الاصلي خيرت الشاطر 
نائـب المرشـد العام للجماعة بسـبب حكـم كان صدر 
ضده في عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك وادى 

الى حرمانه من حقوقه السياسية. 
ولا يتمتـع محمد مرسـي بحضـور كبيـر. وبدا في 
موقـف دفاعي في مقابلاتـه التلفزيونيـة الاولى ولم 
يكـن الكثيـر مـن الخبـراء يعتبرونـه من المرشـحين 

المفضلين عند الناخب المصري. 
لكـن مـع تصاعـد وتيـرة حملته بـدأ يكتسـب ثقة 
في نفسـه مسـتفيدا من الشـبكة الضخمـة للاخوان 
المسـلمين، اكبر القوى السياسـية المصريـة وافضلها 

تنظيما. 
ويشـارك الاخوان المسـلمون منذ عقـود في العمل 
السياسـي لكنهـم ينشـطون بقـوة ايضـا فـي مجال 
العمـل الاجتماعـي والخيـري وايضـا فـي النقابـات 
المهنية. واتاح لهم سقوط حكم مبارك الخروج بشكل 

اكبر للعلن. 
ويقول عصام العريان نائـب رئيس حزب الحرية 
والعدالـة، الواجهـة السياسـية للاخوان المسـلمين، 
«لقـد واجهنـا (الدعايـة السـلبية) لوسـائل الاعلام 

بالتحدث مباشرة الى الناس». 
واكـد مرسـي مجددا الاسـبوع الماضـي عزمه على 
اقامة مؤسسـة رئاسـة تضم ممثلين عـن كافة القوى 
والشـباب  والمـراة  للرئاسـة  سـابقين  ومرشـحين 

والاقباط. 
وشـدد علـى رفضـه اي «تمييز بـين المصريين على 

اساس الدين او الطائفة او الجنس». 
واعلن مرسـي فوزه بالانتخابات بعيد غلق مراكز 

الاقتـراع فـي 17 حزيران/يونيـو بناء علـى محاضر 
الفرز التي حصلت عليها حملته. 

وركـز فـي حملتـه علـى ثقتـه فـي ان المصريين لن 
يصوتـوا لرمـز مـن «الفلـول» اي مسـؤولي النظـام 

المطاح برئيسه. 
وقال في احد تصريحاته ان «المصريين لن يسمحوا 
بعودة مبارك من الشباك بعد ان طردوه من الباب». 

ولـد محمد مرسـي في محافظـة الشـرقية في دلتا 
النيـل وحصـل علـى بكالوريـوس فـي الهندسـة من 
جامعـة القاهرة عـام 1975 ثـم حصل فـي 1982 على 
درجـة الدكتـوراه مـن جامعـة جنـوب كارولاينا في 

الولايات المتحدة. 
ونشـط مرسـي ضمن لجنة مناهضـة الصهيونية 
غير انه خصص معظم اوقاته للنشـاط ضمن جماعة 

الاخوان المسلمين. 
فـي العـام 2000، اصبح مرسـي نائبا فـي مجلس 
الشـعب ثم اعيد انتخابه في 2005 قبل سجنه سبعة 
اشـهر بسـبب مشـاركته في تظاهـرة مؤيـدة لحركة 

القضاة التي طالبت انذاك باستقلال القضاء. 
وفـي 2010 اصبح مرسـي متحدثا باسـم الجماعة 

وعضوا في مكتب الارشاد (المكتب السياسي). 
اعتقل مرسـي مجددا لفترة قصيـرة في 28 كانون 
انـدلاع  مـن  ايـام  ثلاثـة  بعـد   2011 الثاني/ينايـر 

الانتفاضة التي اسقطت مبارك. 
ومرسي متزوج واب لخمسة ابناء. 

«المرشح الاحتياطي» استفاد من الشبكة الضخمة للاخوان

محمد مرسي اول اسلامي يصبح رئيسا لمصر

مصريون يحتفلون في القاهرة امس بفوز مرسي

عنصران من كتائب القسام يحتفلان في غزة بفوز مرسي

أحمد شفيق.. اختيار نصف المصريين وإن لم يفز بالمنصب 
■ القاهـرة  - د ب أ: أعلنـت لجنـة 
الانتخابات الرئاسـية فـي مصر الأحد 
فوز مرشـح الأخوان المسلمين الدكتور 
محمد مرسـى بمنصـب الرئيس متغلبا 
على الفريق أحمد شفيق بنسبة ضئيلة 
المجتمـع  فـي  الانقسـام  مـدى  تعكـس 

المصري . 
إذ أنـه علـي الرغـم مـن محـاولات 
الجنـرال المتقاعـد المضنيـة للدفاع عن 
طبيعة علاقته بالماضي ، إلا أن كثيرين 
لا يسـتطيعون نسـيان أنه الشـخص 
الـذي لجـأ إليـه مبـارك عندمـا كانـت 
سـفينة حكمه توشـك على الغرق، كما 
أنـه كان رئيسـا للـوزراء فـي الوقـت 
الـذي تعرض فيـه متظاهـرو التحرير 
لاعتداء مـن خارج الميـدان فيما يعرف 
إعلاميا بموقعـة الجمل التـي قتل فيها 
11 شخصا وجرح المئات حتى وإن كان 
هـذا الاعتـداء قـد وقع بعـد وقت ليس 

ببعيد من أدائه لليمين. 
شـفيق من مواليد القاهرة ، وترجع 
أصولـه إلـى محافظة الشـرقية. وكان 
. تـزوج  والـده وكيـلا لـوزارة الـري 
شـفيق من السـيدة عـزة توفيـق عبد 
الفتاح ابنة وزير الشـئون الاجتماعية 
والعمل الأسـبق. وتوفيت زوجته قبل 

أيام من الجولة الأولى للانتخابات. 
تخرج شفيق في الكلية الجوية عام 
1961 ، وشارك في جميع الحروب التي 
خاضتها القوات المسـلحة المصرية بعد 
تخرجـه. تولى منصب وزيـر الطيران 
المدنـي عام 2002 حيث نجح في تطوير 
قطاع الطيران المدني المصري بشـهادة 
منصـب  وتولـى  والخـارج.  الداخـل 
رئاسـة الوزراء في نهايـة كانون ثان/

ينايـر عـام 2011 فـي أوج الانتفاضـة 
الشـعبية المصريـة على حكـم مبارك ، 
واضطر إلى الاسـتقالة في آذار/مارس 

على وقـع احتجاجات شـعبية طالبت 
بتنحي رئيس وزراء مبارك. 

فـي تشـرين ثان/نوفمبر مـن العام 
الماضي أعلن شـفيق ترشـحه للرئاسة 
بعد ما قال إنها مطالبات شـعبية ملحة 
له للترشح للمنصب ، وفي 24 نيسان/

أبريـل 2012 قـررت لجنـة الانتخابات 
مـن  اسـتبعاده  المصريـة  الرئاسـية 
قائمة المرشـحين تطبيقـاً لقانون عرف 
إعلاميا باسـم العزل السياسـي صادر 
عن البرلمان ويقضـي بحرمان متقلدي 
مناصـب بعينهـا فـي عهـد مبـارك مـن 
مباشـرة حقوقهـم السياسـية ومن ثم 
الترشـح للرئاسـة إلا أنـه طعـن أمـام 
لجنة الانتخابات على قرار اسـتبعاده 
وقبلت اللجنة طعنـه ومن ثم أعيد إلى 
السباق. وقبل يومين من جولة الإعادة 
قضت المحكمة الدسـتورية العليا بعدم 

دستورية القانون من الأساس. 

ورغـم نجاحـه فـي أن يضمـن لـه 
مكانا فى انتخابـات الاعادة بحصوله 
علـي أكثر من خمسـة ملايين صوت في 
الجولـة الأولي ظـل البعـض يؤمن لم 
يكـن مـن المفتـرض أن يظـل طليقا من 
الأسـاس ويتهمون المجلس العسـكري 
البلاغـات  عشـرات  تجاهـل  بتعمـد 
المقدمـة ضده ، والتي يؤكد الفريق أنها 
كيديـة لـم ترق أصـلا لاسـتدعائه ولو 

لمرة واحدة لسؤاله عنها. 
وشهدت الفترة الفاصلة بين جولتي 
الانتخابـات تصعيدا ناريا بين شـفيق 
والإخوان المسـلمين بينما ظل هو يؤكد 
«أنـا أمثل الدولـة المدنيـة .. والإخوان 
يمثلـون الـدول الطائفيـة الإخوانية» 
ظل الإخوان يؤكدون أن مرشـحهم هو 
مرشـح الثورة في وجه مرشح الفلول 
مسـتدلين على ذلـك بدعم رمـوز نظام 

مبارك وحزبه الوطني المنحل له. 

القاهرة – «القدس العربي»:

أعـرب أمير الكويت الشـيخ صبـاح الأحمد الجابر 
الصباح عن خالص تهنئته إلى الدكتور محمد مرسي 
رئيـس مصر المنتخـب بالثقة التي اولاها له الشـعب 

المصري بانتخابه رئيسا لمصر .
وتمنى فى برقية تهنئة بعث بها الاحد إلى الدكتور 
محمد مرسـى بالتوفيق والسـداد لتحقيـق تطلعات 
الشـعب المصـري الشـقيق نحـو المزيـد مـن الرخـاء 
والازدهـار ، وان يعـم الامن والاسـتقرار ربوع مصر 
لمواصلة دورها المعهود في محيطها العربي والاقليمي 

والدولي لخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية.
كمـا بعث ولي العهد الشـيخ نـواف الأحمد الجابر 
الصبـاح ببرقيـة تهنئة الـى الرئيس الدكتـور محمد 
بمناسـبة  تهانيـه  خالـص  ضمنهـا  رئيـس  مرسـي 
انتخابـه رئيسـا لجمهوريـة مصـر العربيـة ، متمنيا 
دوام التوفيـق والسـداد لتحقيـق تطلعات الشـعب 

المصري
وبعث الشـيخ جابر مبارك الحمـد الصباح رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس المصرى 

المنتخب .
وفـى الجزائـر تبـادل أعضـاء الجاليـة المصريـة 
التهانـى فور إعـلان عن فـوز الدكتور محمد مرسـى 
رئيـس  بمنصـب  والعدالـة  الحريـة  حـزب  مرشـح 
الجمهوريـة بعد منافسـة شرسـة مـع الفريـق أحمد 
شـفيق ..مؤكديـن أن هذا النجـاح يعود لكافـة أبناء 
الشـعب المصري وقواته المسـلحة التى حرصت على 

أكمال مسيرة التحول الديمقراطي بعد أن حمت ثورة 
25 يناير.

ونظـم العديـد مـن أبنـاء الجاليـة المصريـة فـور 
الإعـلان عـن نتائـج الانتخابـات مسـيرات فـى عدد 
من الشـوارع الرئيسـية العاصمة الجزائرية حاملين 
الأعـلام المصريـة ، مردديـن الهتافـات المعبـرة عـن 

فرحتهم لهذا النجاح .
وأعـرب محمـد كامـل عبـد المجيـد عميـد الجاليـة 
المصرية بالجزائر فى تصريحات لمراسـل وكالة أنباء 
الشرق الأوسط عن سعادته الغامرة بنجاح الدكتور 
مرسـى كأول رئيس مدني بعد ثـورة 25 يناير مؤكدا 
أهمية أن تشـهد المرحلة الحالية توفق جميع طوائف 
المجتمع المصرى والقوى السياسية بمختلف أنتمائتها 
من تحقيق ما يحلم به أنباء الشـعب المصري وعودة 

الاستقرار من أجل دوران عجلة الإنتاج .
ووجه عميد الجالية المصرية الشكر إلى كافة أفراد 
القـوات المسـلحة وقادتها لحمايتها مسـيرة التحول 
الديمقراطي معربا عن أملة أن تستمر القوات المسلحة 
فـى الاسـتمرار فـى أداء عملهـا وحمايـة الشـرعية 
الدستورية للرئيس الجديد ومد يد العون والمساعدة 

له من أجل نجاح مسيرة التحول الديمقراطي .
وعلى صعيد متصل تبادل أفراد الشعب الجزائرى 
التهانى مع أعضاء الجالية المصرية كما شهدت مواقع 
التواصـل الأجتماعـى» الفيس بوك» علـى الأنترنت 
قيام عـدد كبير مـن الشـباب الجزائري بنشـر صور 
الأعلام المصرية وأشهر ميادين مصر وخاصة «ميدان 
التحريـر» معلقـين عليهـا بمـدى فرحتهـم فـى نجاح 

الثـورة المصريـة والوصـول بها إلـى بر الأمـان بعد 
أنتخاب أول رئيس مدنى .

ورحبـت دولة الإمارات بما أسـفرت عنه نتيجة 
المرشـح  بفـوز  المصريـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
الرئاسـى الكتور محمـد مرسـى واحترامها لخيار 
مسـيرته  سـياق  فـي  الشـقيق  المصـري  الشـعب 

الديمقراطية.
وذكـرت وكالـة الانباء الإماراتيـة / وام / فى بيان 
أصدرته وزارة الخارجية الأحد حول التطورات التي 
تشـهدها مصـر العربية ، أعربت فيه عـن أملها في أن 
تتكاتـف الجهود الآن نحو تأمين الاسـتقرار والتآلف 
والتعـاون بـين الجميـع وفـي إطـار العمـل الوطنـي 
المشـترك ، تحقيقـا للمصالـح العليا ومـا يصبوا اليه 
الشـعب المصـري من أمـن واسـتقرار وحيـاة كريمة 

ونماء.
وفـى ليبيـا أبـرزت وسـائل الإعـلام الليبيـة فوز 
الدكتـور محمد مرسـي كأول رئيس مصـري منتخب 
عقـب نجاحه في سـباق الرئاسـة .. مضيفـة أن ذلك 

يعتبر نجاحا للثورة المصرية في 25 يناير.
وتناولت عناويـن الأخبار في كل الصحف الليبية 
ومنهـا «الوطـن» و»قورينـا» و»المنـارة» و»برنيق» 
وغيرها مـن كبرى الصحـف الليبية، وكذلـك المواقع 
الإخباريـة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشـرات 
الأخبـار السياسـية في القنـوات الفضائيـة الليبية، 
والتـي بلـغ عددها اكثر مـن 25 قناة فضائيـة حاليا ، 
ومنها ليبيا الوطنية وليبيا أولا وليبيا الحرة نبأ فوز 

الدكتور محمد مرسي في سباق الرئاسة بمصر.

أمير الكويت اول زعيم عربي يهنئ مرسي بالرئاسة

■ غـزة - د ب أ: احتفـل المئـات مـن أنصـار حركة 
حماس في قطاع غزة بالإعلان عن فوز مرشح جماعة 
الأخوان المسـلمين محمد مرسـي امس الأحد برئاسة 
جمهورة مصر العربية. وتظاهر العشرات في عدد من 
شـوارع مدينة غزة فور إعلان النتائج وهم يوزعون 
الحلـوى ويحملـون أعلامـا فلسـطينيا ومصرية إلى 
جانب صور لمرسى. وسمع دوي تكبيرات في مساجد 
مدينـة غـزة فيمـا أطلق مسـلحون النـار فـي الهواء 
بشـكل مكثـف. ومـن جهتهـا اعتبـرت حركـة حماس 
فوز مرسـى «انتصـارا لـكل أصحاب الحـق والثورة 
وتعزيزا للقضية الفلسـطينية ولدعـم خيار الثوابت 
الفلسـطينية والعربيـة». وقـال القيـادي في حماس 
إسـماعيل رضوان، إن حركته تأمل أن تسـتعيد مصر 
دورها الطليعي في قيادة الأمتين العربية والإسلامية 
في المرحلـة المقبلة. ووجه رضـوان التهنئة إلى مصر 
وشـعبها والأمتين العربية والإسـلامية بفوز مرسى، 
مؤكدا أن ذلك يمثل «فاتحة خير للقضية الفلسـطينية 

وتعزيز برنامج مقاومة الاحتلال». 
وبشـأن ملف المصالحة الفلسـطينية قـال رضوان 
إن فـوز مرشـح جماعة الأخوان المسـلمين سيسـاهم 
في تسـريع إجـراءات تحقيق المصالحـة وإبجاد دور 

مصري أكثر فاعلية وتوازن. وقال مسؤول في جماعة 
الاخوان المسلمين امس الأحد إن مظاهرات الاحتجاج 
على قـرار حـل البرلمان والاعـلان الدسـتوري المكمل 
الـذي أصدره المجلس العسـكري وتـرى الجماعة انه 
يقيـد سـلطات الرئيـس المنتخب ستسـتمر حتى بعد 
فوز مرشـح الجماعة بالرئاسـة. وقال المسؤول جهاد 
حداد ان الاحتجاجات السلمية ستستمر في الميادين 
وفي انحاء البلاد وأن النضال من أجل مصر الجديدة 
إنما بدأ. وأشـار حداد الـى ان الجماعة كانت قد دعت 
الأسـبوع الماضي لاحتجاجات مفتوحة. وقال حسـن 
مالـك وهو مسـؤول آخـر بجماعة الاخوان المسـلمين 
لرويتـرز ان الجماعـة سـتواصل ممارسـة الضغـط 
مـن أجل التغييـر على كل الجبهات مـن خلال برنامج 
النهضة وهو البرنامج الانتخابي للجماعة ومن خلال 
الاحتجاجـات وتوحيـد المصريـين سـريعا لتشـكيل 

حكومة جديدة حتى تبدأ عملها.
وقالـت حركة فتـح إنها مع خيار الشـعب المصري، 
فـي أول تعقيب لها لهـا على اعلان فوز مرشـح حزب 
الحرية والعدالة محمد مرسـي برئاسة مصر، متمنيه 
ان «تعـود مصر لأخذ دورهـا الطليعي في قيادة الامة 

العربية».

وقـال امين سـر المجلس الثـوري لحركـة فتح امين 
مقبـول، فـي تصريـح نقلتـه وكالـة معـا الإخبارية، 
«نتمنى للشـعب المصري كل التوفيق والاستقرار وما 
يقبله الشـعب المصري نحـن معـه، وان تأخذ دورها 
الطليعي في قيادة الامة العربية، وان تتوحد صفوف 
المصريين في مواجهة التحديات وخاصة امام العدوان 

الاسرائيلي المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني».
المصالحـة  علـى  مرسـي  فـوز  تأثيـر  وحـول 
الفلسـطينية قال مقبول «نحن لـم نربط باي يوم من 
الايـام المصالحة باي اجندات خارجيـة او بالاوضاع 
الداخلية المصرية، وسـنتابع جهودنا مـن اجل انهاء 

الانقسام الفلسطيني.
وقـال مقبـول «سـنرى مـا يمكـن ان تحملـه الايام 
وحتى الان لا نسـتطيع الحديث عن دور مصر، ولكن 
نتمنى للشـعب المصـري والدولة المصريـة ان تعيش 

في ازدهار».
وحول خروج حماس بمسيرات في غزة اكد مقبول 
«ان حماس تعتبر فوز مرشـح الاخوان المسلمين دعما 
لهـم لكن نحن فـي حركة فتح مع خيارات الشـعوب ، 
ونتمنى من مصر ان تقف الى جانب الحق الفلسطيني 

وان تكون على مسافة متساوية من كل الاطراف.

احتفالات في غزة وفتح تقول انها مع خيار الشعب المصري

صحف أمريكية: نتيجة الانتخابات تقلب 
التوازن الدبلوماسي الأمريكي رأسا على عقب 

المصريون في السعودية يحتفلون بفوز مرسي 

■ القاهـرة  - د ب أ: اهتمـت الصحـف الأمريكيـة 
البارزة بنبأ فوز مرشح حزب الحرية والعدالة المصري 
المنبثـق عـن جماعـة الإخـوان المسـلمين محمد مرسـي 
برئاسـة مصـر امس الأحد، حيـث تباينـت ردود فعلها 
على وصول مرشح الإخوان إلى سدة الحكم في مصر. 

وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» علـي موقعهـا 
على شـبكة الانترنت تعليقا على فوز مرسي أن جماعة 
الإخـوان المسـلمين باتت قريبة أكثر مـن أي وقت مضى 
من حلمها الخاص ببناء «ديمقراطية إسـلامية جديدة» 
بعـد 84 عاما من ممارسـة نشـاطها في الخفـاء وداخل 

السجون. 
وأضافـت أنـه بإعلان فـوز مرسـي تكـون الجماعة 
فـازت بانتصـار رمـزي وحصلـت على «سـلاح جديد» 
في صراعها على السـلطة مع المجلس العسكري الحاكم 

لمصر. 
أما صحيفـة «وول سـتريت جورنـال» فكتبت تقول 
الإخـوان  علـى  محسـوب  إسـلامي  سياسـي  فـوز  إن 
المسـلمين، سـوف يبعث برسـائل وموجات صدمة عبر 
العالـم العربـي الـذي كان خاضعـا علـى مـدار عقـود 

لسـيطرة حـكام أوتوقراطيـين علمانيـين مدعومين من 
الغـرب. وقالت إن رئاسـة مرسـي تهدد بقلـب التوازن 
الدبلوماسـي الأمريكـي رأسـا علـى عقب، مشـيرة إلى 
أن حكم مبارك ضمن سـلاما هشـا بين مصر وإسـرائيل 
التي اعتمدت على مبارك في تفعيل معاهدة السلام لمدة 
30 عامـا، وهو ما ضمـن نوعا من الاسـتقرار في منطقة 
مضطربـة وحمـى الحـدود الغربيـة للدولـة اليهودية. 
صحيفـة لـوس «أنجليس تايمـز» من جانبهـا قالت إن 
فـوز مرسـي «التاريخي» يعـد تتويجا لهـدف الإخوان 
منـذ عقـود بتوسـيع شـبكتها الواسـعة مـن البرامـج 
الدينيـة والاجتماعية بعد وصولها على رأس السـلطة 
السياسـية. وتابعـت الصحيفـة أن الرئيـس الجديـد 
يرمـز لصراع طويـل ودموي ولم يحسـم بين الإسـلام 

السياسي والحرس القديم العلماني. 
وقالـت إن إمكانيـة صعـود عضـو ملتـح بالإخوان 
المسـلمين إلى سـدة الحكم كانت أمـرا لا يمكن أن يخطر 
علـى البـال، لكـن صعود مرسـي يوكـد حاليـا الهيمنة 
السياسـية الجديـدة للإخوان المسـلمين ويرسـم خطا 

جديدا لبلد مضطرب. 

الرياض ـ من  مروة رشاد:

تفجـرت مشـاعر الفرحة بـين المصريـين المغتربين في 
السـعودية اليـوم الاحد عقب الاعلان عن المرشـح الذي 
منحـوه أصواتهـم بأغلبية كبيرة محمد مرسـي مرشـح 
جماعـة الاخـوان المسـلمين برئاسـة مصر ليصبـح اول 

اسلامي يتولى رئاسة احدى دول الربيع العربي. 
وأعلنـت لجنـة الانتخابـات الرئاسـية المصرية امس 
فوز مرسـي بالرئاسـة المصرية بحصوله على 51.73 في 
المئـة مـن اصـوات الناخبين فـي جولة الاعـادة في حين 

حصل منافسه أحمد شفيق على 48.27 في المئة. 
وفي السـعودية - حيث أكبر كتلـة تصويتية للمصريين 
فـي دول العالـم العربـي وحيـث منـح نحـو 90 بالمئـة مـن 
الناخبين أصواتهم لمرسي في المرحلة الثانية من الانتخابات 
- أبدى المصريون ابتهاجهم بالنتيجة التي وصفها بعضهم 

بانها نهاية للنظام السابق وبداية جديدة لمصر.
وقال عبد الحميد سرايا 60- عاما- مدير أحد المكاتب 
الاستشـارية فـي الريـاض «أشـعر بالفرحـة لانتهاء 30 
عاما من الظلم. سـقوط شفيق هو نهاية حقبة مظلمة في 
حياتنا أجبرتنا على الحياة القاسية والعيش في الغربة 
خـارج أوطاننـا لنبتعـد عـن الظلم ومسـتوى المعيشـة 

المتدني نتيجة ضياع ثروات البلاد».
وأضاف «يجب أن نفكر في الحرية التي حصلنا عليها 
وكيفيـة توظيفهـا. اتوقع التفاف جميع القـوى الوطنية 

حول مرسي خلال الفترة المقبلة».
وتصدر مرسـي نتائـج الجولة الاولى في السـعودية 
وحل شـفيق خامسـا. وفي الجولة الثانية حصل مرسي 

على أغلب أصوات الناخبين بنسبة قاربت 90 بالمئة. 
مـن جانبـه قـال سـيف الديـن يوسـف وهـو مديـر 
إقليمـي لإحدى الشـركات العالميـة العاملة بالسـعودية 
«الاختيـاران بالنسـبة لـي سـيئان لكنـي أرى أن فـوز 

مرسـي خيـار اسـتراتيجي لأن مـن الواضـح أن النظام 
القـديم لا يزال كما هو لذلـك كنا نحتاج لأحد الوجوه من 
خارج النظام القديم كي يحدث توازنا ويتمكن الثوار من 

القيادة».
وأضـاف سـيف الدين الـذي كان يؤيد عمرو موسـى 
الامين العام السابق للجامعة العربية في المرحلة الأولى 
مـن الانتخابـات التي تنافـس فيها 13 مرشـحا «أرى أن 
كثيريـن يريـدون أن يكـون مرسـي بصلاحيـات مقيدة 

خشية سيطرة الجماعة على مقاليد الأمور».
وقـال نصـر ذكير 39- عامـا- وهو اب لثلاثـة أطفال 
ويعمل بالرياض «لا أعلم كيف أصف مشـاعري. جسدي 
كله يرتعش. لكني أهنيء الشعب المصري على حصولنا 
علـى الديمقراطيـة. ربنا ولـى الأصلح وأشـعر أن هناك 
خيـرا كثيرا فـي الطريق لمصر». وتابع أنـه يتوقع اتحاد 
مرسـي مع القوى السياسـية لاسـيما البرادعي والقوى 

الثورية.
وامتنـع أحد المصريين المؤيدين لشـفيق عـن التعليق 
حينمـا اتصلت بـه رويترز. وقال حمـادة الجرادي وهو 
مترجـم مقيم بالريـاض وأب ثلاثة أطفـال «مبروك لمصر 
فوز مرسي...حتى مع فوز مرسي ستظل الثورة مستمرة 
إن شاء الله. لا يعني نجاحه أن الغلبة ستكون للإخوان 
المسـلمين وأننا لن نقومه لو أخطأ. مرسي نجح بأصوات 

الثوار قبل أصوات جماعته».
وأضاف «يجب أن يجتمع مرسي خلال الأيام المقبلة مع 
كل القوى الوطنية وان يعين شـخصية توافقية بمنصب 
رئيس الوزراء وأن يكلف وزراء تكنوقراط لحل المشاكل 
التي من أجلها اندلعت الثورة وأن يسعى لتوافق وطني 
شامل مع كل الأطياف». وتعهد مرسي في مؤتمر صحفي 
يوم الجمعة الماضي باختيار رئيس وزراء وطني مستقل 
يقود حكومة انقاذ وطني وعدم تعيين نواب للرئيس من 

حزب الحرية والعدالة.

رئيس الأركان المصري
وقائد القوات البرية 

الأميركية يبحثان دعم 
العلاقات العسكرية 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: التقى رئيـس أركان 
حـرب القـوات المسـلحة المصرية الفريق سـامي 
عنان، اليوم الأحد، قائد الجيش الثالث والقوات 

البرية الأميركية الفريق فينسنت بروكس.
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
الرسـمية، اليـوم، إن اللقـاء تنـاول بحث سـبل 
دعـم التعـاون والعلاقـات العسـكرية المصريـة 
اسـتمرار  أهميـة  علـى  والتأكيـد  – الأميركيـة، 
بـين  الخبـرات  وتبـادل  المشـتركة  التدريبـات 

البلدين.
وأضافت الوكالة ان الفريق فينسـت بروكس 
أشـاد، خلال اللقـاء، بعمق العلاقات العسـكرية 
بـين البلديـن وتطلـع الطرفـين إلـى دعـم آفـاق 

جديدة لمجالات التعاون العسكري.
وحضر اللقـاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة المصرية، والسـفيرة الأميركية 

لدى القاهرة آن باترسون.

خديجة الجمال
تزور جمال مبارك

في سجن طرة
القاهرة ـ «القدس العربي»:

زارت خديجة الجمـال زوجة جمال مبارك، 
برفقـة والدها رجال الأعمـال محمود الجمال، 
زوجها المحبوس بعنبر ملحق المزرعة بسـجن 
طره، وقاما بطمأنته على صحة والده الرئيس 
السـابق مبارك والمحبـوس داخل مستشـفى 
المعـادى العسـكرى التـى تم نقلـه إليهـا بعد 
تدهور حالته الصحية داخل مستشفى سجن 

المزرعة.
وأكـد العقيد محمد عليـوة مدير إدارة الإعلام 
فـى  السـجون  مصلحـة  بقطـاع  والعلاقـات 
تصريحات خاصة لـ»اليوم السـابع» أن الزيارة 
تمـت بالمكان المخصص للزيارات، أمس السـبت، 
والتى جمال بزوجته ووالدها وظلا يجلسان معه 
لقرابة الساعتين، موضحا أنه تم تنفيذ تعليمات 
اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع 
مصلحة السـجون بـأن تم التعامل مـع الزائرين 
كما يتم التعامل مع باقى الزائرين الآخرين، بأن 
تم إخضاعهم لمبدأ المسـاواة فى المعاملة، حيث تم 
تفتيش الحقائب التى بحوزتهم إلكترونيا، وذلك 
بقصـد تجنب إدخـال أى ممنوعـات أو مخالفات 
سـواء كانت أموال أو هواتـف محمولة بالمخالفة 
لقواعد وقوانين السـجون المصرية، مؤكدا أنهما 
تركا سياراتهم خارج أسوار السجن، واستقلال 
حافلـة قطـاع السـجون حتـى بوابـات سـجن 

المزرعة والدخول لمكان الزيارات.
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
وافـق المجلس الثوري لحركة فتـح «برلمان الحركة» 
الـذي عقد على مـدار اليومـين الماضيـين اجتماعات له 
بمدينـة رام الله بالضفة الغربية علـى تعيين اثنين من 
قيادات الحركة المتواجدين في قطاع غزة في عضويته، 
إضافـة إلى مصادقه على تعيين آمـال حمد في عضوية 
اللجنة المركزية، ورفض في ذات الوقت الاستقالة التي 

تقدم بها مسؤول التنظيم في القطاع يزيد حويحي.
وفـي اليـوم الأول مـن اجتماعـات الثـوري الـذي 
خصصت جلسـاته لمناقشـة أوضاع الحركة الداخلية، 
النجـا  أبـو  وإبراهيـم  نصـر،  أحمـد  مـن  كل  انتخـب 
لعضويتـه من حصـة قطاع غزة، إلـى جانب مصادقته 
على تعيين آمال حمد لعضوية اللجنة المركزية للحركة، 
وانتخابـه فهمـي الزعاريـر كنائـب لأمين سـر المجلس 

الثري، بدلاً من حمد التي عينت بالمركزية.
وتفيـد معلومـات حصلت عليهـا «القـدس العربي» 
من مصادر مطلعة في الثوري بأن الاجتماعات شـهدت 
مناقشـات سـاخنة، خاصـة خـلال مناقشـة الوضـع 

التنظيمـي للحركـة فـي قطـاع غـزة، فـي ظـل التوجه 
لاسـتبدال مـا بـين 30 بالمئـة إلـى 50 بالمئة مـن أعضاء 

هيئات الأقاليم العاملة فيه.
وخلال المـداولات جرى اعتراض عـدد من الأعضاء 
علـى الخطـوة، خاصة فـي ظل تهديـد كـوادر الحركة 
الميدانيين في بعض الأقاليم بتقديم اسـتقالات جماعية 
مـن مواقعهـم التنظيميـة، فـي حـال تم إقـرار الهياكل 
الجديـدة للحركة، التي جرت من خلال الهيئة القيادية 
الجديدة للتنظيم، وبإطـلاع كامل من اللجنة المركزية، 

ومفوض تنظيم القطاع الدكتور نبيل شعث.
وتسـربت إشـاعات بـأن اللجنة المركزيـة والمجلس 
الثـوري لديهـم توجـه لاسـتبدال شـعث علـى خلفية 
الخلافـات فـي تنظيم غـزة الذي بـدأ بالإشـراف عليه 
قبل ثلاثة أشـهر بعضو اللجنـة المركزية الآخر من غزة 
الدكتور زكريا الأغا، لكن أمين مقبول أمين سـر المجلس 
الثـوري نفـى الأمر، وأكـد أن هذا الأمر «غيـر وارد ولم 

يتم طرحه إطلاقا».
وأشار إلى أنه تم بحث ملف استقالة حويحي، وقال 

ان اللجنة المركزية قررت رفضها.
قـدم  أنـه  الماضيـة  الجمعـة  أعلـن  حويحـي  وكان 
اسـتقالته من رئاسـة الهيئـة القيادية العليـا لفتح في 

غزة بعد شـهرين من تكليفه، احتجاًجا على عدم تلقيه 
الدعم الكامل من قبل القيادة.

وفـي كلمة لـه افتتـح فيهـا أعمـال الـدورة الحالية 
قيـادات  عبـاس  الرئيـس  طالـب  الثـوري  للمجلـس 
وكـوادر الحركة بالعمل علـى الاسـتعداد للانتخابات 
المحلية، موجها بضرورة اعتماد الكفاءات القادرة على 

تقديم الخدمة للمواطن.
وفيمـا يتعلـق بالجهـود المبذولة بخصـوص عملية 
السـلام، أكـد الرئيـس ضـرورة أن تطلـق إسـرائيل 
سـراح الأسـرى الفلسـطينيين المعتقلين قبل عام 1994 
والسماح بوصول التجهيزات المخصصة لأجهزة الأمن 
الفلسـطينية لبـدء حـوار مع الحكومـة الإسـرائيلية، 
مؤكـدا رفضـه تجزئـة قضية الأسـرى، ومشـددا على 

ضرورة إطلاق سراحهم دفعة واحدة.
وأدان العدوان الإسـرائيلي على قطاع غزة، مطالبا 

بضرورة تثبيت التهدئة الدائمة والشاملة.
واسـتعرض الرئيـس فـي كلمتـه، لقـاءات القيادة 
الفلسـطينية مع لجنـة المتابعة العربيـة، وعزمها على 
التوجـه إلـى الأمم المتحـدة للحصول علـى الاعتراف 
بدولة فلسـطينية بصفـة مراقـب، لافتاً إلـى أن الدول 
العربيـة وعدت بتوفيـر غطاء مالي للسـلطة الوطنية 

لتمكينها من مواجهة الأعباء.
وألمـح الرئيس إلـى الصعوبات التي تمـر بها عملية 
السـلام، نظرا لمواقـف الحكومة الإسـرائيلية الرافض 
للتعامـل مـع ملـف عمليـة السـلام كرزمـة متكاملـة، 
ومحاولتهـا الالتفاف علـى القضايا الرئيسـية، وجدد 
التأكيـد على العـزم بالمضي في طريـق المصالحة حتى 
تحقيقهـا وإنهـاء الانقسـام، مشـددا علـى أن إعـلان 
تشـكيل الحكومة مرتبـط بإعلان واضح يحـدد موعد 
مرتبطـة  المصالحـة  أن  مؤكـدا  المقبلـة،  الانتخابـات 

بالانتخابات.
وتوعـد بمحاربـة الفاسـدين مـن المسـؤولين وقال 
«سـنحارب الفسـاد، وسـنفتح الملفات ولن نقفلها ولن 
نسـمح لأحـد بابتزازنـا»، مشـيرا إلـى عـزم السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية على ملاحقة الفاسـدين قانونيا 
وقضائيـا أينما كانوا، والعمل على جلبهم ليمثلوا أمام 

العدالة.
بالاسـتمرار  الأمنيـة  الأجهـزة  سـيادته  وطالـب 
بحملتهـا المنظمـة ضد التجـاوزات الأمنيـة، وأكد أن لا 
سـلاح إلا سـلاح السـلطة الوطنية، وأن لدى السلطة 
نظـم وقوانين وإجراءات كافلـة وضامنة لأمن المواطن 

الذي يقع على عاتق مؤسستها الأمنية.

مناقشة ملف التنظيم في قطاع غزة حازت على حيز كبير من المداولات

مجلس فتح ينتخب قيادات جديدة من غزة لعضويته 
والرئيس عباس يطالبه بالاستعداد للانتخابات المحلية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هددت إسرائيل بشـن هجمات جديدة 
علـى قطـاع غـزة، لإحبـاط أي محاولـة 
لإطـلاق قذائـف صاروخيـة علـى بلداتها 
الجنوبية، وذلك بعد دخول تهدئة جديدة 
فجـر أمـس هـي الثانيـة خـلال اليومـين 
الماضيين حيز التنفيذ توسـطت فيها مصر 

مجدداً.
الفصائـل  بـين  جديـد  اتفـاق  وأبـرم 
بوقـف  يقضـي  وإسـرائيل  الفلسـطينية 
الهجمـات المتبادلـة عنـد السـاعة الثانية 
عشـرة ليلاً من يوم السـبت، بعد وساطة 
مصريـة بـين الطرفين هـي الثانيـة خلال 
اليومـين الماضيين، بعد أن انهـارت تهدئة 

سابقة أبرمت ليل الخميس.
وقـال أيمـن طـه القيـادي فـي حركـة 
حماس في تصريحات صحافية ان اتفاق 
التهدئة الجديـدة يقوم على مبدأ «الهدوء 

مقابل الهدوء».
وتوعدت إسـرائيل باستمرار هجماتها 
ضد نشـطاء المقاومة رغم التهدئة، وقالت 
مصـادر أمنيـة ان هـذا الاتفاق «لـن يمنع 
الجيش مـن إحباط محاولات فلسـطينية 

لإطلاق قذائف صاروخية».
وأوضحـت المصادر مع ذلـك أن بلادها 
ليسـت معنيـة بتصعيـد الموقـف، وإنمـا 
تسـعى لـ «تهدئة الأوضاع»، مشـيرة إلى 
إطـلاق  وراء  تقـف  لا  حمـاس  حركـة  أن 
قذائـف صاروخيـة بعيدة المـدى باتجاه 
جنوب البلاد، لكنها قالت أن حماس التي 
تسـيطر علـى غـزة «لا تمنـع التنظيمـات 

الفلسطينية الأخرى من القيام بذلك».
مـن جهته قال بنيامـين نتنياهو رئيس 
ترؤسـه  خـلال  الإسـرائيلية  الحكومـة 
جلسـة لحكومته أن الجيش عمل بصرامة 
ضد الفصائل المسـلحة، وقال متوعداً «إذا 
اسـتلزم الأمـر سـيعمل الجيـش بصرامة 
أكبـر، فسياسـتنا هـي عبـارة عـن العمل 
بقوة مـن أجل إعادة الأمـان والهدوء إلى 

سكان الجنوب».
الجديـدة  التهدئـة  عمليـة  وبموجـب 

عقب هجمات دامية شنت ضد القطاع أوقعت 16 شهيداً وأكثر من 70 جريحاً

تهدئة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ 
وجيش الاحتلال يتوعد مطلقي الصواريخ

اقارب الطفل الشهيد علي الشوا 7 سنوات يبكونه خلال تشييع جثمانه في خانيونس

انتظـام  عـن  سـديروت  بلديـة  أعلنـت 
المؤسسـات  جميـع  فـي  أمـس  الدراسـة 
التعليمية بالمدينة، كما انتظمت الدراسـة 

في مدينة أشكلون.
لكن الجيـش رغم ذلك طلـب من جميع 
الاحتياطـات  اتخـاذ  مواصلـة  السـكان 
المناطـق  عـن  الابتعـاد  وعـدم  اللازمـة 
المحصنة، خاصة بعد أن أعلن عن سـقوط 
قذيفتين صاروخيتـين بعد دخول التهدئة 

حيز التنفيذ.
وتعيـش المناطـق الحدوديـة كذلك في 

قطـاع غـزة أجـواء يشـوبها الحـذر، بعد 
التوصل إلى التهدئة الجديدة خشـية من 
انهيارهـا مجدداً على غرار سـابقتها التي 

لم تدم سوى لساعات معدودة.
وسـبق الدخول في عمليـة التهدئة أن 
قامـت عـدة فصائـل فلسـطينية مسـلحة 
أهـداف  صـوب  قذائـف  عـدة  بإطـلاق 

إسرائيلية محيطة بغلاف غزة.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي أن 
منظومة «القبـة الحديدية» اعترضت ليل 
السـبت خمس صواريخ من نـوع «غراد» 

اطلقهـا نشـطاء مـن قطـاع غـزة باتجاه 
أشكلون دون أن يصاب أحد بأذى.

وذكـرت أن يـوم السـبت أطلقـت مـن 
القطاع نحو 30 قذيفة صاروخية.

سـلمية  أبـو  أدهـم  قـال  السـباق  فـي 
الناطـق باسـم الإسـعاف والطـوارئ أن 
الهجمات الإسرائيلية التي بدأت منذ يوم 
الاثنـين الماضي ضد قطاع غـزة أوقعت 16 
شـهيداً بينهـم أربعـة أطفال ونحـو ثلاثة 
أطفـال  أيضـاً  بينهـم  جريحـاً،  وسـبعين 
ونسـاء في أكثر مـن أربعين غارة شـنتها 

قوات الاحتلال.
واتهـم أبو سـلمية  الاحتـلال بارتكاب 
«جرائـم حـرب ممنهجـة» بحق السـكان 
المدنيـين فـي غـزة، وطالب بتدخـل دولي 

عاجل لـ «وقف آلة الموت».
العديـد  شـن  الاحتـلال  جيـش  وكان 
مـن الغارات ضـد مناطق سـكنية وورش 
يقـودون  أشـخاص  وضـد  صناعيـة، 
دراجات نارية، كما شـن عشرات الغارات 
علـى مناطـق الحـدود ومناطـق لتدريب 

النشطاء.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قالت وسائل الإعلام الإسـرائيلية، أمس 
الأحـد، نقـلاً عن أحـد كبار مسـؤولي حركة 
حمـاس فـي قطاع غـزة، أيمن طـه، قوله إن 
الحركـة أعلنت مسـاء السـبت عـن الموافقة 
الحركـة علـى وقف إطـلاق النا، وجـاء ذلك 
بعـد أن واصل الاحتلال أمـس قصف مواقع 
مختلفـة فـي قطـاع غـزة، ومواقـع حكومية 
لحركـة حماس فـي مدينـة غزة نفسـها مما 
أسـفر عـن استشـهاد طفـل فلسـطيني فـي 

الرابعة من عمره.
الإسـرائيلية  الإذاعـة  موقـع  وبحسـب 
الرسـمية باللغـة العبريـة، فقـد تم التوصل 
مساء أمس الأول السبت، وبوساطة مصرية 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حسـبما أعلن 
القيـادي فـي حمـاس أيمـن طـه، وأن هـذا 
الاتفـاق غيـر مكتـوب وسيسـري بصـورة 
تدريجية. وقالت الإذاعة إن الاتفاق الجديد 
شـبيه بالاتفـاق الـذي كان أعلـن الأربعـاء 
الماضـي. وأن طـه أعلـن أن حركـة حمـاس 
سـتلتزم بالاتفـاق إذا التزمت به إسـرائيل، 
وفي حال خرقت إسـرائيل الاتفاق فستقوم 

حماس بالرد.
وأضافـت الإذاعة نقلا عن مصـادر أمنية 
إسرائيلية أن التزام إسـرائيل باتفاق وقف 
إطلاق النار لن يمنع الجيش الإسرائيلي من 
قصف مواقع إطـلاق الصواريخ في القطاع. 
من ناحيته قال المحلل للشـؤون العسـكرية 
فـي صحيفة «يديعوت أحرونـوت»، أليكس 

فيشـمان، إنه حتى قبل فتـرة قصيرة كانت 
كمية الصواريخ المتطـورة من طراز (فجر)، 
إيرانيـة الصنـع، محـدودة، ولكن بحسـب 
المصـادر الأمنيـة فـي تـل أبيـب، زاد المحلل، 
المقـرب جدًا من المؤسسـة الأمنية في الدولة 
العبريـة، فـإن حمـاس تمكنـت مـن ابتـكار 
الطرق والوسـائل لتهريب هـذه الصواريخ 
مـن شـبه جزيـرة سـيناء إلـى قطـاع غزة، 
وهـي تملـك الآن عـددًا كبيـرًا جدًا مـن هذه 
مركـز  قصـف  بإمكانهـا  التـي  الصواريـخ، 

الدولة العبرية.
في السياق ذاته، نقلت صحيفة «معاريف» 
أمس الأحد أن وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود 
بـراك، أعلن فـي ختام مشـاورات مع رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي،  الـوزراء 
أركان جيـش الاحتـلال الجنـرال  ورئيـس 
الإسـرائيلي  الجيـش  أن  غانيتـس،  بنـي 
الصواريـخ  إطـلاق  علـى  الـرد  سـيواصل 
باتجـاه البلدات الإسـرائيلية فـي الجنوب.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر أمنـي رفيـع 
المسـتوى قوله إن الهدوء سيقابل بالهدوء، 
وان حركـة حماس تلقـت الليلة قبل الماضية 
ضربـة  قويـة عندمـا تم قصـف مبنـى تابـع 
لهـا، «السـرايا». وأضـاف المصدر أنـه على 
الرغم من أن الحركة لم تشارك في التصعيد 
الأخيـر، إلا أنهـا لـم تمنـع باقـي الفصائـل 
علـى  والصواريـخ  القذائـف  إطـلاق  مـن 
الجانب الإسـرائيلي. وكان رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، أمر جيشـه 
بمواصلـة العمـل بـكل طاقته لضـرب قطاع 
غـزة من أجل ما أسـماه الدفـاع عن مواطني 
جنوب إسـرائيل وذلك خلال جلسة مجلس 

الوزراء الأسبوعية.
الإعـلام  وسـائل  زعمـت  صلـة،  علـى 
أطلقـوا  الفلسـطينيين  أن  الإسـرائيلية 
أمـس 20 قذيفـة صاروخية، قامـت منظومة 
القبة الحديدية بإسـقاط عشـرة صواريخ، 
منهـا خمسـة صواريخ مـن طراز غـراد. من 
ناحيته، قال المحلل للشـؤون الإستراتيجية 
فـي صحيفـة هآرتـس» العبريـة، رؤوفـين 
بيداتسـور، فـي مقـال تحليلـي نشـره فـي 
صحيفـة «هآرتس» العبريـة إن كل الحديث 
عن نجاح منظومة القبـة الحديدية هو وهم 
وأنـه يتم خـداع الجمهـور الإسـرائيلي لأن 
النسبة الحقيقية لنجاح القبة الحديدية في 
وقف وإسقاط الصواريخ هو 50 بالمئة فقط، 
خلافا للنسـبة التي أشـارت إليهـا الصحف 
ووسـائل الإعلام الإسـرائيلية التـي ادعت 
أن المنظومة نجحت في إسـقاط 67 بالمئة من 
الصواريخ التي أطلقها الجانب الفلسطيني.  
أن  إلـى  إسـرائيل  فـي  المحللـون  وأشـار 
القبـة الحديدية تمكنـت من إنـزال أربعة أو 
خمسـة صواريخ على الأكثر مـن بين ثلاثين 
صاروخـاً، تم إطلاقهـا علـى إسـرائيل مـن 
قطـاع غزة، وان إسـرائيل تذرعـت بالعديد 
مـن الذرائع لتفسـير عجـز القبـة الحديدية 
عـن إنـزال صواريـخ الغـراد، مـن بينها أن 
المنصـة نصبت فـي رحوفوت بينمـا أطلقت 
الظـروف  أن  أو  أسـدود،  علـى  الصواريـخ 
الجويـة أعاقـت رصـد الصواريـخ الوافدة، 
أو أن مواقـع إطـلاق صواريخ الغـراد كانت 
تم  الإطـلاق  وان  جيـدة  اسـتحكامات  مـن 
بواسـطة تكنولوجيا متطـورة، أو أن جهاز 
المراقبة لم يعمل كاللازم أو أن انتشـار القبة 

الحديدية لـم يكن كما هو مطلـوب وغيرها. 
وسـخر المحللـون نفسـهم مـن أن القبـة لـم 
تحقق نجاح إلا بنسـبة 15 بالمئة وهي نسبة 
منخفضـة جـداً حسـب كل الآراء وتتناقض 
مـع الوعـودات الكبيـرة التـي وعـدت بهـا 
وزارة الأمـن الإسـرائيلية وسـلطة تطويـر 
الصناعات العسـكرية (رفائيل)، ويؤكدون 
أن ازدياد عدد الصواريخ يصعب المهمة على 
القبة الحديدية والمشكلة تتصاعد كلما ازداد 

العدد أكثر.
علاوة على ذلك، دعا المحللون وزارة الأمن 
إلى تخصيص ميزانيات مسـتعجلة لصيانة 
وبناء الملاجئ، حتى لو كان ذلك على حساب 
تصنيـع منصة أخـرى مـن القبـة الحديدية، 
فتكلفة المنصة الواحدة (200) مليون شـيكل 
يمكنهـا بناء ملاجـئ وغرف آمنـة لحماية 30 
ألف شخص. سائلين وزارتهم كيف ستتمكن 
مـن مواجهـة صواريـخ حـزب اللـه وإيران، 
مؤكدين أن إسرائيل ستواجه مشاكل شبيهة 
أمام الصواريخ الوافدة وتستصعب مواجهة 
أخطار الشـهاب الإيراني. وبحسـب المصادر 
الأمنية في تل أبيب، لم تقتصر حدود الفشـل 
فـي قدرة القبـة الحديدية، بل تجـاوزت ذلك 
إلـى عدم تمكـن الاسـتخبارات الإسـرائيلية 
وطيرانها من الكشـف عن مخازن الصواريخ 
قدراتهـا  تتجـاوز  التـي  المـدى،  بعيـدة 
التفجيريـة صواريـخ «فجـر 3و5»، ومداهـا 
ابعد. في السـياق ذاته، قـام جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي مؤخراً بنشـر أنظمة (صولجان 
مشـع) للإنذار المبكر ضد الصواريخ المضادة 
للـدروع على السـياج الأمني المحيـط بقطاع 
غـزة، وقال الموقع الإلكترونـي التابع لجيش 

الاحتلال إن نصـب تلك الأنظمة على الحدود 
مع غـزة يأتـي بسـبب تهديـدات الصواريخ 
المضـادة للدبابـات فـي غـزة، حسـب زعمه. 
القتاليـة  الوسـائل  شـعبة  رئيـس  وصـرح 
والتكنولوجيـة في ما تسـمى قيـادة المنطقة 
الجنوبيـة إن أنظمـة صولجـان مشـع، التي 
 Elbit) تم تطويرهـا من قبل شـرطة ألبيـت
Systems)، قـادرة علـى الكشـف والإنذار 
المبكر وحتى تشويش مسار الصاروخ المضاد 
للدبابـات بعـد إطلاقـه، وأضـاف إنـه جراء 
تهديـدات الصواريـخ المضـادة للدبابات في 
المنطقـة الجنوبية، قررنا البحث عن وسـيلة 
تمكن معرفة مصـدر إطلاق الصاروخ، فقطاع 

غزة هي منطقة في غاية الخطورة.
وذكر أن هـذه المنظومة تمكن من الكشـف 
عن الأسلحة الموجهة أو تلك التي يتم تشغيلها 
بواسـطة الليـزر، وتُنذر بوجـود التهديدات 
الممكنـة. وبحسـب فـإن المنظومـة تسـتطيع 
التعرف علـى وجهة ونوع الصـاروخ وتقوم 
بالتالـي بنقل هذه المعلومات بصورة بصرية 
وصوتية إلى القائد الميداني، ليتم معرفة أين 
سـيصيب الصـاروخ. وأضـاف أن المنظومـة 
تسـاعد الدبابـة علـى توجيـه المدفـع نحـو 
التهديد، مشـيراً إلـى أن إمكانية الإنذار لهذه 
المنظومة تشمل 360 درجة على جميع نواحي 
الدبابـة، وأشـار إلى أن منظومـة «صولجان 
مشـع» توفر غطـاء الدفـاع النهائي من خلال 
التشـويش، حيث تُمكن من تشـويش مسـار 
مختلفـة،  تكنولوجيـة  بوسـائل  الصـاروخ 
بحيـث لا يُصيـب المركبات التـي توجد عليها 
هذه المنظومة، حيث توفر هـذه المنظومة رداً 

واسعاً، على حد قوله.

خبير إسرائيلي: كل الحديث عن نجاح منظومة القبة الحديدية وهم لخداع الجمهور الإسرائيلي
«يديعوت أحرونوت»: حماس تغلبت على حاجز نقل صواريخ فجر المتطورة

إلى القطاع وباتت تملك كمًا هائلاً من الصواريخ بعيدة المدى

غزة  ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفت حركة حماس ان تكون اتفاقاتها مع حركة فتح 
بخصـوص المصالحة تنص على ربط إعلان تشـكيل 
حكومـة التوافـق التـي سيشـكلها الرئيـس محمود 

عباس مرتبطة بتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسـم حماس في 
تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
ان حركتـه تنفي صحة ان يكـون أي من الاتفاقات قد 
تضمن أي ربـط بين إعلان تشـكيل الحكومة وإعلان 
موعـد الانتخابـات، لافتـاً إلـى أن تشـكيل الحكومة 
هـو «اسـتحقاق تم الاتفاق علـى البدء فيـه»، مضيفاً 
بأنه اتفـق على أن يتـم تحديد موعـد الانتخابات بـ 
«التوافـق بعد توفـر الظـروف اللازمـة لنجاحها في 

الداخل والخارج».
حكومـة  سيشـكل  الـذي  عبـاس  الرئيـس  وكان 
التوافق بموجب اتفاقه مع خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسـي لحماس فـي الدوحة مطلع شـهر نيسـان 
(أبريل) الماضي قال ان الإعلان عن تشـكيلة الحكومة 
الجديـدة التـي سـتكون مـن شـخصيات مسـتقلة، 

ستقرن بتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وقـال أبـو زهري فـي رده على هـذه التصريحات 
المصالحـة  اتفـاق  علـى  جديـداً  عبئـاً  «تزيـد  «أنهـا 
وتضـع شـروطاً إضافيـة بعيدة عن نصـوص وروح 

الاتفاقات».
وأشـار إلـى أن الانتخابـات هـي «إحـدى نتائـج 
المصالحـة وليسـت مدخـلاً لهـا وإذا كان المقصود هو 
تعجيـل إجـراء الانتخابـات فهـذا يسـتدعي تهيئـة 
المناخـات والظـروف اللازمـة لنجاحهـا، لا تصعيـد 
حملات الملاحقـة الأمنية والاعتقالات السياسـية في 

حماس تنفي الاتفاق مع فتح على ربط 
الانتخابات بتشكيل حكومة التوافق

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنت إسـرائيل يوم أمس أنها وافقت على نشر 
فرقتـين مـن القـوات الخاصـة المصرية فـي مناطق 
شمال سـيناء، بهدف محاربة أي نشاطات إرهابية 

في المنطقة.
وذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية أن موافقة حكومة 
تل أبيب على الأمر جاء وفق معاهدة «كامب ديفيد» 

للسلام الموقعة بين البلدين.
وتقضـي المعاهدة علـى أن تكون منطقة سـيناء 
منزوعـة مـن السـلاح، ومن تواجـد قـوات حربية 
مصرية، لكن منذ الإطاحة في ثورة يناير بالرئيس 
السـابق حسـني مبـارك، وحصـول انفـلات أمني 
في سـيناء، سـمحت إسـرائيل عدة مـرات للجيش 

المصري من إدخال قوات لتلك المناطق.
وبحسـب ما كشـفت الإذاعـة الإسـرائيلية نقلاً 
عن مصادر عسـكرية فقد ذكرت أن الأوضاع الأمنية 
فـي سـيناء كانت مـدار بحث خلال اجتمـاع عقدته 
في مطلع الشـهر الحالي لجنة الارتباط العسـكرية 

المشتركة لإسرائيل ومصر.
وكان مصـدر أمني مصري أكد وصول فرقتين من 
القـوات الخاصة إلى شـمال سـيناء مؤخـرا، وذكر 

انـه تقرر في ظل الأوضاع الراهنـة تعزيز مدن رفح 
والشـيخ زويـد والعريـش بهـذه القـوات، «بهدف 
التصـدي لأي عناصـر إرهابية من داخـل أو خارج 

سيناء».
والفرقتـان المصريتـان واحـدة منهـا مـن قوات 

الصاعقة، والأخرى من فرق مكافحة الإرهاب.
وبحسـب ما ذكرته تقاريـر إخبارية فإن مناطق 
شمال سيناء شـهدت منذ ليل السـبت وفجر الأحد 
اسـتنفارا أمنيـا كبيراً، بعـد أن تم رفع تلـك القوات 
«حالـة الطـوارئ» على طول حدود مصـر مع قطاع 
غزة، إضافة إلى المدن والمناطق الرئيسية في شمال 

سيناء.
وسبق وأن هاجم مسلحون مراكز أمنية مصرية 
فـي مناطـق شـمال سـيناء، كمـا هاجم مسـلحون 
الأسبوع الماضي بعد اجتيازهم الحدود مع إسرائيل 
عربة تقل عمـالاً فقتلوا واحداً قبل أن يشـتبكوا مع 

قوة من الجيش ويقضي ثلاثة منهم.
وعقـب الهجـوم اتهم وزير الجيش الإسـرائيلي 
أيهـود باراك مصر بعدم قدرتها على حفظ الأمن في 
سـيناء، وقال «يمكننا أن نرى تدهـورا مثيرا للقلق 

في سيطرة مصر على الأمن في سيناء».
وكان مجهولـون أطلقـوا من منطقة سـيناء قبل 
يومـين مـن هـذا الهجـوم صاروخـي «غـراد» على 

أراض إسرائيلية مجاورة.

انتشار فرقتين من القوات
 الخاصة المصرية في سيناء

 بالتنسيق مع إسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أحرونـوت»،  «يديعـوت  صحيفـة  موقـع  قـال 
علـى الإنترنـت، أمس الأحـد، إنه على ضوء فشـل 
الجولة السادسة من الحوار مع إيران،  فإن الإدارة 
الأمريكيـة تسـتعد للخيار العسـكري، مشـيرًا إلى 
أن الإدارة الأمريكيـة طلبـت تصنيـع وإعـداد 361 
صاروخـا موجها من طراز (توما هوك)، التي كانت 
اسـتعملتها الولايات المتحدة خلال غزو العراق في 

العام 2003.
ونقـل الموقـع الإسـرائيلي  عن الموقـع الأمريكي 
Business Insider قولـه إنه  في الوقت الذي 
تسـتعد فيـه حكومـة نتنياهـو لـكل خيـار، فـإن 
الولايات المتحدة تقوم بملء ترسـانتها العسـكرية 
بصواريـخ موجهـة مـن طـراز (تومـا هـوك)، ممـا 
إلـى نيـة  يشـير علـى مـا يبـدو، حسـب الموقـع، 
الولايات المتحـدة توجيه ضربة عسـكرية لإيران. 
وتابـع الموقع قائـلاً إن الصفقة التـي طلبتها وزارة 
الدفـاع الأمريكيـة وأبرمتهـا مع شـركة الصناعات 
 338 بــ  تقـدر  (ريثـون)،  الأمريكيـة  العسـكرية 
مليـون دولار، وأن هذه الصواريخ سـتنصب على 
البارجـات والسـفن الأمريكيـة الحربيـة التابعـة 
للأسـطول الخامس الأمريكي فـي مملكة البحرين، 
على حد قول المصادر الأمنية في واشـنطن. وأشـار 
الموقـع الإسـرائيلي أيضا إلى أن الولايـات المتحدة 
اسـتخدمت هـذه الصواريخ لضرب قواعـد الإنذار 
المبكر لنظام القذافي في طرابلس، مشـددا على أنه 
خلال هجوم حلف شمال الأطلسي على ليبيا قامت 
أمريكا بإطلاق 124 صاروخ (توما هوك) من السفن 
الحربية ومن الغواصات التي كانت ترابط بالقرب 
من شـواطئ ليبيـا ويتوقع أن تلعب دورا أساسـيا 
في إطلاق العمليات العسـكرية ضد إيران في حال 
اعتمـاد الخيار العسـكري، عـلاوة على ذلـك، نوه 
الموقـع، إلـى أن الولايـات المتحدة اسـتخدمت 124 
صاروخا موجهـا أطلقت من الغواصـات الأمريكية 

في البحر المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، قـال الموقع، إن وزارة الدفاع 
الأمريكية طلبت إنتـاج 17 ألف منظار ليلي متقدمة 
للبحث عن الغواصات، والتي بالإمكان إطلاقها من 
الجـو والبحر للبحث عن الغواصـات، وذلك بقيمة 

17 مليون دولار.
فـي غضـون ذلـك قـال دنيـس روس المسـؤول 
الأمريكـي السـابق عن الملـف الإيرانـي إن الطريق 

الوحيـدة لإقنـاع إيـران وحثهـا على التعـاون مع 
الغـرب هـي بجعـل إيـران تعتقـد حقـا أن التهديد 
بمهاجمتهـا وضربهـا عسـكريا مـن قبـل إسـرائيل 
والولايـات المتحدة هو تهديد جـاد، ويقترح روس 
أسـلوب الخطوة خطوة في المفاوضـات مع إيران، 
واقتراح تمكـين إيران من اسـتخدام المفاعل الذري 
للأغـراض المدنيـة وبهـذه الطريقـة كشـف زيـف 
الادعـاءات الإيرانيـة، على حد قولـه، ولفت الموقع 
أيضًا إلـى تصريحـات وزيـر الخارجيـة الأمريكي 
الأسـبق، جيمس بيكر، الذي قال إن إسـرائيل غير 
قادرة على تدميـر البرنامج النووي، وأن الولايات 
المتحدة هـي الدولة الوحيـدة القادرة علـى القيام 
بهذه المهمة، وإذا تبين خلا سنة أنه لا مفر من عملية 
عسـكرية ضد إيـران، فإنـه يتحتم على واشـنطن 

القيام بها، وليس إسرائيل، على حد تعبيره.
«يديعـوت  موقـع  قـال  ذاتـه،  السـياق  فـي 
أحرونـوت» على الشـبكة العنكبوتية، إن الضغط 
علـى الرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، لطـرح 
خطة عسـكرية لتدمير البرنامـج النووي الإيراني 
تتصاعـد كثيـرا في الآونـة الأخيـرة، مشـيرًا إلى 
أن 44 مـن أعضاء السـنات الأمريكـي، من الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري، كتبوا رسـالة إلى أوباما 
قبيل الجولة الأخيرة مـن المحادثات مع طهران في 
موسـكو، مطالبين بوضع شـروط لإيـران لمواصلة 
ا أن الضربـة العسـكرية لإيران  المحادثـات، مؤكـدً
عـادت إلـى الأجنـدة الأمريكيـة فـي الانتخابـات 
الرئاسـية، بالإضافـة إلـى ذلـك، قـال الموقـع، إن 
شـبكات التلفـزة الأمريكيـة تقـوم بنشـر إعـلان 
تجـاري يُطالب الرئيس الأمريكـي أوباما باللجوء 
إلى الخيار العسـكري ضد إيـران، وتقف وراء هذا 
الإعلان التجاري مؤسسة محافظة جدًا تُطلق على 
نفسـها «لجنة الطـوارئ من أجـل إسـرائيل، التي 
تُطالب أوباما بإدراج القضية الإيرانية على جدول 
الانتخابـات الأمريكيـة، كمـا أن رئيس المؤسسـة، 
بيل كريسـتال، الذي يعمل محللاً في شبكة فوكس 
التلفزيونيـة، طالـب الرئيـس الأمريكـي بمهاجمة 
الإعـلان  وهاجـم  تأخيـر،  وبـدون  فـورًا  إيـران 
التجـاري الرئيس أوباما قائلاً إنـه يتحدث كثيرًا، 
ولكنه لا يقوم بالأفعال، والكلام لا يجلب النتيجة، 
وأن الإيرانيـين يملكون اليوم اليورانيوم المخصب 
لإنتـاج حمـس قنابـل نوويـة، كمـا عبـر الإعـلان 
التجاري عن خشـيته من أن أوباما يؤجل البت في 
القضية الإيرانية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 
في شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم، على حد 

قول الإعلان.

استعدادا لضرب إيران: الولايات المتحدة 
بصدد نصب 238 صاروخا من طراز 
«توما هوك» على بوارجها في الخليج 

الضفـة على أيدي أجهزة أمن السـلطة وهو ما يضيع 
فرص إجراء الانتخابات».

وكانـت الحركتـان شـرعتا مطلع الشـهر الجاري 
بإجـراء مباحثـات فـي العاصمـة المصريـة القاهرة، 
للاتفاق على أسماء وزراء حكومة التوافق، وتبادلت 
الحركتان خلال الاجتماعات التي رعتها مصر أسماء 
الوزاريـة مـن المسـتقلين، غيـر  مقترحـة للحقائـب 
أن خلافـات ظهـرت بينهمـا عقـب ثلاث جـولات من 
المباحثـات، فيما تأجل عقد اللقـاء المقرر بين الرئيس 

عباس ومشعل للإعلان عن هذه الحكومة.

محمود عباس
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موسكو ـ ا ف ب: رست سفينة الشحن 
«ام في الايد» التي تقل مروحيات روسية 
الى سـورية الاحد فـي مرفأ مورمانسـك 
شـمال غـرب روسـيا الاحد حيـث باتت 
تنتظـر تعليمـات، بعـد ان ارغمـت علـى 
العودة ادراجها الثلاثـاء اثناء وجودها 

قبالة اسكتلندا.
وقالت شركو فيمكو الروسية في بيان 
ان سـفينة الشـحن ام في الايـد «وصلت 
الى مرفأ مورمانسك وستبقى في المرسى 

في انتظار التعليمات». 
علـم  تحـت  تبحـر  السـفينة  وكانـت 
جزيرة كوراسـاو (الانتيـل الهولندية). 
قـال  روسـيا  دبلوماسـيا  مصـدرا  لكـن 
لانترفاكـس طالبـا عـدم كشـف هويتـه 
انهـا سـتتوجه مـن جديـد الـى سـورية 
مـع حمولتهـا لكن تحـت العلم الروسـي 

وبمواكبة سفينة مدنية. 
وتغييـر العلم ناجم علـى ما يبدو عن 
رغبة في تجنـب عمليات التفتيش عندما 

تبحر السفينة تحت علم دولة ثالثة. 

لكـن شـركة فيمكـو ذكـرت «لا فيمكو 
ولا قبطـان ام فـي الايـد لـم يتلقيـا حتى 
الان تعليمـات من الجهة المسـتأجرة ولا 
حول تغيير مسارها ولا حول تغيير مرفأ 

الوصول». 
السـفينة  ان  فيمكـو  شـركة  وذكـرت 
كانـت سترسـو فـي مورمانسـك لتلقـي 
حمولة اضافية ثم تستأنف ابحارها نحو 
وجهتها النهائية، مرفأ فلاديفوستوك في 

اقصى الشرق الروسي. 
وقـد ارغمـت السـفينة علـى العـودة 
ادراجهـا قبالـة سـواحل اسـكتلندا بعد 
معلومات عن مهمتها دفعت شركة التأمين 
البريطانية على فسـخ عقـد التأمين، مما 
منع السـفينة مـن دخـول اي مرفأ خلال 

رحلتها. 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
بـان  الخميـس  اقـر  لافـروف  سـيرغي 
السـفينة تنقـل وسـائل دفاعيـة مضادة 
للطائـرات وثـلاث مروحيـات مـن طراز 
«ام اي 25» سـوفياتية الصنـع تعود الى 

سـورية.  وذكرت روسـيا ان المروحيات 
الثلاث المصنوعة في الحقبة السوفياتية 
سـتعود الى سـورية بموجـب عقد موقع 
في 2008 ومن الضـروري التقيد به. وقد 

تم تصليحها في مصنع بكالينينغراد. 
وسـيلتقي لافروف فـي الايـام المقبلة 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتون في سـان بطرسـبورغ لمناقشـة 

موضوع هذه الشحنة. 
وردت روسـيا بـأن كل مـا فعلتـه هو 
اصلاح مروحيات سـلمتها قبل سـنوات 
الى سـورية مؤكدة انها لا تسـلم دمشـق 
لقمـع  اسـتخدامها  يمكـن  معـدات  اي 

المتظاهرين «المسالمين». 
مـن جهـة اخـرى، قـال نائـب وزيـر 
الخارجيـة الروسـي ايغـور مورغولوف 
الاحد لوكالـة انباء انترفاكس ان «تقديم 
دعـم حصـري للمعارضة» لن يـؤدي الا 
الى دفع سورية «الى حرب اهلية فعلية» 
تنجم عنها عواقـب وخيمة «على المنطقة 

بأكملها». 

سفينة الشحن المحملة مروحيات 
الى سورية تصل الى مورمانسك

وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  عمـان  ـ  دمشـق   ■
قتـل 63 شـخصا فـي سـورية الاحـد، بينهـم 
27 مـن القـوات النظاميـة و29 مدنيـا، جـراء 
الاشـتباكات والقصف الذي تقـوم به القوات 
النظامية في حمص وادلب ودير الزور ودرعا 
وحلـب، في حين طلبت تركيا من حلف شـمال 
الاطلسـي عقد اجتمـاع عاجل الثلاثـاء المقبل 
لبحـث اسـقاط الدفاعـات السـورية لطائرة 
تركيـة قالت انقرة انها اصيبت اثناء وجودها 

في الاجواء الدولية.
واعلـن المرصد في بيان مقتـل ما لا يقل عن 
27 من القـوات النظامية السـورية، بينهم 26 
نتيجة الاشتباكات في محافظات ادلب (شمال 
غـرب) وحلـب (شـمال) ودير الزور (شـرق) 
وريف دمشق، بينما قتل جندي نظامي بعبوة 

ناسفة على طريق اريحا قسطون في ادلب. 
وقامـت «كتيبـة النور من الكتائـب الثائرة 
المقاتلـة» بمهاجمـة مخزن للسـلاح في منطقة 
النبـك في ريف دمشـق المواليـة للنظام حيث 
اسـرت 11 مـن الجنـود النظاميـين، واعلنـت 
«قتل واسـر كل من كانوا في الموقع، بالاضافة 
الى الاسـتيلاء على السـلاح والانسحاب من 

دون اصابات»، بحسب المرصد. 
واظهـرت الحصليـة التـي اعلنهـا المرصـد 
قبل قليـل مقتل 29 مدنيا وسـبعة من المقاتلين 

المعارضين للنظام. 
قتـل  (وسـط)،  حمـص  محافظـة  وفـي 
اربعـة اشـخاص، بينهـم مواطـن ومقاتـلان 
معارضـان، في حي بابا عمـرو الذي يتعرض 
مع حيي الخالدية وجورة الشـياح الى قصف 
عنيف بالأسـلحة الثقيلة مـن قبل قوات الأمن 
والجيـش النظامـي التـي تحـاول اسـتعادة 
السـيطرة عليها، وذلك بالاضافة الى سـقوط 

مقاتل معارض في شارع الستين. 
وفـي محافظة ديـر الزور، قتل 15 شـخصا 
بينهـم طفلة فـي قرية بقـرص و13 اخرين في 
مدينة ديـر الـزور بينهم مقاتـلان معارضان، 
بالاضافـة الـى مقتـل رقيـب اول منشـق فـي 

مدينة دير الزور. 
وفي محافظـة حلب، قتل خمسـة مواطنين 
بينهـم رجـل وامرأتـه جـراء القصـف الـذي 
تتعـرض له بلدة عندان بريـف حلب، واثنان 
برصـاص حاجـز الزهـراء فـي مدينـة حلب، 

اطـلاق  اثـر  صغيـرة  حافلـة  سـائق  ومقتـل 
الرصاص عليه من قبل مسلحين مجهولين في 

حي الخالدية بمدينة حلب. 
وفـي محافظة ادلب، قتل عشـرة مواطنين، 
بينهـم سـبعة مزارعين، إثر قصف اسـتهدفهم 
اثنـاء عملهم في احدى المـزارع المحيطة ببلدة 
اريحـا. فـي حين تدور اشـتباكات فـي محيط 
قريـة حاس تسـتخدم فيها القـوات النظامية 

الرشاشات الثقيلة والقذائف. 
سـقط  (غـرب)،  اللاذقيـة  محافظـة  وفـي 
مقاتل خلال اشـتباكات في جبل الاكراد بريف 

اللاذقية. 
وفـي محافظة درعا (جنـوب)، قتل مواطن 
في بلدة الجيزة، كما وردت انباء عن اسـقاط 
طائـرة مروحيـة فـي منطقـة تل شـهاب على 
شـهدت  التـي  الاردنيـة  السـورية  الحـدود 
اشـتباكات بين القوات النظامية والمعارضين، 

بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
ورأى مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن 
فـي حديـث لفرانس بـرس ان «هـذه حرب»، 
تعليقـا على عـدد القتلى الذين يسـقطون كل 
يـوم ويتجاوز المئة، مشـيرا الى ان الاسـبوع 
الجاري هـو «من اكثـر الاسـابيع دموية» منذ 
بدء الحركـة الاحتجاجية ضد نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد في منتصف آذار (مارس) 2011 

وادت الى مقتل اكثر من 15 الف شخص. 
واضـاف ان «معنويـات عناصـر الجيـش 
النظامـي فـي المناطق التي تشـهد اشـتباكات 

منهارة تماما». 
وكان قتل السـبت 116 شـخصا فـي اعمال 
عنـف فـي سـوريا، بينهـم 77 مدنيا وعشـرة 
جنـود حاولوا الانشـقاق و28 جنديا نظاميا، 
فـي مواجهـات فـي حلب وديـر الـزور وادلب 

وحماة وحمص واللاذقية وريف دمشق. 
من جانبها، قرر حلف شـمال الاطلسي عقد 
اجتماع عاجل الثلاثاء في بروكسـل بناء على 
طلب تركيـا بعد اسـقاط الدفاعات السـورية 

طائرة تركيا الجمعة في البحر المتوسط. 
باسـقاط  سـورية  الاحـد  تركيـا  واتهمـت 
طائرتهـا المقاتلـة التي كانت فـي مهمة تدريب 
مـن دون سـلاح فـي المجـال الجـوي الدولـي 

وليس كما اكدت دمشق في المجال السوري. 
كما حذرت تركيا الاحد سـورية على لسان 

وزير خارجيتها احمـد داود اوغلو من تحدي 
الجيش التركي. 

وقـال داود اوغلـو عبر محطة «تـي ار تي» 
التركية «ليس مسـموحا لاحـد أن يتجرأ على 
تحـدي القـدرات (العسـكرية) لتركيـا (..) لا 
يمكـن لاحـد أن يهدد امـن تركيا»، مشـيرا الى 
ان الطائـرة التركيـة اسـقطت «فـي الاجـواء 
عـن  بحريـا  ميـلا   13 بعـد  علـى  الدوليـة... 

سورية». 
وعلـى الرغـم مـن ان اوغلـو اعتـرف بـان 
الطائرة دخلـت لفترة وجيـزة المجال الجوي 
تصـدر  «لـم  انهـا  اوضـح  لكنـه  السـوري، 
وان  سـورية»،  تجـاه  عدوانيـة  اشـارة  اي 
«السـوريين كانوا يعرفون انها طائرة حربية 

تركية وطبيعة مهمتها». 
واعلـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة 
تعـرف  تركيـا  ان  اونـال  سـلجوق  التركيـة 
الاحداثيـات الجغرافية لمكان حطـام طائرتها 
الحربية التي اسقطتها سورية الجمعة، لكنها 

لم تعثر عليها بعد.
وقال اونال لوكالة فرانس برس «نعرف في 
اي منطقة من المياه السورية سقطت طائرتنا، 

لكننا لم نتمكن من العثور عليها بعد». 
وكانت قناة «سـي ان ان ترك» التلفزيونية 
الاخبارية ذكرت في وقت سابق انه تم تحديد 
مـكان حطـام الطائـرة وتقع على عمـق 1300 

متر، من دون ذكر اي مصدر. 
وبحسـب اونال، فان الحطام موجود فعلا 
في منطقـة على هذا العمق، ولـم يعرف ما اذا 
كان طيـارا الاف-4 التركيـة اللـذان لـم يعثر 

عليهما حتى الان، تمكنا من القفز منها. 
ويـرى الخبـراء ان فـرص العثـور عليهما 

احياء ضئيلة. 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وكان 
السـورية جهـاد مقدسـي وصـف فـي حديث 
لصحيفة «الوطن» السـورية» الاحد ما حصل 
بأنـه « كان حادثـا وليـس اعتداءا كمـا يحلو 
للبعض تسميته»، معتبرا ان الطائرة التركية 
«اسقطت ضمن الاجواء الاقليمية السورية». 

وشـدد المقدسـي على ان «سـورية مارست 
حقهـا وواجبهـا السـيادي والدفـاع لا اكثر»، 
لافتـا الى ان «لا عداء بين سـورية وتركيا لكن 

هناك توتر سياسي بين البلدين» 

تركيا تعرف مكان حطام الطائرة التي اسقطتها سورية لكن لم يعثر عليها بعد

63 قتيلا في سورية بينهم 29 مدنيا و27 من القوات الامنية والحلف الاطلسي يجتمع الثلاثاء بطلب تركي

سوريون واكراد يتظاهرون ضد النظام السوري في منطقة  كوباني قرب حلب

■ عمـان ـ يـو بي آي: تمكّن 3 طيارين عسـكريين من سـلاح 
الجو السـوري انشـقوا عن النظام، من اللحاق بزميلهم الطيار 
السـوري العقيد المنشق حسـين مرعي الحماده (54 عاما) الذي 

لجأ بطائرته المقاتلة (ميغ 21) إلى الأردن الخميس الماضي.
ونقلـت صحيفة «العرب اليوم» الأردنيـة في عددها الصادر 
الأحد عن معارض سـوري مقيم في عمان، قولـه إن «الطيارين 
الثلاثـة تمكنـوا مـن دخـول الأراضـي الأردنيـة عبـر الشـيك 
الحـدودي بـين البلدين بطريقة غير شـرعية بعد سـاعات على 

تمكّن زميلهم من الدخول».
وأوضـح المعارض السـوري أن «الطياريـن يقيمون بإحدى 

محافظات المملكة بعد أن أمّنت السلطات الأمن لهم».
ونقلـت الصحيفـة أيضاً عـن مصـادر بالمعارضة السـورية، 
قولهـا إن «الطيـار السـوري المنشـق كان يطير علـى مقربة من 

الحـدود الأردنية ولكونه برتبة عقيد وقائد سـرب في سـورية 
ولديه معرفـة تامة بطيبوغرافية الأرض اسـتطاع التسـلل من 
خـلال الـرادارات السـورية والأردنيـة والتحليق علـى ارتفاع 

منخفض جدا».
وأضافـت المصـادر أن «الطيـار أطلـق عنـد دخولـه الأجواء 
الأردنيـة نـداء اسـتغاثة بحجة وجـود حالة طارئـة بالطائرة 
وسـمح له بالهبوط بقاعدة الملك حسين الجوية في شمال شرق 

البلاد».
وأشارت الى أنه «فور نزوله من الطائرة تم اتخاذ الإجراءات 
الأمنيـة اللازمـة، حيث تم ابلاغ المعنيين بسـلاح الجو والقيادة 
العامة للقوات المسـلحة ورئاسـة الورزاء وجرى التحفظ عليه 
م الطيار كافة معداته العسكرية  من قبل الأجهزة المختصة وسـلّ

الى السلطات المعنية في البلاد».

صحيفة أردنية: 3 طيارين سوريين 
لجأوا إلى المملكة بطرق غير شرعية 

دمشق  ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
 كان تعيين عمران الزعبي، المحلل السياسـي والقادم 
مـن خلفيـة قانونية، وزيـراً للإعـلام مفاجئـاً لكثير من 
السوريين لاسـيما للأوساط الإعلامية والنخبة الثقافية 
السـورية، فعمـران الزعبـي ورغـم العلاقـات الوطيدة 
التـي تربطه بصانع القرار السـوري سـواء فـي القصر 
الرئاسـي أو فـي غيـره مـن دوائر القـرار الأخـرى لكنه 
ليس معتاداً على تلقّي التعليمات والتوجيهات الحرفية 
ولـم يعتد أيضـاً العمل في قوالب جاهزة ومعدة مسـبقاً 
عملت ضمنها أجيال من مشـتغلي قطاع الإعلام السوري 

الرسمي ومدرائه.
ويقـول عارفـون بــ «عمـران الزعبـي» أن يسـتطيع 
التفكيـر «خارج المربع» في مسـألة التعاطي الإعلامي مع 
الأزمة السـورية كما أنه مقرب جداً من مراسـلي وممثلي 
وسـائل الإعلام العاملين في الداخل السوري وكان على 
احتكاك شـبه يومي معهم مـن كونه كان أحد أبرز وجوه 
التحليل السياسـي في سورية وسبق له أن سمع الكثير 
من الملاحظات والتعقيبات من هؤلاء المراسـلين تشـتكي 

آليـة تعاطي الدولة مع الجانب الإعلامي وعن مشـكلات 
بتغطيـة  الشـروع  رغبتهـم  عنـد  المراسـلون  يعانيهـا 
ومتابعة حدث ما في سياق زحمة الأحداث التي تعيشها 

البلاد على مدار الساعة ليلاً ونهاراً.
ويـرى مراقبـون أن عمـران الزعبـي بعثـي وليـس 
الدولـة والسـلطة  معارضـاً ومـن أشـد المدافعـين عـن 
السـورية لكنه يسـتطيع الاجتهاد في لحظـة ويتصرف 
من تلقاء رؤيته بشكل مغاير لما اعتاد عليه مَن سبقه من 
وزراء الإعلام السـوري، وبالتالي فإن تعيينه ـ حسـب 
هؤلاء المراقبـين ـ يعدّ خرقاً ولو بسـيطاً في النمط الذي 
اعتـاد عليـه النظام السـوري فـي تعيـين وزراء إعلامه 
وحيث كان عدنـان محمود مثالاً واضحاً على هذا النمط 
الذي كان سـائداً ويجعل من وزير الإعلام مجرد منسـق 

بين صاحب القرار ومشغلي الإعلام السوري.
وعمـران الزعبـي، مـن مواليـد دمشـق 1959 يحمـل 
اجازة في الحقوق من جامعة دمشق، محام وله عدد من 
المؤلفات والدراسـات والابحاث السياسـية والقانونية 
والإعلاميـة وكان عضو في العديد مـن اللجان من أهمها 
لجنـة صياغـة الدسـتور السـوري الجديـد عـام 2011 
ولجنة اعداد قانون الأحزاب ولجنة الأبحاث السياسية 

في القيادة القومية وهو متزوج ولديه أربع بنات.  

عمران الزعبي أول وزير إعلام سوري غير متمرن 
على «التعليمات الحرفية» ويفكر أحياناً «خارج المربع»

عمان ـ ا ف ب: اعتبر الطيار الســوري 
مأمون النقار الذي لجأ بطائرة حربية الى 
الاردن عام 1980 ان هروب طيار ســوري 
بطائرتــه الحربية الــى الاردن الخميس، 
الســوري  النظــام  «تفــكك  علــى  دليــل 
وانهيــاره بالداخــل»، مرجحا ان يشــهد 
المســتقبل القريب المزيد من الانشقاقات 

في صفوف الجيش السوري.
وقــال النقــار عضو المجلــس الوطني 
السوري بالاردن لوكالة فرانس برس ان 
فرار الطيار السوري العقيد الطيار حسن 
مرعي الحمادة وهبوطــه بطائرة حربية 
ســورية في اراضــي المملكــة «دليل على 

تفكك النظام وانهياره بالداخل». 
المزيــد  وتوقــع ان يشــهد المســتقبل 

من الانشــقاقات في صفــوف الطيارين 
الســوريين، وقال «هذه العملية ستتكرر 
بكل تأكيد»، مشــيرا الــى ان «هذا الطيار 
شــعر ولو متأخــرا ان هذا النظــام يقتل 

شعبه ويقوم بجرائم فأنشق عنه». 
واضــاف «نأمل ان تكون هناك حركة 
اكبــر والجيــش متحفــز  (انشــقاقات) 
كبيــرة  اعــداد  وهنــاك  للانشــقاق  الآن 
تنظــر الفرصة»، مشــيرا الــى ان «هناك 
انشــقاقات بالمئات في صفوف الجيش 
وبرتــب مختلفة لجأوا الــى دول الجوار 

في تركيا والعراق ولبنان والاردن». 
واوضــح انه «عندمــا يســلط النظام 
ابنــاء الشــعب بعضهــم علــى البعــض 
وحينمــا يجهز طيرانه لقصف الســكان 

المدنيــين، فأنــه يفكــر بالبقاء فقــط، انه 
يريد ان يحرق كل شيء ويقتل كل شيء 

ويفكك كل شيء، الاسر والمجتمع». 
وكان النقــار لجــأ الــى الاردن في 19 
ايلــول (ســبتمبر) 1980 عندمــا كان في 
مهمة تدريــب عادية في طيــارة من طراز 
+ميــغ 21+ وهبط فــي مطار مــاركا في 
عمان، حينها «منحني الملك الحسين (بن 
طلال) اللجوء، لي ولطيار آخر كان معي 

في نفس الطائرة». 
ضمــن  كان  فانــه  النقــار  وبحســب 
«تنظيــم داخــل الجيــش معتــرض على 

النظام». 
واوضح ان «الاعتراضات على النظام 
بدأت منذ عــام 1964 عندما تم التنبه الى 

خطورة هذا النظــام لكنها لم تكن باعداد 
كبيــرة كما هــو عليــه الحــال الآن ، الآن 

النظام في نهاياته». 
واعلــن الاردن الخميــس انه منح حق 
اللجوء السياسي للطيار السوري المنشق 
العقيد الطيار حسن مرعي الحمادة بناء 

على طلبه». 
بطائرتــه  الســوري  الطيــار  وهبــط 
الحربيــة وهــي مــن طــراز +ميــغ 21+ 
روســية الصنع في قاعدة الملك حســين 
العســكرية الجوية في منطقة المفرق (70 
كلم شمال-شــرق عمان) قرب الحدود 

الاردنية السورية. 
واكد مصــدر حكومي اردني الســبت 
ان عائلة الطيار الســوري المنشق سبقته 

ايــام،  قبــل  المملكــة  اراضــي  بدخــول 
ضمــن آلاف الســوريين الذيــن يلجأون 
إلــى الاردن، هربــا من الاوضــاع الامنية 

هناك». 
ويقــول الاردن ان اكثــر مــن 120 الف 
ســوري لجــأوا الــى المملكة منــذ اندلاع 
الاحتجاجــات المناهضة للرئيس بشــار 
الأســد فــي ســورية فــي آذار (مــارس) 
2011، والتــي ادت الى مقتل ما يزيد على 
15 الف شــخص وفقا للمرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
لــلامم  العليــا  المفوضيــة  وبحســب 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين هنــاك اكثر 
من 20 الف لاجىء ســوري مسجلين في 

الاردن. 

طيار سوري لجأ الى الاردن عام 1980يقول ان النظام السوري «بدأ بالتفكك والانهيار»

لندن - «القدس العربي»:
لا يعـرف الى ايـن تتجه العلاقـات التركية ـ 
السـورية بعد دعوة حكومة انقـرة الى اجتماع 
لحلف الناتو لمناقشـة اسقاط سـورية لواحدة 

من طائراتها الجمعة الماضية.
فقـد دعـت الحكومـة التركيـة حلـف الناتو 
لبحـث اسـقاط الطائـرة التركية قـرب او فوق 
الاجـواء السـورية. ولكـن الجميـع يعـرف ان 
الحـادث جاء فـي وقت تزايدت عمليات شـحن 
الاسـلحة وتهريبهـا مـن الحـدود التركيـة الى 
مقاتلـي الجيـش الحر، حيث يتم نقل الاسـلحة 
المشـتراة بمـال قطـري وسـعودي وبمسـاعدة 
امريكيـة لداخل سـورية، فقد تم ادخال شـحنة 
كبيـرة قبـل شـهر حيـث تم تسـليمها لفصائـل 
معينة فـي ادلب وحمص وحمـاة وتلك العاملة 
فـي احيـاء حـول العاصمـة دمشـق وشـملت 
الاسلحة المهربة على كلاشينكوفات ورشاشات 

وذخيرة.

وبحسب تقرير مطول في مجلة «تايم» نقلت 
عـن قائد مسـؤول عـن المنطقة الشـمالية انه لا 
يتـم سـؤالهم عـن الاسـلحة التـي يحتاجونها 
ولكـن يأخذون اي سـلاح يصل اليهـم. وتقول 
المجلة ان معظم الاسـلحة التي تنقـل الى داخل 

سورية تتم من خلال وسطاء.
وتحدثـت مع شـخص قالـت انه مـوزع مهم 
للسـلاح مع انه قال انه ليس مـن الجيش الحر 
ولكنه قال انه يقود قوة من 1500 على الساحل 
السـوري واكـد انـه ليـس مـن الجيـش الحر. 
ونقلـت نفيـه ان تكون الاسـلحة جـاءت بدعم 
خارجي ولكنه اكد انه قام بتوزيع السلاح على 
معظـم المناطق وان ما دخل سـورية لم يتجاوز 
كما يقـول 5 الاف بندقية وذخائر كثيرة حوالي 
700 الف رصاصة، ونفى ان يكون لدى المقاتلين 
ار بي جي او صواريخ مضادة للدبابات. ونقلت 
عـن موزع اخر يعمل الآن من اسـطنبول بعد ان 
خرج من سـورية اعترافه ان الاسلحة تأتي من 
السـعودية وقطـر ولكنهـا ليس بالحجـم الذي 

يتحـدث عنه البعض فهي كميات صغيرة من ار 
بي جي ورصاص وبنادق.

من احمر الى اخضر

 واشار الى ان المقاتلين تلقوا وعودا بأسلحة 
ثقيلـة لكنها لم تصل. على الرغـم من ان تقارير 
امريكيـة ـ مثـل «نيويورك تايمز» و»واشـنطن 
بوسـت» و»وول ستريت جورنال» تحدثت عن 
كميـات مـن الاسـلحة المتقدمـة تم تفريغها على 
الحدود مع سورية بعد نقلها بعربات تركية، مع 
ان الحكومـة التركية اكدت ولا تزال تؤكد انها لا 
ترسل ولا تسـمح بارسال اسلحة للجيش الحر 
من خلال اراضيها، وانها اعتقلت المهربين الذين 
كانـوا يحاولون تهريب اسـلحة للجيش الحر، 
لكن مجرد وجود فرقة صغيرة من ضباط «سي 
اي ايـه» فـي جنـوب تركيـا للعمل مـع المقاتلين 
السـوريين والتأكد من عدم وقوع الاسلحة بيد 
مقاتلي القاعدة يعني تغيرا في الموقف التركي، 

حيث وصلـت العلاقة مع سـورية الى حالة من 
التوتـر تحولـت لعـداء شـخصي بـين رئيـس 
الـوزراء التركي طيـب رجب اردوغان وبشـار 

الاسد.
وبحسب مهربي اسلحة فالضوء الاحمر على 
الحدود التركية تحول الآن لاخضر حيث يغض 
الجنـود الاتراك الطـرف عن حـركات المقاتلين. 
ويسـتخدم المقاتلـون طرقا وعرة عبـر الجبال 
حيث تنقل الاسلحة على ظهور الحمير. وتسود 
اتهامـات بين المقاتلين من ان بعض الجماعات لا 
تقدم لهم السلاح الا بشـروط وهي قسم الولاء 
للجماعـة وان جماعـة الاخوان المسـلمين قامت 
بانشاء خط اتصال منفصل مع الداخل. ونقلت 
المجلة عن مقاتل قوله ان الاسـلحة تمنح بشرط 
ان ينفـذ المقاتلون العمليات التـي يطلبها منهم 

الداعمون وهم الاخوان المسلمون.
وتشـير المجلة ان قائد الجيـش الحر رياض 
الاسعد لا دور له في صفقات الاسلحة الجديدة 
حسـب موزعين ومصـادر موثوقة مشـيرة الى 

ان نجمـه في افول بسـبب النقد المسـتمر له من 
المقاتلين في داخل سـورية ومع انه قام بتوزيع 
المـال من اجل شـراء السـلاح لكن المـال على ما 
يبدو لا يشتري سوى الولاء. وقد يكون الاسعد 
خـارج عمليـات نقـل الاسـلحة الجديـدة لكـن 
هـذا لا يعني عـدم مشـاركة قادة كبار منشـقين 
عـن الجيش الحر فـي هذه العمليات. فالاسـعد 
دائمـا عرضة للنقد مـن الوحـدات القتالية وتم 
تهميـش دوره مـن قبـل المجلس العسـكري في 
حمص، ويرفض القـادة في الداخل اي بيان او 
تصريـح يصدر عـن الجيش الحر فـي الخارج، 
فقد قال العقيد قاسـم سعد الدين الناطق باسم 
قيـادة الداخل في شـريط على يوتيـوب ان كل 
القرارات سيتم اتخاذها في داخل سورية. ومع 
ان عـددا من قـادة الخارج عـادوا الى سـورية 
ولو لفتـرة قصيرة الا انهم قالـوا ان المقاتلين لا 
يحتاجون اسلحة خفيفة بقدر حاجتهم للثقيلة 
وينفي نائب القائد العام للجيش الحر ان تكون 
الاسـلحة التي تدخل سـورية تصل اليهم بدعم 

اجنبـي. وتصف المجلـة عملية انتظـار المقاتلين 
لوصـول الشـحنة الثانية التـي يقال لهـم انها 
سـتصل في ايـام او قريبا او ان شـاء الله، لكن 
كل هذا لا يعني ان المقاتلين تصلهم اسـلحة ولم 
يعـودوا يعتمـدون علـى قدراتهـم الذاتيـة من 
خلال شـرائها من المهربـين من العـراق ولبنان 
او مـن الاسـلحة التـي يحملهـا معهـم الجنـود 
المنشـقون عن الجيش. وينظر الى النشـاطات 
العسـكرية والتحـركات الامريكيـة فـي المنطقة 
على انها محاولة من واشـنطن لزيادة الضغط 
على نظام الاسد للتنازل وقبول الحلول المقدمة 
لـه وتطبيق خطة عنان التي يقال انها سـتعدل 
وسـتناقش في مؤتمر دولي يترؤسـه عنان في 

نهاية الشهر الحالي.

انطاكية مركز الدعم

لصحيفـة  تقريـر  اظهـر  السـياق  وبنفـس 
«غارديان» يوم السـبت عمليات تهريب الاسلحة 

عبـر القـرى التركية لداخل سـورية حيـث يقوم 
رجال الجيش الحر بتحميل اسلحة صينية قديمة 
وذخائـر  العـراق  فـي  مجمعـة  وكلاشـينكوفات 
ومواد طبية حيث تنقل عبر المناطق الوعرة. فمن 
داخل مقاهـي مدينـة انطاكية التي يحتشـد فيها 
السـياح والصحافيـون مـع المال السـوري هناك 
شـبكة مـن الطـرق والرجـال والمواد والاسـلحة 
التـي ظهرت من اجـل دعم وتزويـد الجيش الحر 
وفصائـل المقاتلـين الاخريـن فـي داخل سـورية، 
وينقل التقرير عـن مواطن قرية قرب الحدود قال 
انه بدون هذه الطرق التي يسـلكها المهربون فان 

الجيش الحر كان قد انتهى منذ زمن طويل.
وهـذه النشـاطات ليسـت خفيـة علـى جيش 
الاسـد الـذي قـام بحشـد مئـات الدبابـات قـرب 
المناطق ما بين ادلب وحلـب ويقوم يوميا بقصف 
القـرى الواقعـة بينهما كمـا وتشـاهد المروحيات 
تحلـق فـوق المنطقـة وتطلـق صواريـخ روسـية 
الصنـع. وفـي الوقـت الحالـي ينتظـر المقاتلـون 

الدفعة الثانية من السلاح. 

انطاكية نقطة دعم المقاتلين في الداخل والطرق الوعرة شريان حياة الانتفاضة

تساهل تركي مع مرور الاسلحة لسورية وثوار الجيش الحر ينتظرون الدفعة الثانية

وفـي ردود الفعـل، عبر الامـين العام للامم 
المتحـدة بـان كـي مون فـي اتصـال هاتفي مع 
وزيـر الخارجيـة التركـي السـبت عـن «قلقه 
السـوري  الجيـش  اسـقاط  بعـد  العميـق» 

للطائرة. 
بينما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية الاحد 
ان وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي 

دعا في اتصال هاتفي مع اوغلو السـبت انقرة 
ودمشـق الى التحلي بـ»ضبـط النفس» وحل 

المسالة بالحوار. 
من جهته ادان وزيـر الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ فـي بيـان الاحـد قيـام سـورية 

باسقاط الطائرة التركية. 
وقال هيغ ان «هـذا التصرف المثير للغضب 

يؤكـد المدى غيـر المقبـول» لتصرفـات النظام 
السوري و»انا ادينه بشدة». 

وشـدد علـى ان «نظـام الاسـد لا يجـب ان 
يعتقد ان بامكانـه التصرف من دون حصانة. 
وسـيتحمل مسـؤولية ما قام به».  وجدد علي 
سـالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي الاحد 
دعوته الـى ان يفـرض مجلس الامـن الدولي 

منطقـة حظر جوي فوق سورية ويشـدد عقو
باته على النظام السوري وكبار مسـؤوليه، 

بحسب ما افاد مصدر رسمي. 
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية 
ان ذلك جاء في بيان صدر في ختام اجتماع م
كتب البرلمان العربي في مقر جامعة الدول الع

ربية استمر يومين. 

عمران الزعبي
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بيروت - القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تنعقـد اليـوم جلسـة الحـوار الثانية فـي قصر بعبـدا وتقف 
أمـام مفترق مفصلي عنوانه سـلاح «حزب الله». ذلك ان اجتماع 
أقطـاب من قوى 14 آذار في دارة الرئيس أمـين الجميّل في بكفيا 
قبـل 3 ايام، خلـص الى قرار واضح أكده الجميـل هو ان قوى 14 
آذار لن تسـتمر في المشـاركة في طاولة الحوار ما لم يطرح ملف 

سلاح «حزب الله» في الحوار.
وفيمـا يميّـز حـزب اللـه بـين بحـث الاسـتراتيجية الدفاعية 
ومسألة سلاحه فإن العمل الرئاسي تواصل في الساعات الاخيرة 
من اجل بلورة اطار لاعلان بعبدا - 2 المتعلق بالسـلاح وإمرته.

وذكرت أوسـاط رئاسـية أن رئيس الجمهورية ميشـال سليمان 
مـاض في تظهيـر القواسـم المشـتركة المتعلقـة بالاسـتراتيجية 
الدفاعية، والتي تشـكل توجهاً عاماً للقوى السياسية فيما تترك 

التفاصيل للجهة المعنية، اي الجيش.
وأوضحـت ان السـعي الـى بلـورة هـذا الاعـلان ينطلـق من 
تهيّـب جميع القوى السياسـية بلا اسـتثناء لخطـورة ما يجري 
حـول لبنـان، اذ تبـدو هـذه القـوى صادقة فـي إرادتهـا تعطيل 
الفتنـة. ولكـن اياً منهـا لا يتراجع عن مواقفه، ولـذا يعمد رئيس 
الجمهوريـة الـى بلورة هذه الارادة بقواسـم مشـتركة عبر اطار 

معـين لإراحة الجميع من دون ان يلزم احـداً التراجع عن مواقفه 
الاساسية. واكدت ان الرئيس سليمان يريد تجسيد ارادة القوى 

السياسية في تعطيل الفتنة.
في غضـون ذلـك، امل وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة وائل ابو 
فاعـور، خلال كلمـة القاها خـلال تمثيله رئيس «جبهـة النضال 
الوطنـي» النائـب وليـد جنبـلاط فـي لقـاء مصالحـة فـي بلدة 
الخلـوات بـين عائلـة آل عامـر، ان «تعـم روح المصالحـة في كل 
الوطـن، ونضـع حـداً لهـذا القلـق الـذي يـكاد ان يكـون في كل 
بيت»، وقال «عسـى ان يكون حوار قصر بعبـدا، وبدعوة كريمة 
مـن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان، مناسـبة 
لإرادة صفـح ومصالحـة ورأب صدع، حواراً منتجـاً ومجدياً بلا 
اشـتراطات وبـلا مقدسـات وبـلا ممنوعـات وبلا محرمـات، الا 
محرم المسـاس بالسـلم الأهلي، فممنوع الإقتتال بين اللبنانيين، 
لذلـك نقول للقيادات السياسـية التي تلتقي فـي بعبدا، لتقم بما 

عليها تجاه ضمائرها وتجاه شعبها اللبناني».
وعشـية جلسة الحوار تصاعد السـجال العوني الجنبلاطي، 
ورداً علـى قـول عضـو جبهة النضـال النائـب أكرم شـهيب «إن 
العماد عون مازال يحلم برئاسـة الجمهورية ولن يتحقق حلمه، 
وإن وزراء الجبهـة فـي الحكومة يفرملون خطـط العماد عون». 
ردّ رئيـس تكتل التغيير والاصلاح الجنرال ميشـال عون واصفاً 

شهيب بأنه «ملك الشر».
وكان عـون ألقـى كلمةً في عشـاء «التيـار الوطنـي الحر» في 
زحلة قـال فيها مخاطباً الحضـور: «أُذكّركم اليـوم بما أوصيتكم 
بـه بعد أن تأكد أن الجيش السـوري سينسـحب مـن لبنان (في 
عـام 2005)، يومها قلت لكم إن الحصول على الاسـتقلال أسـهل 
مـن المحافظة عليـه»، وأضاف: «اليـوم هناك الكثيـر من الخلايا 
الإرهابيـة التـي تكبُـر وتحمـل السـلاح وتخـرّب، هنـاك 1000 
دون أمـن المدينة ولا أحـد يتحرك، وفي  مسـلّح في طرابلـس يهدِّ
مخيم نهر البارد سـابقاً لم تمطر الدنيا إرهابيين (في إشـارة إلى 
«فتح الإسـلام»)، بل دخلوا خلايا صغيرة وكبِروا واعتدوا على 
الجيـش، وكل هـذا يحصل لأن هنـاك خللاً في الأجهـزة الأمنية، 
وأنـا أتّهم الجميـع بالتواطؤ لأن سـكوتهم هو سـكوت تواطُئِي، 
حتـى الأمم المتحدة التي كانـت تدّعي أنها تحافظ على أمن لبنان 
هي أول من أرسـلنَا إليها كتاباً أخبرناها عن الإرهاب الذي رعته 
الحكومـة المبتـورة»، قاصـداً حكومـة الرئيـس فؤاد السـنيورة 
التي اسـتقال منها الوزراء الشيعة.وتابع عون: «كل هذا يحصل 
بالإضافة إلى ما أسـموه الربيع العربي، وهو ليس إلا نار جهنم، 
والشـعوب في المنطقـة على كفّ عفريـت لأنهم لم يعـوا ما قالته 
(وزيـرة الخارجيـة الأميركيـة السـابقة) كوندوليـزا رايس عن 
الشـرق الأوسـط الجديد، وهـا هي الفوضـى المدمّـرة تظهر، كل 

ذلك أيضًا، ونحن نخوض كل يوم معركة مع أجهزةٍ في السياسة 
والأمن والقضاء ضد الفسـاد، ونحن بإسمكم نعمل وأنتم عليكم 
أن تؤمّنـوا جهداً معيّنـاً، بإمكانكم رفع الصـوت، فنحن نتعرض 

لاعتداء إعلامي واضح».
وأضـاف عون: «نحن وزراؤنـا «نظاف» لأنها هـذه طبيعتنا، 
بالمقابـل أغلبية الإعلام يتكلّم علينـا، وكل الذين مروا قبلنا مدّوا 
أيديهـم علـى خزينـة الدولـة، فيمـا نحـن وبالأخص فـي وزارة 
الطاقـة أنهَينـا العمـل منـذ 2010 يـوم قدّمنـا للحكومـة الخطـة 
ودفاتر الشـروط، وقد أقرّت الحكومة هذه الخطة التي تغطي كل 
لبنـان، وفجأة توقّفت، فمن هو الذي أوعـز للحكومة عرقلة هذه 
المشاريع؟ إنطلاقاً من هذا التوقّف بدأ الوزير جبران باسيل ينبّه 
من سوء وتردّي الكهرباء، لكن هذه أول مرة تحصل أن من يعمل 
هم بأنّـه المُهمل، فيما المهمل هو من يحاكم ويمنعنا من تصحيح  يُتَّ
أخطائه»، وأكمل يقول: «نحن لن نكون هادئين، منذ سـتة أشـهر 
ونحن نعالج أزمة الكهرباء، وفي كل دقيقة نخسر 12000 دولار، 
لكن أحداً ليس على باله الحساب، ومن لديه الجرأة أن يواجهنا 
» في مجلس  بالأرقـام والوقائع فليتحدث، وبالأمس «ملك الشـرّ
النـواب ومجلس الـوزراء ممثل الحـزب (التقدمي) الإشـتراكي 
(النائب) أكرم شـهيب، قال إنّهم دخلوا الحكومة لفرملة مشاريع 
ميشال عون، ثم يتّهموننا بأننا نُهمِل. علينا أن ننتهي من الخدع، 

وهذا عملكم».
وختـم عـون قائـلاً: «أنـا أنبّه مـن أخطار جـداً قريبـة علينا، 
فبالرغـم من الأخطـار الداخلية، هناك خطر مصيـري جاثم على 
حدودنا لا يؤمن بقيمنا، فما يحصل بسـورية بـات على أبوابنا، 
ونحـن لا نريـد أن نكـون قسـطنطينية (عاصمـة الأمبراطورية 
البيزنطية) نختلـف على جنس الملائكة فيما (السـلطان) محمد 
الفـاتح يطوّقنا، ونحن اليوم لا نقبل بأقلّ من حرية المعتقد، وأيّة 
جماعة تريد الوصول للحكم وإفقادنا هذا الحق، سـنقاومها قبل 
أن تصـل إلينا، نقاومهـا بمواقفنا وبالدعم لمـن يناهضها، ونحن 
لسـنا خجولين بمواقفنا، ونأمل من أهل زحلـة أن يكونوا واعين 
لهـذه المشـكلة، وأن يحافظـوا على علاقتهـم مع الذيـن يريدون 
العيش في هذا الوطن بقيمه، فلن نقبل بسـلفية تأتينا بأمور من 

خارج القيم ومن خارج القرآن».
وردّ عضـو «جبهة النضال الوطني» النائب أكرم شـهيب على 
النائب ميشـال عون بالآتـي: «من بِدع الجنرال ميشـال عون إن 
كلامـه يـرد عليـه «والعمر ألوُ حـق «. هذا رجل انفصـل منذ زمن 
بعيـد عن الواقع ولا يزال، تتحدث بالسياسـة فيرد بالشـخصي 
.وهو ملك في اسـتعداء الجميـع ويعيش في عالـم آخر، الجميع 
علـى خطأ وهـو وحده علـى صـواب، الجميع مدان وهـو وحده 

القديس».

لبنان: جلسة حوارية ثانية وحاسمة في بعبدا اليوم حول سلاح حزب الله
يسبقها تصاعد السجال بين عون وشهيّب حول «ملك الشر» و«ملك الاستعداء» 

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

الرسـالة التي وجههـا أمـس الأول للعاهل 
الأردني الملك عبدللـه الثاني نخبة من أعضاء 
لجنة الحوار الوطني بخصوص مناشدته عدم 
التصديـق علـى القانون الجديـد للإنتخابات 
لها ما يبررها فالنظام الإنتخابي الطازج صيغ 
بتعجل ولا يرضي أحد وينقلب في الواقع على 
عدة مؤسسـات ووثائق مرجعية على رأسـها 
اللجنة نفسـها التـي يترأسـها المخضرم طاهر 

المصري رئيس مجلس الأعيان.
اللجنـة كانت قـد حظيت بغطـاء ملكي قبل 
نحـو عـام وتوصلـت إلـى مقترحـات بنظـام 
إنتخابـي متعدد الأصوات يؤسـس لطبقة من 
الزعمـاء السياسـيين الذين سيسـاهمون في 
مسـاعدة مؤسسـة النظـام على الإنتقـال من 
المرحلـة الصعبة حاليا كما يقول عضو اللجنة 
مبـارك أبو يامـين الذي لا يخفـي فقدانه الأمل 
بالتغيير وصعوبة فهم المؤشـرات الإصلاحية 
في النظام الإنتخابي الجديد الذي سـيعتمده 
مجلـس الأعيـان بجلسـة واحـدة فقـط على 

الأرجح.
بطبيعـة الحال أكثر من لا يرضيهم القانون 
الجديـد هم الأخـوان المسـلمون الذيـن مالوا 
وطنيـة  لجبهـة  بالتلميـح  وإكتفـوا  للصمـت 

ستقاطع الإنتخابات المقبلة.
النظـام  عـن  الرضـا»  «عـدم  قواعـد  لكـن 
المسـتحدث المتمسـك بصيغة الصوت الواحد 

تتسـع وتتموضع فـي رقعة جغرافية واسـعة 
النطـاق وبصـورة غيـر مألوفـة عمليـا فقـد 
أصدرت عدة تجمعـات بيانات تندد بالقانون 

وتلوح بالمقاطعة.
نشـطاء  الطريـق  هـذا  سـلكوا  مـن  بـين 
الأردنيين الشراكس الذين إجتمعوا وأصدروا 
بيانا ينتقـد الصوت الواحـد ويطالب بإعادة 
مقعـد لهم «ألغي سـابقا» فـي الدائـرة الثالثة 

وسط العاصمة عمان وبدون مبرر حقيقي.
فـوق ذلـك أصـدر تجمعـا  إصلاحيـا يمثل 
حراك البادية موقفـا مماثلا وكذلك أبناء لواء 
الكورة الممتـد جغرافيا شـمالي المملكة والذي 
ينتمـي لـه جغرافيا رئيـس الوزراء الأسـبق 

عون الخصاونة.
مختلـف  فـي  الحـال  بطبيعـة  الحـراكات 
المحافظات هتفت ضد قانون الإنتخاب الجديد 
وهـذه الهتافات سـمعت في الطفيلـة والكرك 

وإربد شمالا وجنوبا.
والمبـادرة الأردنية لمواطنة متسـاوية التي 
تمثـل نخبـة مفكريـن ومثقفـين مـن الوسـط 
الفلسـطيني أصدرت بيانا تتهم فيـه القانون 
يتجاهـل تـام «للمكـون الفلسـطيني» ولمـدن 
الأخـرى  هـي  ولوحـت  السـكانية  الكثافـة 

بالمقاطعة.
بـين المعترضين علنـا على القانـون رئيس 
الـوزراء الأسـبق معـروف البخيـت وبينهـم 
رجـال حكـم ودولة مـن داخل المؤسسـة على 
رأسـهم عبـد الإلـه الخطيـب رئيـس الهيئـة 
طاهـر  وحتـى  الإنتخابـات  لإدارة  المسـتقلة 

المصري لديه ملاحظات وإنطباعات سلبية.

وحده رئيس الوزراء فايـز الطراونه دافع 
منفـردا عـن القانـون وبوقت متأخـر, ويمكن 
ببسـاطة ملاحظة أن سـبعة وزراء على الأقل 
الصياغـة  يعارضـون  الطراونـه  طاقـم  فـي 
الجديدة التي ولدت «يتيمة وبلا أب شـرعي» 
حيـث لا يعـرف أحد كيـف حصل الأمـر ومتى 

ولماذا؟
البرلمـان  أعضـاء  أن  ملاحظـة  يمكـن  كمـا 
الذيـن قـرروا التوصيات الجديـدة يتجنبون 
الدفـاع علنـا عـن مـا قـرروه.. وحـده رئيس 
اللجنة القانونية محمود خرابشـه يقوم بهذه 
المهمـة بخجـل خصوصـا بعدمـا تبين بـأن 52 
نائبـا صوتـوا لصالح القانون المستنسـخ من 
الصوت الواحد من أصل 74 حضروا الجلسـة 
المعنيـة بالتصويـت مما يعني تغيـب نحو 45 
نائبـا عن الجلسـة الأكثر أهميـة على الإطلاق 

في تاريخ الأردن الحديث.
هـذه الحملـة العامـة ضـد القانـون داخل 
مؤسسة القرار وخارجها بدت صادمة وخالطة 
لـلأوراق ومـن الواضـح أنهـا إنتهـت مبكـرا 
بسـيناريوهات البحث عن «ملاذ وحل» لأزمة 
جديدة صنعـت صناعة داخـل الواقع وبدون 
مبـرر وبين الحلـول المقترحة اليـوم تعديلات 
فـي دورة إسـتثنائية للبرلمان وعـدم تصديق 
الملك على القانون الجديد أوحتى بقاء المجلس 

الحالي وترحيل ملف الإنتخابات.
أبـو يامـين يقـرأ مـا يحصـل وحصـل على 
الأسـاس التالـي: صـدور قانون بهـذا الطعم 
والمعنى لا يعني إلا أن النية تتجه لفرض حالة 

طوارىء.

ولد يتيما وبلا أب شرعي وحتى رجال أقوياء في الحكم يرفضونه
الأردن: إعتراضات بين البدو والشركس والفلسطينيين 

والمحافظات وحراكات العشائر على قانون الإنتخاب الجديد
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

ما زال الفتور يُخيم علـى العلاقات الأردنية 
الإسـرائيلية، وفـي هـذا السـياق، وعلـى وقع 
الأنبـاء التـي أفـادت أمـس الأحـد بـأن عمـان 
رفضت طلبا تقدمت به الخارجية الإسـرائيلية 
لإيفـاد سـفير أردنـي جديـد لهـا في تـل أبيب، 
قال محلل شـؤون الشـرق الأوسـط فـي إذاعة 
الجيش الإسـرائيلي، جاكي حوغي، إن الموقف 
الأردنـي فـي هـذه القضيـة يحمـل فـي طياتـه 

تناقضا كبيرا.
وبحسـب حوغـي فـإن الأردنيـين يقولـون 
إنهـم يقومـون بتفعيل سـفارتهم في إسـرائيل 
لمساعدة الفلسـطينيين، وهم بالفعل يساعدون 
علـى  بالضغـط  ذلـك  كان  إن  الفلسـطينيين، 
الحكومـة الإسـرائيلية، علـى سـبيل الذكـر لا 
الحصـر، فـي قضيـة القـدس، أوْ في المسـاهمة 
الفلسـطينيين  بـين  السـلام  عمليـة  بإحيـاء 
والإسـرائيليين، كذلك يُقدمون المساعدة لتأمين 
الفلسـطيني،  للشـعب  الإنسـانية  المعونـات 
ولكـن إذا واصلوا تعنتهم ولم يقوموا بإرسـال 
سـفير جديد إلى إسـرائيل، قال المحلل حوغي، 
الثنائيـة  فـإن الضـرر لـن يلحـق بالعلاقـات 
بينـت تل أبيب وعمـان، إنما الذي سـيلحق به 
الضـرر هو إمكانية مسـاعدتهم للفلسـطينيين، 
وبالتالـي أعتقـد قـال المحلل حوغـي إن تواجد 

سـفير أردني في تـل أبيب هو مصلحـة أردنية، 
وإذا قررت عمان عدم إرسـال سفير، فهذا شأن 
خـاص فيها، على حـد تعبيـره، وكانت مصادر 
حكومية أردنية إن المملكـة رفضت طلبًا تقدمت 
به الخارجية الإسـرائيلية لإيفاد سـفير أردني 

جديد لها في تل أبيب.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن 
هويتها لوكالة الأناضول للأنباء إن هذا الرفض 
جاء بعد طلبات متكررة من الجانب الإسرائيلي 
في هذا الصدد وكان آخرها قبل عدة أيام عندما 
التقى دبلوماسـيون إسـرائيليون بمسـؤولين 
أردنيين في عمان سرا لكن دون أن يسفر اللقاء 
عـن نتيجة. وكانـت عمان قد اسـتدعت الوزير 
والسفير السـابق علي العايد من تل أبيب شهر 
تمـوز (يوليـو) 2010، احتجاجـا علـى تصاعد 
أعمـال الحفريات الإسـرائيلية أسـفل المسـجد 
الأقصـى بحسـب مـا قالتـه الحكومـة آنـذاك، 
واكتفـى الأردن طيلـة الفترة الماضيـة بالإبقاء 
علـى بعـض موظفيـه فـي سـفارته بتـل أبيب. 
وأرجع مسـؤولون أردنيون إصرار المملكة على 
عـدم تعيين سـفير جديد في تل أبيـب إلى حالة 
الجمـود فـي عمليـة السـلام بين الإسـرائيليين 
لاسـتمرار  إضافـة  الفلسـطينية،  والسـلطة 
عمليات الاستيطان في القدس المحتلة والضفة 
الغربية، خاصـة مع مجيء حكومـة يمينية في 

إسرائيل مؤخرا.
وكان الأردن قـد عبـر عـن اسـتيائه خـلال 
الأشهر الماضية من تصريحات بعض المسؤولين 
اليمينيـين ومـن بينهم عضـو الكنيسـت ارييه 

الـداد، الـذي قـال فـي مناسـبات عديـدة: إن 
الأردن هـو الدولـة الفلسـطينية الحقيقية. في 
السـياق ذاته، تناول موقـع صحيفة «يديعوت 
احرونوت» على الانترنـت قضية طرد محاضر 
إسرائيلي من إحدى الجامعات الأردنية ، مشيرًا 
إلى أن السـلام بين إسـرائيل والأردن قد يكون 
موجـودًا علـى الـورق فقط. وأشـار أيضـا إلى 
أن مـن زار جامعـة عمان قد يعتقد أن إسـرائيل 
والأردن عدوتـان لدودتان، حيث تجمع حشـد 
كبيـر مـن الطـلاب احتجاجا علـى محاضرة د. 
غدعـون انهولت، مـن جامعة بـن غوريون في 
مدينة بئر السبع، في موضوع الصحة النفسية 
في كلية الطب، ومنعوه من تقديم المحاضرة، ما 

اضطر المنظمون إلى تهريبه عبر بوابة خلفية.
بالإضافـة إلى ذلك، لفت إلـى أن المتظاهرين 
طالبـوا بإلغـاء المحاضـرة، ودعـوا إلـى طـرد 
السـفير الإسـرائيلي ووقـف عمليـة التطبيـع 
فـي العلاقـات، وإلغـاء اتفاقيـة السـلام بـين 

الدولتين.. 
علاوة على ذلـك، نقل الموقع عـن د. انهولت 
بـأن  الجامعـة،  مـن  تهريبـه  لعمليـة  وصفـه 
الطلاب بدؤوا بتوزيع نشـرات تندد بمشـاركة 
المحتلـين الإسـرائيليين فـي مؤتمر فـي الأردن، 
وطالبـوا بوضـع حـد لذلـك، وتابـع قائـلا إن 
الأجواء أصبحت مشـحونة، وفي نهاية المطاف 
اضطـر الحراس إلـى تهريبه مـن بوابة خلفية. 
وبحسـبه فقـد شـعر بالخطـر عندمـا علـم أن 
تقديـرات قوات الأمن تشـير إلى مشـاركة أكثر 
من ألف طالب المظاهرة، وعندها تم تهريبه إلى 

خـارج الجامعة عائـدا إلى الفنـدق، ومن هناك 
قفـل عائدا إلى إسـرائيل عن طريق جسـر الملك 

حسين.
الأردنيـة  العلاقـات  سـجلت  صلـة،  علـى 
حـد  إلـى  وصـل  إضافيـا  ترديـا  الإسـرائيلية 
القطيعـة الكاملـة بـين الطرفـين، حيـث ذكرت 
مصادر سياسية رسمية في تل أبيب، أن السفير 
الأردني غادر تل أبيب قبل حوالي السنة، ومنذ 
ذلـك الحين لـم يعد إليهـا، وان من يديـر الأمور 
هـو قائم مقام مؤقـت مكانه، وقالـت «يديعوت 
احرونـوت»، نقـلا عـن المصـادر عينهـا، إن تل 
أبيب طالبت الأردن مرارا وتكرارا بتعيين سفير 
جديد، إلا أن عمان رفضت المطلب الإسـرائيلي، 
لافتةً إلى أن عدم تعيين السـفير الأردني يؤدي 
إلى تـرد إضافي في العلاقات المتردية أصلا بين 
الدولتـين، وان السـفير الإسـرائيلي فـي عمان 
دانـي نافو، اجتمع إلى وزير الخارجية الأردني 
مؤخرا وأطلعه على خطورة الوضع، إلا أن ذلك 
لـم يُقنـع الأردنيـون.  وقالت المصـادر أيضًا إن 
القطيعة التامة تُميز العلاقات بين الملك عبد الله 
الثاني ورئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، كما أن التعاون بين الحكومتين وصل 
إلى الدرك الأسـفل، وعمليًا، بحسب المصادر، لا 

يوجد تعاون بالمرة. 
مضافا إلى ذلـك، أوضحت المصادر أن الوزراء 
نظرائهـم  إلـى  الاجتمـاع  يرفضـون  الأردنيـين 
الإسـرائيليين، على الرغم من المحاولات المتكررة 
من جانب تل أبيب لعقد اجتماعات ثنائية، كما أن 

لقاءات على مستوى منخفض انعدمت بالمرة.

سنة على إعادة السفير والمملكة الهاشمية ترفض تعيين سفير في تل أبيب

محلل إسرائيلي: رفض الأردن إرسال السفير الجديد
 إلى تل أبيب يضر بالفلسطينيين

■ عمـان ـ يـو بـي آي: رأى الفقيه الدسـتوري الأردني محمد 
الحمـوري أن هناك جهـات وصفها بــ «السـلطة الخفية» تحرك 
الحكومة ومجلسـي النـواب والأعيان وتفرض عليهـم التوقيع، 
معربا عن خشـيته من أن تبدأ الحكومة بزج الناس في السجون 
علـى ضوء ما يحصل في الشـارع، وقـال إن هذا «سـيقودنا إلى 

الهاوية».
وقال الحموري ليونايتد برس إنترناشونال الأحد «أخشى ما 
أخشـاه أننا في ظل هـذا الذي يجري فـي الأردن فإن الحكومات 
ومن ورائها الأجهزة الخفية تصب الزيت على النار، وأخشـى أن 

تدفعنا إلى الهاوية».

وأضاف أن «الحراكات الشـعبية التي تشـهدها المملكة سلمية 
وشـعاراتها سـلمية ، ولكن هناك بعض الشـعارات فيها نوع من 
التطرف، ولكن ما أخشـاه أن تستغل الحكومات بعض الهتافات 

وبعض الشعارات وتبدأ بزج الناس في السجون».
وأوضح «إن حدث ذلك فإننا سننتقل من الصوت إلى الصدام، 

وهنا تأتي الهاوية»، مؤكدا أن «هناك مؤشرات على ذلك».
واستشـهد الحموري بما قالـه رئيس الحكومـة الأردنية فايز 

الطراونة الجمعة الماضي.
وكان الطراونـة حـذر عبـر التلفزيـون الرسـمي الأردنـي من 
التطاول على الملك عبد اللـه الثاني، وقال إن الأجهزة الأمنية لن 

تسمح بذلك بعد الآن.
وقال «شـعرنا في الآونة الأخيرة أن هناك تطاولا من جانب - 
بؤرة قليلة جدا-  في الحراك الشـعبي على الملك، ولذلك فإن هذا 

التطاول لا يعبر عن الخلق الأردني مطلقا».
وشدد على أن أي تطاول «على الملك عبد الله، منذ هذه اللحظة 

سيعالجه القانون»، في إشارة إلى قانون العقوبات.
وقال الحمـوري «في الدول التي ظرفها مثـل ظروف الأردن لا 
تلجأ إلى السجون والسجانين والعقاب ، وإنما تستوعب الناس 
بالحسنى وتسـتجيب لطلباتهم بالحسنى، وإنما إذا استخدمت 
معهم العنف فسوف يقابل هذا العنف بالعنف وبعد ذلك لا ندري 

كيف سيكون المصير؟».
ولفـت إلـى أن بـلاده لديها إشـكاليات دسـتورية «ينـدى لها 

الجبين»، واصفا هذه الإشكاليات بـ « الكثيرة جدا».
وأشـار إلى أن الدسـتور فـي أي بلـد ينص على أن «الشـعب 
مصـدر السـلطات»، وبديهيـا أن الشـعب لا يسـتطيع الإجتمـاع 

حتـى يمارس سـلطاته فيختار أناسـا يمثلونـه (مجلس النواب 
أو مجلـس الشـعب) لكـي يمنحوا الثقـة للحكومـة التي تمارس 

السلطة».
وقال الحموري «عندنا في الأردن نرى أن المجلس التشـريعي 
(مجلـس الأعيـان) هـو مجلـس تعينـه الحكومـة، وهـذا بعرف 
الشـعوب وبعـرف الفكـر الدسـتوري الحديث لا يجـوز أن تعين 

للشعب مجلس يشرع له وهو (أي الشعب ) يجب أن يختار».
وأضاف «وإذا نظرنا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، فأين هذا 
الفصـل؟ إذا كانـت الحكومـة تعـين المجلس التشـريعي (مجلس 
الأعيان) وتزور الإنتخابات البرلمانية لمجلس النواب المنتخب».

وتابـع الحمـوري «وإذا كانـت السـلطة القضائيـة كسـلطة 
مستقلة «تشكم» الحكومات إذا إنحرفت عن جادة الصواب فأين 
اسـتقلال القضاء إذا أبقوا علة نص في الدسـتور «يعين القضاة 
ويعزلون بإرادة ملكية موقعة من رئيس الوزراء ووزير العدل»، 

فإذا كانوا يعينون القاضي ويعزلوه فكيف يمكن أن يراقب؟».
وأشـار إلـى أن «عمـر الدولة الأردنيـة 90 عاما، ألـ 70 السـنة 
الأولى، عملت الدول جاهدة وعقلاء القوم بشـكل مستحيل على 
تشكيل مجتمع متماسك حتى عام 1993، حتى سنوا قانونا مؤقتا 

( قانـون الصوت الواحد) ففكفك لحمة المجمتع وجعل العشـيرة 
الواحدة ترشـح اثنين، وكل شـخص يضع اللـوم على الآخر مما 

خلق عداوات كبيرة جدا».
وقـال ان «الأردن تحـول مـن عشـائر متماسـكة متلاحمة إلى 
جـزر معزولة، أصبح كل منها لأنهـا صغيرة بحاجة إلى الحكومة 
ويذهب إليها للشكوى عندما يختلفون مع بعض وبالتالي أصبح 
النواب يفوزون بإرادة حكومة وتزوير، واختفت الرقابة سـواء 

الشعبية أو البرلمانية فإنفتح الباب للفساد على مصرعيه».
وأكـد الحمـوري أن «قانـون الصـوت الواحـد الذي سـاد في 
الأردن فـي آخـر 20 عامـا أدى إلـى هـذه النتيجـة الإجتماعيـة 
الواقعيـة التـي نراهـا الآن ، ومـع ذلـك نـرى الحكومـة الحالية 

متمسكة بهذا القانون».
وكان مجلـس النـواب أقـر أخيـرا مشـروع قانـون الإنتخاب 
واعتمد على صوتـين أحدهما للدائرة الإنتخابيـة وآخر للدائرة 

العامة.
ورأى الفقيـه الدسـتوري الأردنـي أن «الحكومـة التـي تـرى 
أشـخاصها وأعضـاء مجلسـي النـواب والأعيـان مـن الناحيـة 

الحقيقية ليسوا هم أصحاب القرار في هذه الأمور».

وأشار إلى أن هناك «سـلطة خفية تحرك هذه الجهات وعليها 
التوقيع على ما يفرض عليها».

وقال الحموري «وبالتالي أصبحنا نرى أشـخاصا يمارسـون 
سلطة وهي مخفية وغير مسؤولة، وأناس يوقعون ولا يمارسون 

سلطة وهم مسؤولون»، متسائلا «أين نذهب؟».
وأضـاف «هـل رأينـا رئيـس حكومـة حوسـب؟»، وكـم وزير 
حوسـب فـي الأردن على مدى الإختـلالات وأوجه الفسـاد التي 
مرت على الأردن حتى الآن، ومع ذلك الجميع يدعو للإصلاح؟».

وتسـاءل الحموري «أين هو الإصلاح الذي ينادي به الشعب 
الأردني؟».

وانتقد الإصلاحات الدسـتورية التي شـهدتها المملكة، ولكنه 
قـال إن «بعضهـا كان جيدا من الناحية النظرية ولكن الأساسـي 

منها كان في غاية السوء».
وأضـاف «يقولون في الدفاع إننـا أخذنا هذه الإصلاحات عن 
أرقـى الأنظمـة الدسـتورية والديمقراطية في العالـم، والله هذا 
غيـر صحيـح لأن الأنظمة التي تحدثـوا عنها أمامـي وأجد ما هو 
موجـود فـي الإصلاحات التـي نفذوهـا تناقض تماما هـذا الذي 

يجري عندنا (في الأردن)».

فقيه دستوري اردني: الحكومة تسعى لزج الناس في السجون وهناك «سلطة خفية» تقود البلاد

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي

اللاتينيـة  أمريـكا  منطقـة  تعيـش 
فـي  الديمقراطيـة  لصالـح  انتفاضـة 
مواجهـة قرار برلمـان الباراغواي إقالة 
الرئيـس فيرنانـدو لوغـو وتعويضـه 
بنائبه  فدريكـو فرانكو، وتعتبر معظم 
انقـلاب  بمثابـة  القـرار  المنطقـة  دول 
حقيقي ضد الشرعية السياسية، بينما 
تكتب صحف المنطقة لا يمكن أن نسمح 
بمثـل هـذه الإجـراءات بعدمـا يعيش 
العالم انتعاشة ديمقراطية بعد الربيع 

العربي.
مسـاء  الباراغـوي  برلمـان  وأقـدم 
الجمعـة علـى محاكمـة رئيـس البـلاد 
لوغـو في أعقاب وقـوع مجزرة يوم 15 
يونيو الجاري في ضيعة فلاحية تسمى 
مورومبي في منطقة غوروغواتي شمال 
البـلاد ذهب ضحيتها سـتة مـن قوات 
الأمـن و11 مزارعا وأصيب العشـرات. 
أن  السياسـية  القـوات  ت  واعتبـر 
الرئيـس لـم يكـن حازمـا فـي التعامل 
مع المزارعين المسـلحين وسـمح بوقوع 

فوضى في البلاد. 
الليبرالـي  «الحـزب  وسـحب 
الراديكالـي الحقيقـي» دعمـه للرئيس 
أخـرى  أحـزاب  الـى  وانضـم  لوغـو 
مطالبة بمحاكمته , وبهذا فقد كل الدعم 
السياسـي، لأن دسـتور 1992 يسـمح 
للبرلمان بمحاكمة الرئيس. وهكذا بدأت 
المحاكمة وانتهت في ساعات قليلة يوم 
الجمعة الماضية بإقالـة لوغو واختيار 
فدريكو فرانكو رئيسـا جديـدا للبلاد، 
علمـا أنه بقيت فقط تعسـة أشـهر على 
نهاية ولاية الرئيس وبداية انتخابات 

جديدة.
حـزب  أي  الـى  لوغـو  ينتمـي  ولا   
تقـدم  ديـن  رجـل  هـو  بـل  سياسـي 
سـنوات  ثـلاث  منـذ  للانتخابـات 
وفـاز فيهـا ووضع حـدا لهيمنـة حزب 
كولـورادو الـذي حكم البـلاد طيلة 70 

سنة متواصلة.
تصريحـات  فـي  لوغـو  واعتبـر 
للقنـاة التلفزيونيـة «تيلي سـور» أنه 
تعـرض «لانقـلاب «إكسـبرس»، لكنه 
فـي المقابل رفـض البقـاء في السـلطة 
بعد قـرار مجلس الشـيوخ وانسـحب 
من الرئاسـة، وأدلـى بتصريحات جاء 

فيها «القانون جرى كسـره كما يحدث 
مع أغصان الشجر» وتابع «هذه الليلة 
أغـادر مـن البـاب الكبيـر أخـرج مـن 
قلـوب مواطني، لم يتعـرض فيرناندو 
لوغو للإنقـلاب بل تاريخ الباراغواي، 
ديمقراطيـة هـذا البلـد الـذي أصيبـت 
بجـروح عميقة». وتولى نائبه فدريكو 
فرانكو السـلطة. وتأتـي مغادرة لوغو 
للسـلطة في سـابقة مـن نوعهـا، إذ لم 
يسق لأي رئيس مقال أن غادر السلطة 
بهـذه السـهولة، وأكـد أن قـراره يأتي 

لتجنيب البلاد أزمة وفوضى.
وتخلف إقالة لوغو زلزالا سياسـيا 
حقيقيـا فـي أمريـكا اللاتينيـة، يحـث 
لتعـارض  المنطقـة  دول  انتفضـت 
الرئيـس  وأن  لاسـيما  الطريقـة  هـذه 
مـن  تعتبـر  تؤيـده  الـي  والأحـزاب 
الإصلاحيـة  للإجـراءات  المعارضـين 
التي أعلن عنها الرئيس المقال وخاصة 
مـن   ٪85 لأن  الزراعـي  الإصلاحـي 
الأراضـي الزراعية هي فـي يد 2٪ من 

الأغنياء فقط.
الآن  حتـى  الـدول  أغلـب  ونـددت 
بمـا وصفتـه بالانقـلاب العسـكري بل 
وقمت بسـحب سفرائها مثل الأرجنتين 

والإكوادور والبرازيل، وأكدت رئيسـة 
فـي  كيشـنر  كريسـتنيا  الأرجنتـين 
تصريحات نقلتهـا جريدة كلارين «لن 
نعتـرف بهـذا الانقـلاب وسـنتزعم رد 
فعل إقليمـي لما حدث فـي الباراغواي، 
لـن نقبل بهـذا الانقـلاب ولـن نعترف 

بالرئيس الجديد».
 ومـن جانبـه، أكـد رئيـس بوليفيا، 
إيفو موراليس أن بلاده لن تعترف باي 
رئيـس لم يأتي من صناديـق الاقتراع. 
ومـن جانبـه، قـال رئيـس الإكـوادور 
رافائيـل كوريا أنه يجب اتخاذ قرارات 
قويـة ولم يسـتبعد إغـلاق الحدود مع 
البرازيل بيانا  الباراغواي.، وأصدرت 
ترفض فيـه الانقـلاب على الشـرعية. 
القـارة  منظمـات  مسـتوى  وعلـى 
الـدول  «منظمـة  اعتبـرت  الأمريكيـة، 
الأمريكيـة» أنهـا لن تعترف بالسـلطة 
الناتجـة عـن هـذا الانقـلاب، فـي حين 
أكـدت أوناسـور «منظمـة دول جنوب 
أمريـكا» أن إقالـة لوغو تعتبـر بمثابة 
انقـلاب وهـذا غير مقبـول. ولـم تندد 
واشـنطن بما يجـري فـي الباراغواي 
وإنمـا اكتفـت فقـط بالمطالبـة بهـدوء 

الأوضاع.

ويعيـش الـرأي العـام فـي أمريـكا 
الـذي  الحـدث  هـذا  علـى  اللاتينيـة 
يعتبره مقلقا للغاية، وتبرز افتتاحيات 
العسـكرية  المؤسسـات  أن  الصحـف 
الانقلابـات  الماضـي  فـي  تنفـذ  كانـت 
ضـد الرؤسـاء ولكـن اليـوم أصبحت 

بعـض البرلمانات هـي التـي تنفذ هذه 
الانقلابـات. والمثير أن بعـض المقالات 
انتفاضـة  يعيـش  العالـم  أن  كتبـت 
ولا  العربـي  الربيـع  بعـد  ديمقراطيـة 
يمكن نهائيا أن تشـهد أمريكا اللاتينية 

ردة ديمقراطية.

انتفاضة ديمقراطية في امريكا اللاتينية في مواجهة «الانقلاب» ضد رئيس الباراغواي فيرناندو لوغو

رئيس الباراغواي المقال فيرناندو لوغو

وزير بريطاني يبدأ زيارة
 إلى الجزائر لبحث التهديدات الأمنية

 في الساحل الإفريقي
■ الجزائر ـ يو بي اي: بدأ الوزير البريطاني لشـؤون الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيـا أليسـتير بيـرت امـس الأحد زيـارة رسـمية للجزائر تسـتمر ثلاثـة أيام 
يبحث خلالها التعاون الأمني المشـتركة وبالخصوص الوضع الأمني المتدهور في 

الساحل الإفريقي.
وقـال بيرت في تصريـح للصحافيين لدى وصوله إلـى العاصمة الجزائرية إن 

مباحثاته ستتناول الوضع في «منطقة تشهد تطورا مستمرا».
وأكـد أن «علاقـات جيـدة وشـراكة قوية تعكسـها التبـادلات التجاريـة تربط 

البلدين فضلا عن المحادثات التي سنجريها حول الأمن بالمنطقة».
كما أكد أن زيارته تأتي من أجل «تعزيز التعاون الثنائي».

من جانبه قال الوزير الجزائري المنتدب الملكف بالشـؤون المغاربية والإفريقية 
عبد القادر مسـاهل إن الزيارة سـتكون «فرصـة لتقييم التعاون بـين البلدين في 
مختلـف المجالات لا سـيما المجال السياسـي والاقتصـادي والعسـكري والعلمي» 
مشـيرا إلى بحث قضايا مثل مكافحـة الارهاب والوضع بمنطقة السـاحل وتطور 
الأزمـة فـي مالي وملـف الصحراء الغربيـة والوضع فـي المغرب العربـي والأزمة 

السورية والوضع بمنطقة الشرق الأوسط ككل.
وكان سفير بريطانيا بالجزائر مارتن روبرت صرح قبل يومين أن بلاده تدرس 
دعم الجزائر بالوسـائل السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية في مواجهتها 
للتهديدات الأمنية الخطيرة في شمالي مالي بعد سيطرة الإنفصاليين والجماعات 

الجهادية على إقليم أزواد المجاور لها.
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سـلّمت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الحكومـة التونسـية المؤقتـة برئاسـة 
حمـادي الجبالـي الأمين العـام لحركة 
البغـدادي  الإسـلامية،  النهضـة 
المحمـودي آخـر رئيـس وزراء في عهد 
العقيـد الليبـي الراحل معمـر القذافي 
إلى السـلطات الليبيـة الجديدة بدون 
الرجوع إلى الرئيس التونسـي المؤقت 

منصف المرزوقي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء التونسـية 
الحكومـة  مـن  مصـدر  عـن  الرسـمية 
التونسية لم تذكره بالإسم، إن تونس 
سـلمت الاحد البغدادي المحمودي إلى 
ليبيـا، دون تقديم تفاصيل حول عملية 

التسليم.
وكان مسؤول أمني ليبي قد أعلن في 
وقت سابق أن مروحية عسكرية نقلت 
العاصمـة  إلـى  المحمـودي  البغـدادي 

الليبية طرابلس.
وقال عدنان منصر الناطق الرسمي 
بإسـم الرئاسـة التونسـية بعـد ظهـر 
امـس الأحـد فـي إتصـال هاتفـي مـع 
«يونايتد برس أنترناشـونال»، «يبدو 
سـلمت  قـد  التونسـية  الحكومـة  أن 
سـلطات  إلـى  المحمـودي  البغـدادي 

المجلس الإنتقالي الليبي».
هـذه  وصـف  الـذي  منصـر  وأكـد 
الرئيـس  أن  بالخطيـرة،  الخطـوة 
التونسـي المؤقت منصف المرزوقي «لم 
يوقـع علـى أمر التسـليم كمـا يقتضيه 
القانـون، كمـا لم يتـم إعلامـه بعملية 

التسليم أصلا».
بالرئاسـة  منصـر  عدنـان  ونـأى 
التونسـية عـن هـذه الخطـوة، وحمّل 
في المقابل الحكومة التونسية تبعاتها، 
تتحمـل  أن  الحكومـة  «علـى  وقـال 

مسؤولية هذا القرار الخطير».
التونسـية  الحكومـة  رئيـس  وكان 
المؤقتـة حمـادي الجبالـي قـد أعلن في 
الثامن من الشـهر الجاري أن حكومته 
البغـدادي  تسـليم  علـى  مصممـة 
المحمـودي للسـلطات الليبية الجديدة 
حتـى إذا لـم يوقـع الرئيـس منصـف 
المرزوقـي علـى قـرار بذلـك كمـا ينص 

عليه القانون التونسي.
وأثـار هـذا الإعـلان حفيظـة هيئـة 
المحامـين المكلفة بالدفاع عن المحمودي، 
وعـدد مـن المنظمـات الحقوقيـة التـي 
الحكومـة  رئيـس  موقـف  إسـتنكرت 
التونسية، حيث إعتبر المحامي مبروك 
كورشـيد «أن قـرار التسـليم هـو مـن 
صلاحيات الرئيس وأي تغيير في ذلك 
هو محاولة لإغتيـال القانون وإغتيال 
المحمـودي»، لأنـه «لا توجـد حاليا في 

ليبيا ظروف المحاكمة العادلة».
وترافـق هـذا الإسـتنكار مـع تزايد 
الحديث عـن صفقـة عقدتهـا الحكومة 
الليبيـة  السـلطات  مـع  التونسـية 
بشـير  المحامـي  أن  حتـى  الجديـدة، 
الصيد أعرب عن خشـيته من أن تكون 
هناك صفقـة ماليـة أو إقتصادية وراء 

تسليم البغدادي المحمودي.
وقـال الصيـد، عضـو هيئـة الدفاع 
فـي  المحمـودي،  البغـدادي  عـن 
تصريحـات سـابقة لـ»يونايتـد برس 
أنترناشـونال»، «هنـاك خلفيـة خفيـة 
بين الحـكام الوقتيين فـي تونس وبين 
ما يسـمى بالمجلس الإنتقالي في ليبيا، 
ربمـا تتمحـور حـول صفقـة ماليـة أو 

إقتصادية».
ولم يتردد في وصف قرار السلطات 
التونسـية بتسـليم المحمـودي، بأنـه 

«عار على تونس وعلى شعبها»، واتهم 
الفريق الحاكم فـي تونس بـ»المتاجرة 

بدماء الناس».
يشار إلى أن البغدادي المحمودي (68 
عاماً) يقبع حالياً داخل سجن المرناقية 
(30 كلـم غرب تونـس العاصمـة) منذ 
إعتقاله في 22 أيلول/سبتمبر من العام 
الماضـي في بلدة «تمغـزة» في محافظة 
مغـادرة  يعتـزم  كان  بينمـا  تـوزر، 
الأراضـي التونسـية باتجـاه الجزائر 
على متن سـيارة رباعية الدفع بصحبة 

3 أشخاص آخرين.
وتطالب هيئة الدفاع التونسـية عن 
المحمـودي منذ مـدة بضـرورة الإفراج 
عنه، باعتبار أنه ليس هناك أي موجب 
قانوني لاسـتمرار الإحتفـاظ به داخل 
السجن، خاصة وأن القضاء التونسي 
ببـراءة  حكمـين  أصـدر  أن  لـه  سـبق 
البغدادي المحمودي من التهم المنسوبة 

إليه.
وفـي 8 حزيران/يونيـو 2012 قـال 
حمـادي الجبالـي فـي مقابلـة خاصـة 
مـع فرانـس بـراس إن بلاده سـترحل 
المحمـودي إلـى ليبيا حتـى إن لم يوقع 
الرئيـس التونسـي منصـف المرزوقي 

قرارا بتسليمه. 
وصـرح الجبالـي خـلال المقابلة أن 
 1959 سـنة  الصـادر  تونـس  دسـتور 
والذي لا يسـمح بتسـليم الأشـخاص 
المطلوبـين للعدالـة خـارج تونـس إلا 
بعد توقيـع رئيس البلاد علـى قرارات 
بعـد  بـه  العمـل  تعليـق  تم  التسـليم، 
زيـن  المخلـوع  بالرئيـس  الإطاحـة 

العابدين بن علي. 
وقال «المحكمة الإدارية (التونسية) 
قالت لنا إنه ليس هناك ضرورة لتوقيع 

قرار التسليم (الخاص بالمحمودي) من 
قبل الرئيس». 

وكان الرئيـس التونسـي اعلـن في 
مقابلـة مـع تلفزيـون تونسـي خـاص 
«معارضته المبدئية» لترحيل البغدادي 

المحمودي. 
وقـال المرزوقـي «مـا زلـت اعـارض 
الترحيـل، انـه موقف مبدئـي، لا يمكن 
ان اوقـع الترحيـل بحـق شـخص قـد 
يتعـرض للتعذيـب او للقتـل (...) مـا 
زالـت اتعـرض للضغـوط منـذ اربعـة 
اشهر حول هذا الملف ولكن انا اعارض 

الترحيل في الظروف الراهنة». 
واوضـح «قلت مرات عدة لاشـقائنا 
بالمطالبـة  الحـق  لهـم  ان  الليبيـين 
الحـق  لنـا  كمـا  المحمـودي  بترحيـل 
بالمطالبـة بترحيل بن علـي (اللاجىء 
الـى السـعودية) ولكـن صراحـة، اذا 
تم ترحيـل المحمـودي افضل ان يسـلم 
الـى حكومة منتخبـة من قبل الشـعب 
الليبي».  وأصدرت محكمة الاستئناف 
فـي تونس فـي 8 و25 تشـرين الثاني/

نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم 
البغدادي المحمودي إلى ليبيا. 

ووافقت رئاسـة الحكومة التونسية 
على تسـليم المحمودي إلى ليبيا خلال 
عبـد  الليبـي  الـوزراء  رئيـس  زيـارة 
الرحيـم الكيب إلى تونـس في 17 و18 
اشـترطت  لكنهـا  الماضـي  أيار/مايـو 

توفير «ضمانات محاكمة عادلة» له. 
وقـال حمادي الجبالـي ان الحكومة 
شـفوية  «ضمانـات»  قدمـت  الليبيـة 
حقـوق  «احتـرام  بشـأن  ومكتوبـة 
الانسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة 

العادلة للمحمودي». 
تونسـية  حقوقيـة  لجنـة  وزارت 

ليبيـا مؤخـرا للتأكـد مـن توفـر هـذه 
الضمانات. 

وأضاف الجبالي أن المحمودي علقت 
به «جرائم فظيعة» وأن تونس «لا يمكن 
أن تكـون ملجـأ للمجرمـين» قائـلا «أنا 
غير مستعد لأن أناصب الثورة الليبية 

والشـعب الليبي العداء» بعدم تسليم 
آخر رئيس وزراء لمعمر القذافي. 

وكانت ليبيا وجهت طلبين رسـميين 
بتهمـة  لمحاكمتـه  المحمـودي  بتسـليم 
الفسـاد المالي فـي عهد معمـر القذافي، 
و»التحريـض» علـى اغتصـاب نسـاء 

ليبيات خـلال ثورة 17 شـباط/فبراير 
2011 التي أطاحت بنظام القذافي. 

ورفض الرئيس التونسـي السـابق 
فؤاد المبزع توقيع قرار التسـليم مبررا 
ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى 
«التعذيـب» أو «القتل» مثلما حصل مع 

القذافي. 
وقبـع المحمـودي بسـجن المرناقيـة 
قـرب العاصمة تونس منـذ اعتقاله في 
21 أيلول/سـبتمبر 2011 جنوب البلاد 
عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر 

المجاورة. 

محام: ترحيله جريمة دولة ولا توجد في طرابلس ظروف المحاكمة العادلة

الحكومة التونسية تسلم البغدادي المحمودي لليبيا والرئاسة تنأى عن هذا القرار الخطير

صورة اخذت خلال زيارة سابقة للبغدادي المحمودي الى تونس في العام 2010 

■ طرابلـس ـ يو بي اي: أكد المرشـح للمؤتمر 
الوطني الليبي عن مدينة غريان، وحيد برشان، 
أن ثورة الشـعب المصري تعد امتدادا للثورة في 

ليبيا من أجل الحرية والعدالة والحق.
وقـال برشـان ليونايتـد برس انترناشـونال 
«إننا ننظر بحذر تجاه ما يحدث في مصر ونؤكد 
بأننـا مع الشـعب المصـري وخياراتـه»، غير أنه 
أعتبر أن «أية محاولة لسرقة الثورة من صناعها 

الحقيقيين يعد انقلاباً على الشعوب».
وأعـرب عن تمنياتـه في أن تحقـق انتخابات 
المؤتمـر الوطنـي في ليبيـا طموحـات وخيارات 
الشـعب الليبي الذي أكد بأنه «سـيقف بالمرصاد 
إن  أيـة محاولـة لخطـف ثورتـه»، وقـال  أمـام 
أرواحهـم  مـن  غاليـا  ثمنهـا  دفعـوا  «الليبيـين 

ودمائهم».
وأضاف برشـان أنه «لذلـك نحن لن نفرط في 
هذه الأمانة التي حملها لنا من ضحوا في سبيلها 

من الشهداء».
وكان برشـان سـبق أن دعا عبـر الوكالة إلى 

ضـرورة أن «يتفاعل المؤتمـر الوطني مع المجتمع 
المدنـي وأن يسـخّر كل قـدرات الشـعب ليكـون 
داعماً لـه حتى لا يكرر أخطـاء المجلس الانتقالي 
الـذي تعثر بسـبب عـدم وعيه بقدرات الشـعب 

الليبي ومؤسسات مجتمعه المدني».
وقـال إن على المجتمـع الليبـي أن «يخرج من 
دور المتفرج ويتفاعل مـع المؤتمر الوطني بتقديم 
الأفـكار والخطـط التـي ستسـاهم فـي تشـكيل 

مؤسساته وهيئاته لإدارة الدولة».
مـن جانبـه اعتبـر قيادي فـي تنظيـم جماعة 
الأخوان المسلمين في ليبيا أن نجاح الإخوان في 
تونـس ومصر بالوصول الى السـلطة سـيخلق 

نوعا من الانسجام العام بالمنطقة.
وقـال المسـؤول السياسـي لحـزب «العدالـة 
والبنـاء» الليبـي عمـاد البنانـي ليونايتد برس 
انترناشـونال «إن وصـول الحـزب للسـلطة في 
ليبيـا يعد خطوة إيجابية لصالـح كل الليبيين»، 
مشـيرا الى ما أسـماه «صناعة النجاحـات التي 
تشكلت من خلال تجارب الدول المجاورة في هذا 

الشأن».
ويسـعى حزب العدالـة والبنـاء ذو المرجعية 
الإسـلامية حسـب برنامجـه المعلـن إلـى «بنـاء 
نظـام سياسـي ديمقراطي فعـال يعزز المشـاركة 
السياسـية من خلال العمل السلمي وبناء قضاء 
عادل ومسـتقل والنهوض بالاقتصـاد، بإحداث 
عملية تنمية اقتصادية مستدامة، وخلق اقتصاد 

حر، تنافسي».
وقال البناني «نحن نرى في نجاحات ماليزيا 
وتركيـا النمـوذج الأمثل الذي يمكن أن نسـتفيد 
منـه»، معتبـرا أن «نجـاح الإخـوان فـي تونس 
ومصـر سـيخلق نوعا مـن الاإنسـجام العام في 

المنطقة».
وأضاف «نحن حريصون في علاقاتنا مع دول 
الجوار على إقامة علاقـات متينة تحقق المصالح 

المشتركة».
وتابـع البناني أن «الإخـوان في ليبيا يقبلون 
شـراكة الجميـع فـي إدارة الدولـة»، معتبـرا أن 
محمـود جبريـل الـذي يتزعـم تحالـف القـوى 

الوطنية يعد «شخصية شاركت في صناعة ثورة 
17 فبراير لا يمكن تجاوزها».

وقـال إن «مكونات هـذا التحالف الذي يقوده 
جبريـل قريبـة جـدا منـا (الإخوان) سـواء على 

المستوى السياسي أو الشخصي أو الفكري».
يشـار إلى أن جبريل سبق وتولى رئاسة أول 
مكتب تنفيذي «رئاسـة الوزراء» شـكله المجلس 
الانتقالـي الليبـي عقـب انتفاضـة الليبيين على 

نظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
تنظيمـا   44 قرابـة  جبريـل  تحالـف  ويضـم 
سياسيا و236 منظمة من منظمات المجتمع المدني 
وأكثر من 280 شـخصية وطنية مستقلة وينادي 
بتطبيق معتدل للإسلام ويدعو إلى إرساء دولة 

مدنية ديمقراطية.
حصـول  يتوقعـون  المراقبـين  أن  إلـى  يشـار 
الإسـلاميين في ليبيا على ما يزيـد عن 35٪ من 
المقاعد بالمؤتمر الوطني العام الذي سـيحل محل 
المجلـس الانتقالي الحالـي، وسـيجري الإقتراع 

عليه كما هو مقرر يوم 7 من يوليو/تموز المقبل.

قيادي إسلامي ليبي: نجاح الإخوان في تونس ومصر سيخلق نوعاً من الإنسجام العام بالمنطقة

ليبيا: مرشح للمؤتمر الوطني يؤكد أن سرقة الثورة من صانعيها يعد انقلابا
■ سيدني ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الاسترالي بوب 
كار الاحد ان الافراج عن اربعة موظفين في المحكمة الجنائية 
الدولية موقوفون في ليبيا منذ زيارة سيف الاسلام القذافي 

قبل اسبوعين، لا يبدو قريبا رغم النقاشات «البناءة».
والموظفـون الاربعـة وبينهـم المحامية الاسـترالية مليندا 
تايلور، موقوفون منذ السـابع من حزيران/يونيو في مدينة 
الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) التي كانوا توجهوا 
اليها لزيارة سيف الاسلام القذافي الموقوف فيها منذ تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
وقـال كار ان محادثـات الجمعـة فـي لاهـاي بـين المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة والسـلطات الليبيـة افضـت الـى بيـان 
«اعربـت فيـه المحكمة عن الاسـف وقدمت اعتـذارات عن اي 

سوء فهم». 
وصرح كار لتلفزيون ايه بي سي «هذا ما كنا نريده». 

واضـاف ان «المحادثات فـي لاهاي بين المحكمـة الجنائية 
والسلطات الليبية كانت بناءة جدا». 

لكنـه قـال ان الافراج عـن تايلور التي اتهمـت بانها كانت 
تحمـل كاميـرا مخبـأة في قلم ورسـالة مشـفرة من السـاعد 
الايمن السـابق لسـيف الاسـلام محمـد اسـماعيل الى نجل 

الزعيم الليبي الراحل، ليس وشيكا. 
واضـاف «اعتقـد وانـي اسـف لان اقـول بـان السـلطات 

الليبية ستحتاج الى بعض الوقت لتسوية هذه المسألة». 
وقال كار ان البيان الصادر عن المحكمة الجنائية ليس في 

اي حال من الاحوال اقرارا بسوء التصرف. 
وتابع «لكن من الواضـح ان هناك فارقا بين الطريقة التي 
رأت فيها المحكمة الدولية دورها في مقابلة سيف الاسلام في 

الزنتان وفي مقاربة السلطات الليبية». 
واضاف «ليبيا، وخصوصا سـكان مدينـة الزنتان، تكره 

اسرة القذافي». 
والتزمـت المحكمة الجنائية الدوليـة الجمعة التحقيق في 

سلوك موظفيها الاربعة الموقوفين في ليبيا. 
واضافـت المحكمة فـي بيانهـا ان «المعلومات التـي نقلتها 
السـلطات الليبية سـتخضع لتحقيق شـامل بما يتماشى مع 

اجراءات المحكمة بعد عودة الموظفين الاربعة». 
وتابع البيان «عندما تكمل المحكمة تحقيقاتها سـتتأكد من 
ان اي شـخص تبين انه اساء التصرف سيتعرض للعقوبات 
المناسـبة».  وتريد المحكمة الجنائية محاكمة سـيف الاسلام 
(39 عامـا) بتهمة ارتـكاب جرائم ضد الانسـانية خلال حكم 

والده لليبيا. 
وكانـت طرابلس تقدمت فـي الاول مـن ايار/مايو الماضي 
بطلـب يطعـن بصلاحية المحكمـة الجنائية الدوليـة لملاحقة 

سيف الاسلام. 

الافراج عن موظفي المحكمة الجنائية الدولية
 في ليبيا ليس قريبا

الرباط ـ «القدس العربي»  
ـ من محمود معروف:

دعـت حركـة 20 فبرايـر الشـبابية 
المغربيـة الـى تظاهـرات مسـاء امـس 
المغربيـة  المـدن  عشـرات  فـي  الاحـد 
مطالبهـا  اسـتمرار  عـن  للاعـلان 
بالمزيـد مـن الاصلاحـات الدسـتورية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
واحتجاجاتها على استعمال السلطات 
للعنف في مواجهة المواطنين في مناطق 
عديـدة والتنديـد باجـراءات حكومية 

تمس بالقدرة المعيشية.
وشـكلت حركـة 20 فبرايـر الاطـار 
الذي جاء به الحراك المغربي في سياق 
الربيـع العربـي ونجح فـي تظاهراتها 
الاولـى التـي نظمـت يـوم 20 شـباط/ 
فبراير 2011 في حشـد عشرات الالوف 
من الشـباب وتعاطف ودعـم التيارات 
المرجعيـة  ذات  والتيـارت  اليسـارية 

الدينية.
وادت اصلاحـات دسـتورية اعلـن 
عنهـا العاهـل المغربي فـي اذار/ مارس 
2011 والمصادقـة علـى دسـتور جديـد 
في تموز/ يوليو وانتخابات تشـريعية 

في تشـرين الثانـي/ نوفمبر فـاوز بها 
حـزب العدالة والتنميـة ذات المرجعية 
الاسـلامية المعارض مما اهله لتشـكيل 
وقيـادة حكومة برئاسـة عبـد الاله بن 
كيـران زعيـم الحـزب الـى انفضـاض 
من حـول الحركـة واضيف لها سـحب 
شـبه  والاحسـان  العـدل  جماعـة 
التيـارات الاصولية  المحظـورة اقـوى 
دعمها للحركة ولم تنجح بعد ان كانت 
تحشد عشـرات الالوف سـوى بحشد 

مئات من الناشطين اليساريين.
وقالـت نبيلـة منيب الأمينـة العامة 
للحـزب الاشـتراكي الموحـد احـد ابرز 
الاحزاب الداعمة لحركـة 20 فبراير إن 
المخزن (السلطة) استغل حزب العدالة 
والتنميـة للحـد مـن احتجاج الشـارع 
في ظل ما اسـمته حكومة ظل وانه لولا 
حركـة 20 فبراير لما تحققـت الكثير من 

المكتسبات وإن كانت غير كافية.
التـي  الحكومـة  أن  واوضحـت 
تخلـت  بنكيـران  الإلـه  عبـد  يقودهـا 
سـوى  تسـتفيد  ولا  صلاحياتهـا  عـن 
مؤكـدة  قليـل،  تدبيـري  هامـش  مـن 
وجـود اقتسـام غيـر متوازن للسـلطة 
بـين الملكيـة وحكومـة الظـل وحكومة 
بنكيـران وتسـاءلت «مـاذا فعل حزب 

العدالـة والتنميـة للحـد مـن الفسـاد 
الذي وعـد بمحاربته قبل الإنتخابات؟ 
وهـل محاربة الفسـاد هي نشـر لوائح 

المستفيدين من رخص النقل؟ «
واعادت  منيب يوم اول امس السبت 
بأكاديـر، أن ضعـف اليسـار وتشـتته 
هو الـذي أدي إلى بروز قوى الإسـلام 
السياسـي وقالت ان الحركـة الوطنية 
المغربيـة «الحركة الوحيدة فـي العالم 
التـي طالبت بالاسـتقلال وناضلت من 
أجلـه وعندما تحقق هذا الاسـتقلال لم 

تتسلم السلطة».
ونقـل موقـع هسـبريس عـن منيب 
ومحاصـر  مشـتت  اليسـار  أن  قولهـا 
بأصولية المخزن وبأصوليـة التيارات 
الأحـزاب  برامـج  متهمـة  الإسـلامية، 
«المشـروع  تعتمـد  بكونهـا  الإسـلامية 
لا  الـذي  الحضـاري  وغيـر  الرجعـي 

يحترم إنسانية المرأة «.
الإسـلامية  التيـارات  واتهمـت 
بالاسـتفادة من الدعم الأمريكي ودعم 
دول الخليـج، «فالقـوى الغربية تدعم 
بـأن  لإدراكهـا  الإسـلامية  التيـارات 
هـذه التيـارات لـن تقـف فـي طريـق 

مصالحها».
أن  ضـرورة  إلـى  منيـب  ودعـت 

ثـورة  الشـعوب،  ثـورات  تصاحـب 
ثقافية، مشيرة إلى عدم إمكانية تحقق 

أي نجـاح للتغييـر فـي غيـاب ثقافـة 
اسـتيعاب الاختلاف وثقافـة المواطنة 

وتقبل الآخر، مما جعل الوضع الثقافي 
والتعليمي يشهد ردة غير مسبوقة.

مظاهرات حاشدة لحركة 20 فبراير في عدة مدن مغربية للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية البوليزاريو تهدد بالعودة للعمل المسلح 
ضد المغرب ما دامت المفاوضات

 مع الامم المتحدة متعثرة
الرباط ـ «القدس العربي»  ـ من محمود معروف: 

قالت جبهة البوليزاريو ان العودة الى العمل المسـلح ضد المغرب يبقى خيارا قائما 
ما دامت المفاوضات التي تجري تحت رعاية الامم المتحدة متعثرة.

وهدد خطري ادوه رئيس المجلس الوطني للجبهة ورئيس وفدها المفاوض بالعودة 
إلى الكفاح المسلح ضد المغرب وهو الخيار الذي لم تتخل يوما عنه حسب تعبيره.

وقال ادوه أن جبهة البوليزاريو التي «لم تسـرح جنودها ولم تسـلّم أسـلحتها لن 
تنتظـر طويلا للعودة إلى الكفاح المسـلح في الصحراء الغربيـة ضد المغرب» واضاف 
ان «آفـاق الكفـاح الوطني مفتوحة على كل الخيارات خاصة في ظل السـياق الإقليمي 
والعربي الذي يشجع على ذلك». ونجحت الامم المتحدة منذ 1991 في نزع فتيل العمل 
المسـلح فـي النزاع بـين المغرب وجبهـة البوليزاريو علـى الصحراء الغربيـة حين قبل 
الطرفان وقف اطلاق النار في اطار مشـروع لتسـوية النـزاع بالمفاوضات التي تعرف 
تعثـرا ودون ان يظهر بالافق امكانية وصول الامم المتحدة الى حل مقبول من الطرفين 

بعد ان فشلت جهودها في اختراق موقف كل من المغرب والجبهة.
وقـدم المغـرب فـي 2007 اقتراحـا، لقـي ترحيبـا دوليا، بمنـح الصحراويـين حكما 
ذاتيـا تتمتـع مؤسسـاته المنتخبة بسـلطات واسـعة تحت السـيادة المغربيـة وهو ما 
ترفضـه جبهة البوليزاريو وتتمسـك باجـراء الامم المتحدة لاسـتفتاء يقرر من خلاله 

الصحراويون مصيرهم بدولة مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وقـال خطـرى ادوه أن المفاوضـات مـع المغـرب تشـكل واحـدا فقـط من المسـارات 
الكفاحية العديدة امام جبهة البوليزاريو في كفاحها من اجل وتقرير مصير واستقلال 
الصحراء الغربية عن المغرب واضاف أن «التفاوض هو بمثابة الفرصة التي يقتنصها 
الصحراويـون في زمن اللا حرب واللا سـلم من اجل أن المحافظة على طبيعة المسـالة 
الصحراوية في إطارها القانوني المسـند بالشرعية الدولية التي يجب ان تسير وفقها 

كل مقاربة قادمة لتسوية النزاع.»
وأكد رئيس المجلس الوطني للجبهة، في لقاء بالجزائر مع أعضاء اللجنة الجزائرية 
للتضامـن وأفـراد المجتمـع المدني الجزائري عشـية الاحتفـال باليـوم العالمي للاجئ، 
ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسـؤوليتها في فرض قرارات المجتمع الدولي ولاسيما ما 
يتعلق بتقرير مصيـر الصحراويين. وفي نفس الاطار جدد الامين العام للامم المتحدة، 
بان كي مون، ثقته ودعمه للدبلوماسـي الامريكي كريستوفر روس مبعوثه الشخصي 
الـى الصحـراء الغربيـة. وقال مارتـين نيزركـي الناطق باسـم  الامين العـام للمنظمة 
الدوليـة «ان الامين العام  يجدد الدعم  الكامل والثقة التامة في موفده الشـخصي الى 

الصحراء الغربية».
واعلـن المغرب في شـهر ايـار/ مايو الماضي سـحب ثقته بكريسـتوفر روس كممثل 
شـخصي لبـان كي مـون للصحـراء الغربية واتهمـه بعدم الحيـاد وانحيـازه لمقاربة 
جبهة البوليزاريو بعد الكشف عن مسودة تقرير اعده روس وكان من المقرر ان يقدمه 
بـان كـي مون الى مجلس الامن الدولـي  يتهم المغرب بعرقلة عمل قـوات الامم المتحدة 

المنتشرة بالصحراء الغربية (المينورسيو) والتجسس على افرادها ونشاطاتها.
واثـارت المسـودة مواجهـة بـين روس مـن جهة والمصـري هانـي عبد العزيـز قائد 
قوات المينورسـيو بالصحراء حيث احتج هذا الاخير على وضع روس للمسودة دون 

الرجوع الى التقارير المرسلة من المنطقة المتنازع عليها.
واقترح روس في مسـودته توسـيع صلاحيات المينورسـيو لتشـمل مراقبة حقوق 
الانسـان بالمنطقـة والتقرير بها وتجاهل قـرار مجلس الامن باجـراء احصاء للاجئين 

الصحراويين في مخيمات تندوف. 
وقالـت وكالـة الانباء الاسـبانية «ايفـي» ان الامين العـام  للامم المتحـدة اكد مرات 
عـدة ثقتـه في عمل روس، في حين اعلنت جبهة البوليزاريـو ادانتها لموقف المغرب في 

مواجهة قرارت الامم المتحدة وتوصيات مجلس الامن.

مغاربة يتظاهرون مطالبين بالحرية والكرامة للجميع

الرباط ـ «القدس العربي»:

يفضـل الكاتـب المغربي- الفرنسـي الطاهر 
بـن جلـون تعبيـر «الانتفاضـة» علـى تعبيـر 
«الربيـع العربي» لما يجري من حراك في الدول 

العربية.
وقـال الطاهـر بـن جلـون٬ فـي نـدوة حول 
أمـس  اول  مسـاء  نظمتهـا  العربـي»  «الربيـع 
السبت بلشـبونة مؤسسة مؤسسـة كلاوست 
مصطلـح  اسـتخدام  يفضـل  كولبنكايـن 
لأن  العربـي»٬  «الربيـع  بـدل  «الانتفاضـة» 
هـذه الانتفاضـة ليسـت سـوى القطـرة التـي 
أفاضت الـكأس. وذكر الكاتـب المغربي باندلاع 
الأحـداث في تونس٬ لاسـيما بعد إضرام محمد 
البوعزيـزي النار في جسـده في كانون الاول/ 
ديسـمبر 2010 ومـا تلاهـا مـن احتجاجات في 

عدد مـن البلـدان العربيـة كمصر٬ حيـث أرغم 
الرئيس حسـني مبارك على التخلي عن الحكم 
في 11 شـباط/ فبراير٬ وليبيـا حيث تم القبض 
علـى العقيد معمـر القذافي وقتله بعـد 42 عاما 
من الحكم الديكتاتوري٬ وسورية التي يتعرض 

فيها السكان يوميا للقمع.
وابـرز الطاهـر بـن جلـون تفرد المغـرب في 
اتسـم بحـركات احتجاجيـة٬  إقليمـي  سـياق 
مشـيدا بالإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها 
الملـك محمـد السـادس الـذي اسـتبق تطلعات 
الشـعب المغربي مـن خلال إعلانـه عن إصلاح 

دستوري عميق يوم 9 اذار/ مارس 2011».
وذكـر الكاتب المغربـي بالمصادقة الواسـعة 
علـى الدسـتور الجديـد٬ وتنظيـم انتخابـات 
ائتلافيـة  حكومـة  تشـكيل  أفـرزت  تشـريعية 
بقيادة حزب العدالـة والتنمية ذي الملارجعية 

الاسلامية.
وألف الطاهـر بن جلون٬ الحائز على جائزة 
«الربيـع  حـول  كتابـين   1987 سـنة  غونكـور 
العربي»٬ أولهمـا تحت عنوان «بالنار» وتناول 
فيه إضرام التونسي محمد البوعزيزي النار في 
جسده٬ مما شكل الشرارة الأولى لاندلاع «ثورة 
الياسمين» التي أسقطت نظام زين العابدين بن 
علي٬ فيما عنون الثاني بـ»الشرارة٬ انتفاضات 
فـي البلدان العربية»٬ وأكد فيه أن «جدار برلين 
ضخم يسـقط٬ ولا شيء في المنطقة سيبقى كما 

كان عليه من قبل».
وحصـل الطاهـر بـن جلـون علـى جائـزة 
مؤلفـه  عـن  للسـلام  ريمـارك  ماريـا  إيريـش 
«الشـرارة»٬ وهي جائزة تمنح مرة كل سـنتين 
مكافأة للأعمـال التي تتناول موضوع السـلام 

في الداخل والخارج.

الطاهر بن جلون يفضل تعبير «الانتفاضة» على «الربيع العربي»
■ تونس (تونس) ـ ا ف ب: احتشد مئات 
الاشــخاص الاحد في مدينة سكرة (شمال 
العاصمــة تونس) للمشــاركة فــي اجتماع 
لإحياء «الذكــرى الحادية والتســعين لهدم 
الخلافة الاســلامية» نظمه «حزب التحرير» 
الاسلامي غير المرخص له والداعي إلى إقامة 

دولة الخلافة وتطبيق الشريعة الاسلامية.
وقــال رضــا بالحــاج الناطــق الرســمي 
إن  للصحافيــين  التحريــر  حــزب  باســم 
«الخلافة هي الحل الوحيد لجميع مشــاكل 
المســلمين» معتبرا أن تونــس يمكن أن تكون 
«نــواة أساســية تنطلق منهــا دولة الخلافة 

الاسلامية». 

وتابــع ان المجلــس الوطنــي التأسيســي 
التونســي الذي انتخب في تشــرين الاول/

جديــد  دســتور  لصياغــة   2011 اكتوبــر 
«سيحاســب امام الله اذا لم يحترم تطلعات 
الشــعب (التونســي) بالعــودة الــى هويته 

الاسلامية». 
ولم يحصــل حزب التحرير على ترخيص 
مــن الســلطات بعد ســقوط نظــام الرئيس 
المخلوع زين العايدن ين علي الذي حظر على 

التنظيمات الاسلامية النشاط. 
وأودع الحــزب فــي ايار/مايــو الماضــي 
طلب ترخيص جديدا ســتبت فيه السلطات 

في غضون شهرين. 

حزب اسلامي غير مرخص له
 يريد اعادة الخلافة انطلاقا من تونس
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دعاء رمضان: «اللهم بلغنا رئيس الجمهورية»
لا، لا، هذا اقتراح مرفوض، وعندما يجيء الرفض من خفيف ظل آخر وإخواني 
لا بد أن نسـتمع له على طريقة، سمع هس، سـليمان قناوي هيتكلم في «الحرية 
والعدالة»، ويخبرنا بتغيير دعاء تناول الإفطار في رمضان بسبب تولي مرسي 
رئاسـة الجمهورية وهـو: «في هذا الوقت مـن كل عام كان دعاؤنـا «اللهم بلغنا 
رمضـان»، اليوم دعاء كل المصريين «اللهم بلغنا رئيس الجمهورية» بعد ان طال 
وامتد اسـتطلاع هلال، صاحب هذا المنصب الرفيع، ندعو الله إلى نصوم الدهر 
كله عن الديمقراطية ثم نفطر علىِ »شـفيق» الذي قرر تغيير اسـم «عين الجمل» 
مـن بين ياميـش رمضان حتى لا يتذكر أحـد «اللي بالي بالك» كمـا ندعو الله أن 
يكون «أذان» الديمقراطية حسـب التوقيت المحلـي لمدينة القاهرة مع إعلان فوز 
الدكتور مرسـي وعلى فلول النظام المقيمين خارج الزمن مراعاة فروق التوقيت 
وإلا سيحولهم الصائمون الى «مكسرات» أو يلقون مصير الشياطين التي تصفد 
رمضـان وحين يضرب مدفع الإفطار إيذاناً بانتصار الدكتور مرسـي سـنتضرع 
إلـى الله بالدعـاء، اللهم اني لك ثـرت وعلى حريتك أفطرت وبـك آمنت، وعليك 
توكلـت ذهبت الفلول وابتلـت العروق بالحرية وثبت أجر الشـهداء والمصابين 
والثائرين بإذن الله الحمد للـه الذي أعاننا فنصرنا الحق ورزقنا فأفطرنا على 
عهد جديد، رمضان الذي يهل علينا بعد أيام بإذن الله أوله فوز مرسي وأوسطه 

استقرار البلاد وآخره عتق من الفلول، اللهم بلغنا «رمضان» و»مرسي».
وفـي حقيقة الأمـر، فأنا مندهش من أن يظهر من صفـوف الإخوان من له هذا 
القـدر من الذكاء وخفة الظـل، لأن مكانه الطبيعي بيننا لأننـا نحتكر خفة الظل 
بعكس الإخوان والسـلفيين - واللهم أعذنا من ثقل ظلهم، لكن مشـكلته ان هذه 
الأدعيـة تحتاج أولا الى تصريح من الأزهـر، لأنه بعد انطلاق مدفع الإفطار تبدأ 
الإذاعـة فـي إذاعة الدعـاء بصوت المرحـوم الشـيخ محمد متولي الشـعراوي، 
وليـس فيه شـفيق أو مرسـي أو فلول، ولكنها بـدع الإخوان والسـلفيين والتي 
سنعاني منها، خاصة وأن الفرق في نسبة مؤيدي شفيق ومرسي، وهي تتزامن 
مـع امتحانات الثانويـة العامة، وهو ما دفع زميلنا الرسـام فـي «أخبار اليوم» 
هاني شـمس لان يخبرنا بأنه استمع الى اثنين يقول احدهما للثاني عن مؤيدي 
مرسـي: مـش عارف هـم فرحانين قوي كده ليـه، ده يادوب جايب خمسـين في 

المائة.
كمـا ظهـر اتجـاه يهاجم أصحابـه ما أسـموه التدخـل الأمريكـي والأوروبي 
لصالـح الإخوان المسـلمين واعتماد فوز مرسـي، والتشـكيك فـي نزاهة المحكمة 

الدستورية العليا، وفي وفاء الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. 

كيف ينظر رجال الاعمال
 لما يحدث في البلاد

والى المخاوف المنتشرة حول المستقبل، ومن سيكون الرئيس القادم، وامتداد 
موجـة الخوف والقلـق إلى جميـع فئات وطبقـات المجتمع، وأكثرها حساسـية 
وخوفـاً رجال الأعمـال من أصحاب المصانع أو الذين يفكرون في الاسـتثمار، أو 
يضعون مدخراتهم في البنوك، وقد نشـرت جريدة «المال»، اليومية الاقتصادية 
التـي تصدر منذ عـام 2003 عن شـركة نيوكونتنـت للنشـر، وصاحبها المحامي 
رجائي عطية، ويرأس مجلس إدارتها - نشرت يوم الأربعاء تحقيقاً أعده زميلنا 
حسام الزرقاني مع رجال أعمال ومستثمرين وأبرز ما جاء فيه: «الدكتور محرم 
هـلال الرئيـس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المسـتثمرين قـال ان رجال 
الأعمـال المسـتثمرين سـيدعمون الرئيـس المنتخـب الجديد من أجـل النهوض 
بالاقتصاد المصري، وإخراجه من كبوته وإذا حدث صدام بين المجلس العسكري 
والإخوان بسـبب قرار حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل فإن ذلك 
سـيمثل ضربة في مقتـل للاقتصاد فيما قـال جلال الزربة رئيـس مجلس إدارة 
اتحاد الصناعات ان الاقتصاد بيئته الأساسية قوية لكنه يحتاج إلى الاستقرار 
السياسـي والتشـريعي ووضـوح الرؤيـة الاقتصادية المسـتقبلية، وأن شـغل 
منصب رئيـس الجمهورية يحقق جزءاً من الاسـتقرار السياسـي والاقتصادي 
ولكن الأهم هو السياسـات الاقتصادية التي سـتتبعها السـلطة التنفيذية، أنها 
العامل الأساسـي الذي سـيتوقف عليه تحقيـق الاسـتقرار الاقتصادي وجذب 
الاسـتثمارات العربية والأجنبيـة. ومن جهته قال صفـوان ثابت عضو مجلس 
إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية ان الموقف 
الحالـي مرتبـك وغيـر واضح، ويصعـب التنبؤ بتحقيق الاسـتقرار السياسـي 
والاقتصـادي فـي ظـل الإعـلان الدسـتوري المكمـل وأن الوضع برمتـه يحتاج 
إلى دراسـة وتصفيـة النوايا ولم شـمل المجتمع ككل وذلك حتـى تتضح الرؤية 
الاقتصادية والسياسـية في المستقبل. ومن جانبه أكد وليد هلال رئيس جمعية 
الصناع المصريين ورئيس المجلس التصديري للكيماويات باتحاد الصناعات ان 
الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل الإعلان الدسـتوري المكمل الذي سـيترتب 
عليـه المزيد من الاضطرابـات والتظاهرات بميـدان التحرير، وأن المسـتثمرين 
كانـوا في أمـس الحاجة إلى شـغل منصب رئيـس الجمهورية مـن أجل تحقيق 
الاستقرار السياسـي والاقتصادي ولكن الإعلان الدستوري المكمل أصبح عقبة 
مؤقتة أمام تحقيق الاستقرار المنشود. وفي الوقت نفسه أكد محمد جنيدي نقيب 
المستثمرين الصناعيين رئيس جي أم سي، للصناعات  الهندسية والكهرباء انه 
فـي جميع الأحوال لن يأتي المسـتثمر الأجنبي إلى مصر إلا بعد سـتة أشـهر من 
تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والسياسي التام الذي سيتحقق بعد الانتهاء من 
بناء جميع مؤسسـات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ان المستثمرين 
المحليين في حالة توقف وكمون حتى تتضح الرؤية بشـكل كبير وكامل وينتهي 
الصراع المتوقع بين الرئيس والمجلس العسـكري وأن الإعلان الدستوري المكمل 
مؤقت ولن يؤثر بشـكل كبير على الحالة العامة للبـلاد وطالب الرئيس الجديد 
بضرورة ان تنشـأ المؤسسـة الرئاسـية على أسـاس الكفاءة الوطنية والأمانة 
وليـس على أسـاس الانتماءات الفكريـة والحزبية وذلك بهـدف إعلاء مصلحة 

الوطن ووضعه في مصاف الدول المتحضرة».

هموم الملايين الباحثة عن الأمن ولقمة العيش
أما زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين الأسبق جلال عارف، فقد 
كان رأيـه في نفـس اليوم للخروج من مأزق الإخوان والمجلس العسـكري، هو: 
«الآن لـم يعد هناك طريق لإنقـاذ الوطن إلا بجبهة وطنية عريضة تمثل كل قوى 
التيـار الثالث الـذي أثبت أنه الممثل الحقيقي لأغلبية شـعب مصر، لم يعد هناك 
طريـق إلا توحد كل القوى الممثلـة للثورة والمدافعة عن الدولة المدنية في تنظيم 
واحد لا أشك مطلقاً في قدرته على أن ينال ثقة الأغلبية ويجسد ضمير مصر في 
المرحلة القادمة. ان أخشـى ما أخشـاه أن يضيع الوقت في ثرثرة الغرف المغلقة 
ونترك الشارع لمن يسرقون أحلام الوطن أو يسوقونه للحرب الأهلية. وأخشى 
ما أخشـاه أن يتم اسـتنزاف قوى هذا التيار الوطني «وخاصة من الشباب» في 
معارك صغيرة أو مناورات تستفيد منها القوى الأخرى في صراعات بعيدة عن 
مصلحـة الوطـن وعن هموم الملايـين الباحثة عن الأمن ولقمـة العيش في وطن 

نتشارك فيه على قدم المساواة».

إعادة انتاج النظام القديم بهيئته الكاملة
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، مثل زميلنا 
وصديقنا عبدالحليم قنديل رئيس تحرير «صوت الأمة» الأسـبوعية المسـتقلة، 
الذي كشر عن أنيابه يوم الأحد قبل الماضي للإخوان والمجلس العسكري بقوله: 
«إعادة انتاج النظام القديم بهيئته الكاملة وتحت قيادة المجلس العسـكري بدلاً 
عن مبـارك هذه المرة وتوريط الجيش المصري شـرف الوطن في صدام مباشـر 
مـع المظاهـرات والإضرابـات والاعتصامات وفتح سـجون الاعتقـال من جديد 
والتنكيـل بالقـوى الثوريـة ومطـاردة الثوريين فـي أعمالهـم وأرزاقهم ووضع 
حلـم الثورة المغدورة، بل ووضـع مصر كلها على «خازوق» المجلس العسـكري 
حتـى وان كان يبـدو للوهلـة الأولـى أن جماعة الإخـوان وحدها علـى خازوق 
المجلس العسكري وليس الجيش المصري يكرر نفس اللعبة البائسة التي عرفها 
تاريـخ الثورات مراراً، نفس لعبة إجهاض الثورات وقيادتها إلى الموت البطيء 
ويتصور جنرالات المجلس العسـكري أنهم أذكياء بما يكفي تماماً كما كان مبارك 
يتصور نفسـه ذكياً، ويتصور نفسـه مالكاً لعزبة مخصوصـة ويتصور انه كتم 
أنفاس الأحـرار ثم جرى ما جرى ولحق العار بالذي يسـتحقه وخلعته الثورة 
وقـد يتصورون أن الثـورة انتهت وماتت ولم يبق إلا أن نقيم لها مجالس عزاء، 
فاحـذروا مكـر التاريخ ومكر الثـورات انها تخادعكم فأنتم تمكـرون ويمكر الله 

والله خير الماكرين».

مسؤولية الإخوان 
والمجلس العسكري في تصفية الثورة

ومـن الذيـن عبـروا عن عظيـم فرحهـم وشـماتتهم لما حـدث للاخـوان على 
يـد المجلـس العسـكري كان زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب السـابق 
ورئيس قسـم العلوم السياسـية بجامعة قناة السويس، الدكتور جمال زهران 
- ناصري - بقوله يوم الاثنين في «التحرير»: «المسـؤولية السياسـية لجماعة 
الإخوان المسـلمين والمجلس العسـكري في تصفية الثـورة نتيجة تحالفهما معا 
تحت الرعاية الأمريكية في اسـتيعاب الثورة هي إجهاضها وتصفيتها، فكل من 
المجلس العسـكري والإخوان المسـلمين غير مقتنعين بالثورة، فلا يعترفون بأن 
ما حدث في 25 يناير هو ثورة شعبية حقيقية الا على مستوى الكلام، لذلك كان 
التقاء هذين الطرفين سـهلاً وميسوراً ومفروشاً بالورود حسب تقدير كل طرف 
باعتبـار ان لكل منهما مصالحه السياسـية التي تسـعى لتحقيقهـا، وباختصار 
فـإن المجلس العسـكري تركز الهدف الأساسـي عنده في إلغاء مشـروع توريث 
الحكم من مبارك الأب إلى مبارك الابن ووجد أن إزاحة حسني مبارك من المشهد 
والاحتفـاظ بنظامـه، رموزاً وسياسـات وقواعد» بالحياة والاسـتمرار لتوافق 

ذلك مع مصالحه ومصالح المؤسسة العسكرية».

أحمد منصور يعدد أخطاء الإخوان
وإلـى إخواني صميم، وكاره لثورة يوليو وخالد الذكر، لدرجة تظن معها أن 
بينه وبينه ثأرا شـخصيا جـدا، وهو زميلنا ومقدم برنامج بـلا حدود، في قناة 
«الجزيرة» أحمـد منصور، الذي أجهش بالبكاء يـوم الاثنين في عموده اليومي 
بلا حدود في «الوطـن» حتى ابتلت لحيته رغم قصرها، وقال وهو يعدد أخطاء 
الإخـوان: «الثالثـة الإخوان المسـلمون باعتبارهـم أكبر فصيل سياسـي منظم 
فـي البـلاد، فقد عجـزوا حتـى الآن عن تحمـل المسـؤولية التاريخيـة للمرحلة 
وكرروا أخطاء الماضي بشـكل أو بآخر، وعجزوا عن اسـتيعاب شباب الإخوان 
الذين شـاركوا في الثورة، وأصروا على إبراز رموز لا تعرف شـيئاً عن الحاضر 
والمستقبل ولكن كل معرفتها هي الماضي وقصصه واستخدموا سياسة الإقصاء 
لشـبابهم وبعض ذوي الرأي والخبـرة من رجالهم، مثـل عبدالمنعم أبو الفتوح 
الـذي عادوه لأسـباب فـي رأي الكثيرين شـخصية، كما عجزوا عن اسـتيعاب 
كثيـر من المثقفين والإعلاميين ورجـال النخبة والكتاب الذيـن كانوا يتعاطفون 
معهـم فـي مرحلـة محنتهـم، وحولـوا كثيرا منهـم الى أعـداء يكتبـون ضدهم، 
وينزلونهـم في الدوائـر الانتخابية ويصوتـون ضد قراراتهم فـي البرلمان، كما 
نجحت القوتان السـابقتان، الدولة الخفية والمجلس العسكري في تأجيج هذه 
الخلافات وتصعيد سياسة التخويف من الإخوان حتى النهاية ونجح الإخوان 

بأخطائهم في تحقيق ذلك».

وما هي اخطاء الاخوان في الماضي؟
وهكذا أوقع منصور نفسـه في شـر اعترافاتـه، إذ أصبح لزامـا عليه الآن أن 
يحدد أخطـاء الماضي التي ارتكبها الإخوان المسـلمون، وأعـادوا تكرارها حتى 

يمكن فهم كلامه، وماذا يقصد.
هـل هي أخطاؤهم أيام حسـن البنـا عندما تحالفوا مع الملك فـؤاد وابنه الملك 
فـاروق وأسـوأ رئيـس وزراء، وهـو إسـماعيل صدقي باشـا، ضد حـزب الوفد 
وزعيمه خالد الذكر مصطفى النحاس باشـا؟ أم الاغتيـالات التي قاموا بها ضد 
القاضـي أحمد الخازنـدار ومحاولتهم تفجيـر محكمة جنوب القاهـرة واغتيال 
رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشـي في ديسمبر 1948؟ أم رفضهم للتعددية 
الحزبيـة؟ أم أن منصور يقصد تحالفهم مع ثورة 23 يوليو سـن 1952 وتأييدهم 
حـل الأحزاب السياسـية ثـم محاولتهـم السـيطرة عليهـا وتدبيرهـم محاولة 
اغتيـال جمال عبدالناصر، آسـف قصـدي خالد الذكر عـام 1954؟ أم تنظيم عام 
1965 بزعامة سـيد قطب وزينب الغزالي وعبدالفتاح إسماعيل المسلم والإعداد 
لعمليات اغتيالات وتخريب؟ أم تحالفاتهم مع الرئيس السادات؟ أم أنه وجدها 
فرصـة لمهاجمة القيادة الحالية لأنها رفضت هيمنة الشـيخ يوسـف القرضاوي 

عليها؟

تحسباً لنتائج الانتخابات
 التي قد تأتي بما ليس على هوى الجماعة

وبينمـا منصـور لا يزال مسـتغرقاً فـي البكاء، فقـد قالت في نفـس الصفحة 
زميلتنـا آمال عثمـان، وصورتها تؤكد أنهـا على درجة عالية مـن الجمال، حتى 
يـزداد منصور بكاء: «وتحسـباً لنتائج الانتخابات التي قـد تأتي بما ليس على 
هـوى الجماعة وتبدد حلمهم في كرسـي الرئاسـة بدأ د. محمد مرسـي خطوات 
اسـتباقية بالتشـكيك في نزاهة انتخابات الإعادة التـي تجري على أرض مصر 
في حال فوز الفريق أحمد شـفيق وهدد بالنزول إلى الشوارع والميادين، بمعنى 
أمـا الفـوز التـام أو المـوت الـزؤام وكذلـك د. عبدالمنعم أبـو الفتـوح الإخواني 
المغضـوب عليه فقد توعدنـا بعد صدور أحـكام المحكمة الدسـتورية بعواقب لا 
تحمد عقباها وبشـرنا بأن الشـباب لن يقفوا مكتوفي الأيدي، أحسب أن الفقيه 

القانونـي د. فؤاد عبدالمنعم رياض قد أصاب كبـد الحقيقة عندما قال ان الخطر 
الأكبر الذي يهدد الوطن ويعرقل مسـيرته بروز تيارات الإسـلام السياسـي في 
المشـهد السياسـي، وان لم يكن الانتمـاء للوطن زال الوطـن وتحولنا لطوائف 

وقبائل متناحرة ومتقاتلة».

موعد حل البرلمان ليس عمامة الواعظين
وآخـر معارك اليوم، سـتكون من نصيـب صاحبنا الإخوانـي الدكتور حمزة 
زوبـع، الذي سـخر مـن الدكتـور مصطفى بقولـه عنه فـي «الحريـة والعدالة» 
يـوم الخميس: «ألا يشـعر هذا الرجل بالملل، ألا يكف عـن تكرار قصص البطولة 
الوهمية والوعظ والإرشاد الذي يمارسه على غيره وهو نفسه في أشد الحاجة 
إليه، إذا جاء الإخوان بأغلبية أنشـد أنشـودة محبة الإخوان وثقته فيهم وفي 

أدائهم وفي إخلاصهم وتأثره بالإمام البنا وكل الأئمة.
وإذا ما أشير إليه بقرب موعد حل البرلمان ليس عمامة الواعظين وأطل عبر كل 
القنوات مدعياً الحكمة ومعترضاً على أداء الإخوان الذي اعتراه كما يزعم الكبر 
والغرور والغطرسـة لدرجة انه اتصل بخيرت الشـاطر فردت عليه ابنته قائلة 
على لسـانه «خليه يتصل علي في المكتب»، هل هذا مما يقال على الفضائيات يا 
كبير الواعظين حين دقت سـاعة العمل الثوري وبات عليه أن يختار بين مرشـح 
الثورة أو مرشح السلطة البائدة، قرر أن يقف إلى جوار شفيق وأن يخصص كل 
وقته الفضائي لتشويه الإخوان ومرشحهم، والمفاجأة انه قبل أن تعلن النتائج 
النهائية وحين ظهرت ملامح فوز د. محمد مرسي قرر الفقي القفز من قارب أحمد 

شفيق معلناً أن شفيق لم يلق دعم المؤسسة العسكرية يا رجل عيب عليك».

معارك سريعة وحديقة حيوانات الفلول
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، واخترنا ثلاثا من بين عشـر لزميلنا محمد 
مصطفـى أحد مديـري تحرير «الحريـة والعدالة» يـوم الخميس، هـي: «- بعد 
مشاركة الفقيه الدستوري الاستشاري وزير العسكري «متعدد الاستخدامات» 
في صياغة الإعلان الدسـتوري المكمل أكد الكابتن محمد لطيف أن «يحيى الجمل 

وموقعة الجمل مثل إخوات ده تشابه أسماء».
- هـل يمكن ان يكون المشـروع القومي الجديد هو إنشـاء «حديقة حيوانات 

الفلول».
- أخشى على صديقي وأخي د. عمرو خالد من منزلق محمد أبو حامد».

الإخوان ليسوا شيئاً واحداً
وثاني المعارك سـتكون لزميلنا والأديب أسـامة غريب وقوله في نفس اليوم 
في «التحرير»: «الإخوان ليسـوا شـيئاً واحداً، هم البسالة والفداء والتضحية 
والبـذل فـي المواقف المفصلية والحرجـة، وهم كذلك البرغماتيـة والنفعية التي 
تصل إلى النذالة وقلة الأصل في مواقف أخرى، ظهرت هذه البسـالة والصلابة 
يـوم موقعـة الجحش، ثـم تـوارت واختفـت بعد ذلـك وحلـت محلهـا الأنانية 
واللهـاث لجمـع الغنائم، ثم عادت مـرة أخرى في انتخابات الرئاسـة فاصطف 
الإخـوان إلـى جانب قوى الثـورة لمواجهة وحـوش كونية لا قبل لأحـد بها ولم 
يحـدث ان خسـرت معركة مـن قبل. صحيح اننـي لا اعتبر فوز الدكتور مرسـي 
بالرئاسـة مفاجأة لكنني رغم ذلك كنت شديد القلق من القوى الاسطورية التي 
كان يواجههـا، لـم يكن في مواجهته شـفيق فهـذا وحده لا يخيف ولا يسـتطيع 
أن ينجـح بمجهـوده حتى في انتخابـات مجلس محلي، لكن مـا كان يقلقني هو 
وقـوف الدولـة المصرية بكامـل أجهزتها العتيـدة العتيقة المتجبـرة المخيفة إلى 

جانب مرشح أسرة مبارك».

معارك الصحافيين بين «الوطن» و» المصري»
وإلى معارك الصحافيين، وقد تسبب الرئيس السابق - آسف قصدي المخلوع 
- وآسـف مرة ثانية، قصدي المسجون، في معركة بين صحيفتين، هما «الوطن» 
اليومية المسـتقلة، وبـين «المصري اليـوم»، اليوميـة المسـتقلة، وانتقال رئيس 
تحريـر «المصـري» زميلنا وصديقنـا مجدي الجلاد لرئاسـة تحريـر «الوطن»، 
وقيام منافسـة بينهما، وقد أخذت «الوطن» في نشر نصوص كاملة عن يوميات 
مبارك، وأحاديثه مع ابنيه علاء وجمال أثناء المحاكمات، ومع زواره عندما كان 
في المركز الطبي العالمي وغير ذلك، ومن يتابع ما ينشر يجد أن تفسيره الوحيد، 
هو أن جهة ما تولت وضع أجهزة تنصت، وكاميرات متعددة، بحيث تبرز عملية 
التفريغ الكاملة للكلام، والإشـارة إلى ملامح الوجوه أيضا. وكانت «الوطن» قد 
أشـارت في أولى حلقاتها أن مسـؤولين وحكاما وسـفراء زاروا مبارك في المركز 

الطبي، وقاموا جميعاً في اليوم التالي بالتكذيب.
وقامـت «المصري» يوم الخميس قبل الماضي بنشـر حديث مع محامي مبارك، 

فريد الديب أجراه معه زميلنا أحمد شلبي سأله:

- إحدى الصحف نشرت يوميات عن مبارك، ما صحتها؟
فقال الديب:

- منتهى السخف وكلام كذب في كذب.
وسـئل: كتـب ان جمال طلب مـن الطبيب أن يكتـب تقريرا ليعفـي والده من 

حضور الجلسات؟
فرد: هذا كلام كذب وفبركة، وقلة ذوق، وعيب.

هذا هو الرئيس الجديد
وفـي اليـوم التالـي مباشـرة، الجمعـة، ردت «الوطـن» بعنـف علـى الديب 
و»المصـري» معاً، بقولها: «ليس عيبـاً أن ينتمي المحامي لموكله، وليس غريباً أن 
يتسـق المحامـي فريد الديب مع شـخصيته ومبادئه وتاريخـه، ولكن العيب أن 
يلـوي المرء الحقيقة من أجـل مصالحه، والغريب أن يغطـي أحدنا عجزه المهني 

بالتجريح في الآخرين».
وأشارت «الوطن» الى تراجع توزيع «المصري»، وقالت عنها: «دفاع الصحيفة 
عـن نظام مبارك يتبـدى يومياً في مقالات يكتبها أحدهم باسـم مسـتعار والتي 

كانت أحد أسباب هجرة العديد من قياداتها وصحافييها من الصحيفة».
و»الوطن» تشـير إلى المقال اليومي الذي يوقعه كاتبه باسم نيوتن، وكنا قد 
أشـرنا من قبل إلى انه من الذين يقومون والعياذ بالله، بالتطبيع مع إسرائيل، 
في إشـارة خفية الى علي سـالم، الذي فاجأنا يوم الاثنين بالكشـف عن اسـمه 
بقولـه علـى لسـان صاحب وجدتهـا، نيوتـن: «في يـوم 21 ينايـر الماضي كتب 
الاسـتاذ الكبير علي سـالم مقالا في «المصري اليوم» بعنـوان «هذا هو الرئيس 
الجديـد» النتائج لم تظهـر بعد جولة الإعادة لكنني أعود إلـى هذا المقال تقديرا 
واحتراما للاسـتاذ علي سالم، ليس لأن التوقعات تقول ان شفيق كاد أن يكون 
رئيسـاً انما لأن علي سالم استشرف منذ وقت مبكر أن هذا المرشح سيكون رقماً 
حقيقياً في الانتخابات. راهن علي سالم بتاريخه في وقت مبكر، كتب هذا المقال 
الذي واجه ردود أفعال عصبية حتى في صفحات «المصري اليوم» نفسـه أعود 
إليه تذكيرا به تكريم يسـتحقه علي سـالم حتى لو لم يصبح شفيق رئيساً أنقل 

فيما يلي نص فقرات المقال».
أي انـه يصف نفسـه بالاسـتاذ الكبير، هـذا ومن المعـروف ان صديقنا وأحد 
أكبر ملاك الجريدة ورجل الأعمال صلاح دياب من ممارسـي - والعياذ بالله - 

التطبيع مع إسرائيل.

«الأخبار» تشن هجوماً حادا ضد «الأهرام»
وآخـر معـارك الصحافيـين اليـوم سـتكون للجميلـة، زميلتنـا بـ»الأخبار» 
والناقدة ورئيسة تحرير «أخبار الأدب» التي تصدر عن مؤسسة «اخبار اليوم» 
عبلـة الرويني، التي شـنت يوم الخميس هجوماً حادا ضـد «الأهرام» جاء فيه: 
«نعـم اعتـذرت جريدة «الأهرام» صراحـة وكان لابد أن تفعـل «ويحمد لها» فما 
حـدث على صفحة «فنون جميلة» يوم الثلاثاء الماضي اعتداء حاد وعنيف على 
الإبداع وعلى الذائفة وعلى التاريخ، ربما ايضا حالة من حالات النفاق الفج لتيار 
الإسلام السياسـي المتصاعد هذه الأيام، ففي زاوية بعنوان «الكورس الشعبي 
يتحدى الظلم» نشـرت الجريدة لوحة «الجوع» الشـهيرة للفنـان «عبدالهادي 
الجـزار» بعـد أن قامت بتشـويهها والتدخل فـي تفاصيلها لتغطيـة العري بها. 
ولوحة «الجوع» والموجودة حاليا في متحف الفن الحديث منذ عام 1952 تصور 
مجموعة من السيدات بملابس بالية مختلفة وغريبة، المنقبة والعارية جميعهن 
فـي حالة من الفقر والبؤس يقفن بصورة أفقية أمام أوان خاوية وأطباق فارغة 
بينما الجوع والحاجة والإعياء تتصدر ملامحهن المتعبة. قامت الجريدة بوضع 
شـريط أسـود على صدر المـرأة العارية، يعنـي قامت بعمل رقابـة على اللوحة، 
الغريب أن لوحة «الجوع هي اللوحة التي دخل بسببها الجزار الى السجن عام 
1948 بعـد عرضها للمرة الأولـى في معرض «جماعة الفـن المعاصر» وهي ايضاً 
المرة الأولى التي يسـجن فيها فنان بسـبب لوحة، لم يكن السـبب عري اللوحة 
ولا موقـف الجزار من الفقر ولكن السـبب كان موقفه مـن النظام الذي انتج هذا 
الفقـر وهذا الجـوع، يومها تدخل الفنانان «محمود سـعيد» و»محمد ناجي» من 
أجل اطلاق سـراح الجزار وتم الإفراج عنه بالفعل لكن منعت اللوحة أو اختفت 

الى ان عاود الجزار رسمها من جديد 1951».
وفـي حقيقـة الأمر، فـإن هناك أعـداداً لا بأس بها مـن زملائنا ممـن كانوا مع 
النظام السـابق بدأت أرجلهم ترتعش عندما رأوا نجم الإخوان يسـطع، فبدأوا 
فـي منافقتهـم بطريقة غير لائقة بكراماتهم الشـخصية، وتحولـوا للدفاع عنهم 
ومهاجمـة من يتصورون انهـم خصومهم، بل ان عددا منهـم أراد أن يتحول إلى 
منظـر يعتمـده الإخوان، وكأنهـم لا يجدون من بينهم من يشـرح مواقفهم، ولن 
أذكر أسـماء، رغم أن بعضهم حاول استفزازي للرد عليه، ولكني خبيث ومكار، 
ورفضـت حتى الإشـارة لما يكتبـون لأن لا مصداقية لهم، والأهـم أن ما يكتبونه 
لا يعكـس آراء ومواقف مجموعات سياسـية، المهم أن موجـة من الرعب انتابت 
صحافيـين وخاصـة عندما بدأ رئيـس مجلس الشـورى الإخوانـي أحمد فهمي 

يتحدث عن تغييرات في الصحف القومية.

دعاء لإفطار رمضان: الله اني لك ثرت ذهبت الفلول وابتلت العروق بالحرية وبلغنا رمضان ومرسي.. مليونية مفاجئة أمام منصة اغتيال السادات لدعم شفيق

اقتراح بحكم شفيق الوجه القبلي ومرسي البحري.. رجال الأعمال خائفون من مواجهة الاخوان والعسكر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كل الاهتمامات موجهة الآن لمعرفة اسم الفائز برئاسة الجمهورية الذي ستعلنه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من 
نظر الطعون ونشــر الجيش قوات كثيفة في عدة أماكن، تحســباً لأي اعمال عنف، واســتمرار اعتصام الإخوان والســلفيين وبمشاركة 
قوى ثورية أخرى في ميدان التحرير، وفي الإســكندرية معلنة تحديها للمجلس العســكري والإعلان الدستوري المكمل، وحكم المحكمة 
الدســتورية العليا بحل مجلس الشعب، واستمرار المشــاورات التي انتهت بإعلان التزام محمد مرسي بعدة اتفاقات مع القوى الأخرى 
تطمئنها إلى حسن نوايا الجماعة وعدم تكويشها على السلطة، بينما، قامت فجأة مظاهرة أخرى وضخمة يوم السبت في شارع طريق 
النصــر العريــض جدا بحي مدينة نصر أمام نصب الجندي المجهول والمنصة التي تم اغتيال الســادات فيها عام 1981 وكانت مســاندة 

للمجلس العسكري وضد الإخوان ومع شفيق يا راجل.
وحســماً لهذا الخلاف الذي يهدد بحرب أهلية تدخل اثنان من خفيفي الظل باقتراحين، الأول كان زميلنا وصديقنا والســاخر الكبير 
بمجلة «روزاليوسف» عاصم حنفي - ناصري - وهو: «لماذا لا يكون شفيق الذي اكتسح محافظات الدلتا رئيساً للوجه البحري ومرسي 
الــذي فاز في محافظــات الصعيد هو رئيس الوجه القبلي ثم نبحث عن مينا جديد يوحد القطرين ويرتدي التاج الموحد - الســلطانية». 

وإلى بعض مما عندنا:
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ستشهد الايام القريبة صراعا مستمرا بين الاخوان المسلمين والعسكر على السلطة في مصر فلمن تكون الغلبة؟

مصر هي مفتاح الهدوء في غزة فيجب على اسرائيل ان تجد طريقة لمحادثة النظام الجديد في مصر

هل ستتمسك حماس بالتزامها بالعودة الى وقف اطلاق النار ام ستتراجع وعندها سيعود الجنوب الى الاشتعال؟

بوعز بسموت

■ يتوقـع ان تُنهي لجنـة الانتخابات 
المركزيـة في مصر اليوم قصة التوتر وان 
تعلن اسم الفائز نهائيا. لكن الشيء المهم 
ليس من سـيفوز فـي مصر اليـوم بل من 

سيحكمها بعد غد.
والاخـوان  الجيـش  سيسـتمر 
المسـلمون، وهمـا أكبر وأقـوى قوتين في 
مصر في فتـرة ما بعد مبارك، في الصراع 
بينهما في الاشـهر القريبـة ايضا، بيد أن 
للاخـوان عدة مزايا، فهـم لا يحملون أي 
سنام نتاج الانتساب الى النظام السابق 
أو تأييده، وقد أثبتـوا قوتهم الانتخابية 
وقدرتهـم على اخـراج مئـات الآلاف الى 

الشارع، والله معهم بالطبع.
هذه النقـاط الثلاث تضمـن للاخوان 
المسـلمين الحكـم في مصـر – ان لـم يكن 
اليـوم أو غدا فبعـد غـد اذا. فليس عجبا 
ان أجرى المعسـكران الصقران اتصالات 
في نهاية الاسـبوع. ان فوز احمد شـفيق 
اليوم سـيؤخر فقط فوز محمد مرسي من 
الاخوان المسلمين أو مرشح آخر للاخوان 

الى موعد متأخر.
تستطيع حركة الاخوان المسلمين التي 
أُسست في 1928 ان تضم الرئيس اوباما 
ونُذكركـم  هـدوء.  فـي  شـرف،  صديـق 
بأنـه هـو الـذي تخلى عـن مبـارك الذي 
يبغضونـه بتسـرع شـديد وبـلا تـردد، 

الانبـاء  بحسـب  الآن  ادارتـه  وتضغـط 
المنشـورة في مصـر على الجيـش ليُمكّن 
مـن تتويـج مرسـي. ونُذكركم فقـط بأن 
الادارة الامريكيـة منحت حركة الاخوان 

شـهادة حِلّ بأن أتمت سلسلة طويلة من 
الاتصالات معها.

قلتـو،  المنعـم  عبـد  الجنـرال  هاجـم 
المجلـس  فـي  الاعـلام  قسـم  مستشـار 

العسـكري، هاجـم واشـنطن بشـدة في 
مقابلـة صحفيـة مـع صحيفـة «المصـري 
اليـوم»، لأن الجيـش لـم يُحـب الانتقاد 
الـذي وجهته وزيـرة الخارجية هيلاري 

كلينتون. ويشعر الجيش اليوم بما شعر 
بـه مبـارك أمس. راهـن اوبامـا في مصر 
على «الديمقراطيـة»: وكانت نتيجة ذلك 
أمس ان قبل مبارك حكم المتظاهر ويجب 
على الجيش اليوم ان يقبل حكم الناخب، 

فهذا ما استقر رأي واشنطن عليه.
الجيـش  يتقاسـم  ان  يفتـرض  كان 
والاخـوان السـلطة في مصـر بينهما الى 
الأيـدي الأخيـر الحاسـم  وقـت تكاسـر 
فـي  المسـلمين  الاخـوان  لكـن  بينهمـا. 
حماستهم لانجازهم في انتخابات مجلس 
الشـعب طلبـوا الرئاسـة ايضـا ناقضين 
بذلـك وعدهـم بعدم ترشـيح مرشـح في 
هـذه المرحلـة مـن المسـار الديمقراطـي. 
ورد الجيـش بالطبـع بواسـطة اللجنـة 
مـن  الاول  المرشـح  برفـض  الانتخابيـة 
الاخوان للرئاسـة وبتقليص صلاحيات 
وبتأخيـر  ذلـك  بعـد  الجديـد  الرئيـس 
نشـر نتائج الانتخابات فـي نهاية الامر. 
وبرغم ذلك يجب على الطرفين ان يُجريا 
اتصـالات بينهمـا، والسـؤال هـو كيـف 

يفعلان ذلك مع عدم وجود ثقة بينهما.
للجيـش دبابـات وبنـادق وللاخوان 
الشـارع والناخبـون. وتعلـم  المسـلمين 
الحركات الليبرالية العلمانية في الدولة 
بالضبط ما الذي لا تريده، لكنْ هذان هما 
الخياران الوحيدان لهما اليوم في قائمة 

العرض.

اسرائيل اليوم 2012/6/24

اوباما عزيز على الاخوان المسلمين
بن كاسبيت

■ مـن هذه اللحظة خشـيت أجيال من 
قادة شعبة الاستخبارات «أمان» ووحدة 
العمليـات الخارجية الخاصة «الموسـاد» 
الاسرائيليتين. إذ يتجسد أمامنا سيناريو 
الرعب المطلق الذي لعب دورا رئيسـيا في 
سـيناريوهات الرعب الاشـد التـي دارت 
فـي الالعـاب الحربيـة السـرية للجيـش 
الاسرائيلي وجهاز الامن الاسرائيلي على 
مدى جيل كامل. اللحظة التي تسـقط فيها 
مصـر. وليس مجرد تسـقط، بل الى ايدي 

«الاخون المسلمين». وقد سقطت. 
فـي  دراماتيكـي  تغييـر  يطـرأ  لـم  إذا 
اللحظة الاخيرة (في السنة الاخيرة مصر 
بأسـرها هي تغيير دراماتيكي في اللحظة 
الاخيـرة)، فاليـوم سـيعلن عن مرسـي، 
رجل الاخوان المسلمين، رئيسا لجمهورية 
مصر العربية. وها هو ما لا يدرك يتجسـد 
أمام ناظرينـا. «الجرف» علـى حد وصف 
شمعون بيرس لحسـني مبارك، سقط في 
البحر. ومكانه يحتله الطوفان الاسلامي، 
وكل هذا يحصل في الدولة العربية الاكبر، 
الشريك الاسـاس للسلام الاسـتراتيجي 
مـع اسـرائيل، المرسـى الاقليمـي، الجهـة 

المتوازنة في الحي. هذا انتهى. 
اللحظـات  هـذه  مثـل  طبيعـة  مـن 
التاريخيـة التأسيسـية أن تذوب لتصبح 
بقعة مـن الواقـع البشـع. وبالفعـل، بعد 
غد أيضا ستشـرق الشـمس على ما يبدو. 
لا شـيء خاص سيحصل. عاموس جلعاد 

سـيبقى يطيـر الـى مصـر سـرا ويجلـس 
أمام الاصدقاء مـن المخابرات في القاهرة. 
السـماء لن تسـقط علـى أي أحـد. كما لن 
تندلع هنا قريبا حرب (مع مصر). لا داعي 
انعـاش الاحتياطـات  للفـزع ولا ينبغـي 
الوقائيـة. فالايـام التـي كان فيها بوسـع 
جيشـا  يوقـف  أن  السـوفييتي  الاتحـاد 
عربيـا مسـلحا مـن أخمـص القـدم حتـى 
الرأس، بالمجـان بلا مال، انقضت ولم تعد 
قائمـة. اليوم حتـى الولايـات المتحدة لم 

تعد قادرة على عمل هذا. 
مرسـي سـينهض كل صباح وسيتعين 
عليه أن يطعم 87 مليون مصري يتكاثرون 
بوتيـرة المتواليات الهندسـية، وأن يمول 
بـدل بطالـة لملايـين العاطلين عـن العمل. 
وسـينظر يمينـا ويسـارا، غربـا، جنوبـا 
الهادئـة  الحـدود  ان  ليكتشـف  وشـرقا، 
(نسـبيا) الوحيـدة لـه هـي الحـدود مـع 
اسـرائيل. وسـيفهم بانه بين السودانيين 
والليبيـين وبـدو سـيناء، يمكنـه فقط ان 
يعتمد على الاسـرائيليين. وسيسـافر الى 
واشـنطن، نعم، في النهاية سيسـافر الى 
واشنطن، وسيتعلم هناك نظرية الارقام.

منـه  أخـذ  العسـكري  المجلـس 
الخارجيـة  مواضيـع  فـي  الصلاحيـات 
والامن (وبالاسـاس الاعلان عن الحرب) 
التعليـم،  اليوميـة،  المجـاري  لـه  وأبقـى 
الصحـة، رغيف الخبز والفول الذي يجب 
أن يوضـع علـى الطاولـة. بحيـث أنه من 
السابق لاوانه الدخول في مرارة سوداء. 
مـن جهة اخـرى، ففي هـذه الوتيرة، هذه 

أيضا ستأتي في لحظة ما. 

ومع ذلـك، الحياة سـتكون أصعب من 
الان فصاعـدا. «رصـاص مصبوب؟»، هذا 
لن يكون سـهلا. حرب لبنـان الثالثة؟ كما 
أسـلفنا. محظور النسـيان بانه في حرب 
لبنـان الثانيـة اسـتجدى مبـارك اولمرت 
كي يسـحق حزب الله. وفـي كل ما يتعلق 
بحمـاس، رقـص المصريـون فـي كل مـرة 
قطعنـا هنـاك رؤوسـا. والان، بـدلا مـن 
قـوة عظمـى تمقت حمـاس، تجلـس على 
حدودنا الجنوبية دولة شـقيقة لحماس. 
«الاخـوان المسـلمون» يـرون فـي حماس 
زمـلاء. علـى هـذه الخلفية يتأكـد تفويت 
الفرصة التاريخيـة «لرصاص مصبوب». 
نحن سـنذرف الكثير من الدموع على هذا 
التفويـت. الجيـش الاسـرائيلي فوجيء 
القطـاع،  فيهـا  اجتـاح  التـي  بالسـهولة 
وشلل مقاتلي حماس الامجاد، وغزة كلها 
ترنحـت وكانـت حاجـة الى قرار بسـيط 
كي يسـقط كل هذا المبنـى. رئيس الوزراء 
الاتجـاه،  هـذا  فـي  السـير  أراد  اولمـرت 
ولكـن حياله وقـف ثلاثة سـيصعب على 
شـعب اسـرائيل أن يغفر لهم: سياسيان، 
ايهـود بـاراك وتسـيبي لفنـي، فكـرا أكثر 
عـن الانتخابات المقتربـة وأقل عما ينبغي 
غابـي  واحـد،  أركان  ورئيـس  عملـه، 
اشـكنازي الـذي ببسـاطة خـاف مـن أن 

يلطخ سجله الكامل. 
 وها هو يتحقق العدل الشعري: باراك 
شطب من السياسة، ولفني أيضا، وسجل 
اشـكنازي لم يعـد كاملا. وحمـاس؟ حية 

ترزق.
معاريف 2012/6/24

مصر سقطت

عنف برعاية الدولة
■ القمـع العنيـف للمظاهـرة أول أمس في جادة روتشـيلد في تل ابيـب على ايدي 
شـرطة اسـرائيل، بالتعاون الوثيق مع مراقبي بلدية تل ابيب، يعبر بشـكل قاطع عن 
نية السـلطة عدم السماح باسـتئناف الاحتجاج الاجتماعي في أشهر الصيف القريبة 
القادمة. عدم القدرة على التسـليم بمظاهر الاحتجاج الشرعي هو مرحلة مقلقة اخرى 
مـن الموقف السـاخر الـذي تبديـه الحكومة الحاليـة من كل مـا يتعلق بالحفـاظ على 

المجتمع الديمقراطي.
مشـاهد المظاهرة أول أمس لن تنسـى بسـرعة. دفني ليف، منبطحة على الرصيف 
في جادة روتشـيلد وحولها أفراد من شـرطة الوحدة الخاصة «يسـم» تحاول الدفاع 
عن نفسـها من دفعات ممثلي النظام؛ متظاهرة اخرى تعرض بصوت منكسـر خدوشا 

ورضوضا زرقاء أحدثها في جسدها من يفترض أن يحافظوا على أمن المواطنين. 
هـذه المرة لن تجدي تلعثمات الاعتذار من وزير الامن الداخلي اسـحق اهرنوفتش 
والمفتـش العام للشـرطة يوحنان دنينو. اسـتدعاء نشـطاء الاحتجـاج الى محطات 
الشـرطة لاسـتيضاح مخططاتهـم للصيـف القـادم ليس عمـلا شـرعيا. محاولة جمع 
المعلومات قبيل التنظيم القانوني ليست عملا شرعيا. نقل رسائل في صيغة «لا تشدوا 

الحبل» ليست عملا شرعيا. سلوك عنيف ضد فعل احتجاج ليس عملا شرعيا.
يمكـن الامـل في ألا تنجـح محاولـة اسـكات الاحتجـاج الاجتماعي بالقـوة. ولكن 
الاعمال غير الشـرعية التي تتخذها الشـرطة، دون معارضة من المسؤولين عنها، تدل 
على اسـتخفاف شـامل بالبنية التحتية الديمقراطية الاسـرائيلية. اذا كانت الشرطة 
والوزير المسـؤول عنها لا يفهمون بان عليهم ان يحترموا الاحتجاج المتجدد، فان على 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقول امورا واضحة في هذا الشأن. تجربة الماضي 
تدل على ان الاحتمال في أن يتحقق هذا التوقع البسـيط ليس عاليا على نحو خاص. 
فـي هذا الوضـع للامور، فان على المستشـار القانونـي للحكومة أن يوضح لسـلطات 

الدولة بان الاحتجاج هو جزء لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية. 
أحـداث العـام الماضـي كانت علامـة فارقـة غير مسـبوقة فـي التاريخ غيـر اللامع 
للكفاحـات الاجتماعيـة فـي اسـرائيل.  محظـور أن تكـون علامـة فارقـة فـي تدهـور 

الديمقراطية الاسرائيلية نحو الهاوية. 

أسرة التحرير
هآرتس 2012/6/24

يوآف ليمور 

■ كان يصعـب ان نلاحظ أمس في اسـرائيل وفي 
غـزة بواعث عالية على اسـتمرار القتـال، فقد أصبح 
الطرفـان ينتظـران سـماع صافـرة النهايـة لجولـة 
القتال الحالية، ويُدبران نشاطاتهما مع الحرص على 

الامتناع عن التصعيد.
كان هذا صحيحـا ايضا أول أمس وصحيحا بيقين 
بعـد ان أعلنـت حمـاس الهدنـة. لكنهم في اسـرائيل 
فوجئـوا (أو خاب أملهم اذا شـئنا الدقة) ان تبين لهم 
ان المنظمات الاخرى ما زالت تطلق قذائف صاروخية 
كالعادة، واستقر رأيهم على ان يُبينوا لحماس أنها لا 
تسـتطيع ان تستمر في الجلوس على الجدار في حين 
ان اطلاق النار في هياج حولها. وكان الهجوم في ليل 
السـبت على مركز حكمها (السرية) يرمي ان يُبين لها 

ان للسيادة ثمنا.
وبعـد ان أنعشـت حمـاس نفسـها مـن الضربـة 
بـادرت الى الرد باطلاق خمس قذائف صاروخية (تم 
اعتراضها) على سدروت. وكان ردا موزونا يرمي من 
جهة الى الرد ومن جهة اخرى الى عدم التصعيد. ولم 
تطلق حماس أكثر من ذلك، وحافظت سـائر المنظمات 
على القتال ايضا (أُطلق نحو من 150 قذيفة صاروخية 
الـى الآن) لكـن على نار هادئـة (اذا اسـتثنينا قذيفة 
واحـدة فان بئر السـبع وأسـدود بقيتا خـارج دائرة 
الاصابـة). وحـرص الجيش الاسـرائيلي مـن جهته 
على عدم ترك التهديد بلا رد، فكانت سلسلة الاغتيال 

ناجعة وخلّفت 14 قتيلا من نشطاء الارهاب.
أُعطـي الجيش الاسـرائيلي فـي المشـاورات التي 

أجراها المسـتوى السياسي أمس يدا حرة للاستمرار 
فـي النهج نفسـه، أي اصابة مـن ينوي اطـلاق النار 
والـرد علـى كل اطـلاق تم. وكل ذلـك مع الـوزن وفي 
سـياق ومع الحـرص على عدم الانـزلاق الى تصعيد. 
قـد تكـون العيـون تنظر الـى غـزة لكنها تنظـر أبعد 
منهـا بكثيـر، الى مصـر، حيث ستنشـر اليـوم نتائج 
انتخابـات الرئاسـة. صحيـح ان هيبـة الانتخابـات 
غطـت حمـاس ايضـا، لكـن اسـرائيل لا تقـل عنهـا 
احجامـا عـن حـراك تكتيكي في غـزة قد يفضـي الى 
ضرر اسـتراتيجي في القاهرة. ولا يريـد أي أحد هنا 
في الحقيقة ان يرى رئيسا جديدا – وبخاصة اذا كان 
من الاخوان المسـلمين – يقوم بـأول عرض زعامة في 

منصبه على حسابنا.
لهذا كان الاتجاه العام أمس الى تهدئة الامور. واذا 
حدثـت تهدئة فيجـب ان يقلقنا بيقـين توالي جولات 
التصعيد والزمن الذي أخذ يقصر بين جولة واخرى، 
ولا يمكـن ان نتجاهـل ايضـا السـياق الـذي يـزداد 
احكاما بـين العمليات على حدود مصر والتصعيد في 
غزة؛ فقد يكون ايجابيا بالقاء المسؤولية على حماس 
عن الارهـاب الذي يأتي من سـيناء ايضا، لكنه يمنح 
كل مخـرب منـاوب يأتـي من مصـر مفتـاح التصعيد 
ايضا. وسـتضطر اسـرائيل لابطال كل هـذه الأخطار 
لا الـى الحفاظ على ردع غزة فقط بـل ان تُمهد الطرق 
الهادئة خاصـة الى قلب النظام الجديـد في القاهرة، 
ومن الصحيح الى الآن ان هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي سـتحافظ على هـدوء غزة وتُمكّن اسـرائيل من 
معاودة حصر العناية في المشاكل الكبيرة حقا، أعني 

ايران وسوريا.
اسر ائيل اليوم 2012/6/24

الهدوء في غزة يمر بطريق القاهرة
سمدار بيري

الذيـن  عندنـا  للساسـة  الاحتـرام  كل   ■
ينجحـون فـي ضبـط نفوسـهم فـي مواجهة 
السـؤال  وعلامـات  والفوضـى  الاضطـراب 
الخطيـرة التـي تقلقنـا بصـورة طبيعيـة في 
مصر. والحقيقة ان لا أحد يعلم ما الذي يحدث 
حقا. فالاستخبارات تتسلق الجدران، ويجب 
على الخبـراء ان يغيـروا التقديـرات كل يوم 
أو كل سـاعتين احيانـا. والمجلـس العسـكري 
يعد بأكبـر الاحتفالات حينمـا يدخل الرئيس 
الجديـد القصـر وتقـرر ان يكـون ذلـك آخـر 
الاسـبوع. وهم ربما يُعـدون للاحتفالات لكن 
من الذي سيكون رئيس مصر الخامس؟ يبدو 
ان الدرامـا سـتبلغ اليـوم بعد الظهـر نهايتها 

ويعلنون عن الفائز في نهاية الامر.
يقـول مئير دغان رئيس الموسـاد السـابق 
في تهكم انـه ليس مهما عـدد المصوتين الذين 
مصـر،  فـي  الاقتـراع  صناديـق  الـى  جـاءوا 
فالشـيء المهم هو من الذي يحصي الاصوات. 
وهكـذا تبدو الحال، أعني وجـود أيدٍ امريكية 
تنبـش من وراء السـتار و24 جنـرالا يفعلون 
كل شـيء – بجميـع السـبل والوسـائل غيـر 
الاسـلامية.  الصبغـة  لابعـاد  الديمقراطيـة 
وسـيتبين لمن يحاول ان يتحدث الى مواطنين 
قلقـين في مصـر – انهـم مسـتعدون للحديث 
إلينا بلا توقف بشرط ألا يُكشف عن هوياتهم 
– سيتبين له التعب. وقد عودوهم على فرعون 
الذي يتخذ القرارات من اجلهم وبعد ان نحوا 

فرعون الاخير لم يعد يوجد راعٍ للقطيع الذي 
يبلغ نحوا من تسعين مليونا.

ان المصـري الـذي عرفته طوال سـنين الى 
ان أغلقـوا الباب أمامنا، هو قبل كل شـيء ذو 
حس دعابـة. فكل حادثة تنشـيء فكاهة وكل 
قول أو سـلوك، وهكذا تتكاثر الدعابات. كنت 
أطلـب دائما الـى اصدقائي كي أشـعر الى أين 
تهب الرياح السياسـية ان يُحدثوني عن آخر 
دعابة. فجأة بعد 16 شـهر تظاهر وخيبة أمل، 
فقـد المصري الـذي عرفته حـس الدعابة، فهم 
متعبـون ويشـعرون بأنهـم احتالـوا عليهم، 
وهـم علـى يقـين مـن أنهـم يسـرقون ثورتهم 
خطيـرة.  اتجاهـات  الـى  مصـر  ويقـودون 
ويُحذرنـي المصـري الـذي كان يُحدثنـي منذ 
ثلاثين سـنة بقوله: «قد يقودنا هذا الى حرب 

أهلية».
احتشـد صحفيـون ليلا طويـلا عند مدخل 
المستشـفى العسـكري فـي حي المعـادي وهم 
علـى يقين مـن ان مبـارك لن يكـون معهم بعد 
قليـل. وأنذرت المراسـلة القديمة مـن الـ «بي.

بي.سـي»، ليز دوسـت قائلة انهم يخدعونكم 
فقـد طبخـوا درامـا كـي يخرجـوا مبـارك من 
محـررو  ضـاق  مـا  مرحلـة  وفـي  السـجن. 
«الجزيـرة» ذرعـا وجـاءوا بخبيـر أعصـاب 
مصـري الـى الاذاعة وضغطـوا علـى الخبير 
قائلين فسـر مـا هو وضعـه بالضبـط أحي أم 
ميـت؟ وقـال خبيـر الأعصـاب سأُفسـر لكـم 
بكلمتـين انـه «مثـل شـارون». لكـن تبـين ان 
مبارك قد هب من رقدته وفصلوه عن الاجهزة 
بل انه يتجول، والشـيء الأساسي أنه لا يرى 

حوله رجال شرطة وسجانين.
ان الديمقراطية فـي الاثناء في هياج. وهم 
فـي مقـر مرسـي المرشـح الاسـلامي يزعمون 
أنهـم ضبطـوا الطـرف الثاني يخالـف قانون 
الانتخابـات فـي 200 حالـة. وهـم عنـد احمد 
شـفيق مستعدون للقسـم انه سُـرقت منهم 3 
ملايين صوت لـ «الاخـوان». ومهما يكن فبعد 
ان فضـوا مجلـس الشـعب أوجـدوا المحكمـة 
لا  رؤوسـهم.  القضـاة  وليكسـر  الدسـتورية 
أحـد في المقاهـي وفي الصالونات السياسـية 
يُصـدق القضـاة، ولا يؤمـن بـأن لهم سـلطة 

اتخاذ قرارات مقطوعة عن الشارع.
يصعـب ان ندخـل الى رأس سـامي عنان، 
رئيس هيئـة اركان مصر وحاكمهـا الحقيقي. 
مرسـي  محمـد  الجيـش  ضبـاط  يريـد  ولا 
الترويـج  يسـتطيعون  لا  وهـم  الاسـلامي، 
للجنرال العلماني شـفيق بغير إحداث شغب 
وعنـف. لكـن كلما أخروا نشـر اسـم الرئيس 
القـادم بدا الامر اسـوأ. وهذا هـو الزمن الذي 
تحـل فيـه نظريـات المؤامـرة محـل الدعابـة 
وتهيـج الاشـاعات ويقولـون ان الجيـش لم 

يُفرغ بعد ذخيرة المفاجآت.
اسألوا رجل الشارع تجدوه ضاق ذرعا. لو 
أعطيتموه حياة طبيعية لأصبح على استعداد 
لأن يكتفي حتـى بأقل مما كان له (ولاختفى). 
انه مشـتاق الى مبارك شيئا ما وهو على يقين 
من أنهـم يحتالون عليـه، وما زلنا لـم نرَ بعد 

الجزء الاسوأ من الفيلم المصري.

يديعوت 2012/6/24

المصريون ضاقوا ذرعا

رؤوبين بدهتسور

■ صمتت أصــداء مهرجان القبــة الحديدية هذه 
المرة في ظل أكثر مــن 100 قذيفة صاروخية أطلقتها 
حماس من غزة. قبل ثلاثة اشــهر ساعد جهاز الامن 
علــى زرع الوهم الذي يقــول انه وُجد الحل لمشــكلة 
القذائــف الصاروخيــة علــى هيئــة منظومــة القبــة 
الحديديــة التــي أثبتت جدواهــا بحمايــة الجنوب. 
وكانــت التوقعــات في الســماء واحتفلت وســائل 

الاعلام بنجاح «ساحقة صواريخ غراد».
ســيُقال فورا ان الانجاز التقنــي لمطوري المنظومة 
مدهــش جــدا. فهناك تميــز كبير لصــاروخ من طراز 
«تميــر» طُور فــي رفائيــل، ورادار إلتا ممتــاز ونظام 
تحكــم ورقابــة إلبت فائــق. لكــن كل ذلــك لا يجعل 
القبة الحديدية هي الحل الصحيــح لتهديد القذائف 
الصاروخية. من اللذيذ جدا المــدح بنجاح القبة، لكن 
يجب علــى الجمهور في اســرائيل ان يعلم بأن الحل 
لــم يوجــد بالفعــل وبأنهــم يُضللونه ويُخفــون عنه 
المعطيــات الحقيقيــة وأن جهــاز الامن أســير تصور 
القبــة الحديدية وليس مســتعدا حتــى لبحث حلول 

عتيدة أكثر نجاعة بأضعاف.
أفــادت وســائل الاعــلام أن نســبة نجــاح القبــة 
الحديدية المدهشــة هي 76 في المائة. ولم تقل لنا انه 
في كل محاولة اعتراض يُســتعمل صاروخا «تمير». 
أي أن احتمــال اعتــراض صاروخ واحد هــو 50 في 
المائة فقــط. ويزعم وزيــر حماية الجبهــة الداخلية، 
متان فلنائي، انه «يجب الاستعداد لحرب مع سوريا 
وحزب الله وحمــاس نُهاجَم فيها بألف صاروخ كل 
يوم مدة شهر». ولما كان ثمن صاروخ القبة الحديدية 
نحــوا مــن 100 ألــف دولار وثمن صــاروخ منظومة 
«الصولجان الســحري» المســتقبلية نحوا من مليون 
دولار، فانه كــي نواجه التهديد الذي يصوره فلنائي 
سيُحتاج الى نحو من 50 مليار دولار، أي الى نحو من 

200 مليار شيكل، مدة ثلاثين يوم قتال.
مــن المنطقــي ان نفترض أن عــدد الصواريخ الذي 
سيشــتريه جهــاز الامــن ســيكون محدودا بســبب 

كلفتها العالية، وسيفضي ذلك الى ان ينفد في ايقاع 
الاطــلاق المتوقع مخــزون صواريخ القبــة الحديدية 
والصولجان الســحري بعد ايام معدودة من القتال. 
ولــن يمنع انفاق هذا المبلغ الضخم ايضا في مواجهة 
تستمر نحوا من شــهر اصابة نحو من 5 آلاف قذيفة 
صاروخيــة للجبهــة الداخلية. وذلك مــع الافتراض 
المتفائل وهو ان نســبة نجاح منظومتــي الدفاع تبلغ 
نحوا مــن 66 في المائة، هــذا الى أن القبــة الحديدية 
ايضا غير قادرة على مجابهــة القذائف الصاروخية 
وقذائــف الرجم التــي تُطلق على بلــدات غلاف غزة 
والتي تم تطويرها لحمايتها. وللقبة الحديدية ايضا 
مدى أقصى ليست تكون فعالة بعده. ولهذا فان أكثر 
غــوش دان وجزءا كبيــرا من المواقع الاســتراتيجية 

الاسرائيلية غير محمية بها.
ان الزعم الذي يقول ان نصب القبة الحديدية يُمكّن 
مواطني بئر السبع وعسقلان من ان يعيشوا حياتهم 
المعتــادة بــلا خوف ظهــر وهمه ايضا، ففــي الجولة 
السابقة اضطر نحو من مليون مواطن الى البقاء زمنا 
طويلا في المناطق الآمنة وتشوشــت الحياة العادية 
ولــم يقل عدد المصابــين بالرعــب. والمفارقة المنطقية 
هي انه فــي المنطقة التي لا تحميهــا القبة الحديدية، 
أي فــي غلاف غزة، اســتمرت الدراســة كالمعتاد في 
حين عُطلت في عسقلان وبئر السبع اللتين تحميهما 

القبة.
ان مــا يُخفونــه عــن الجمهــور ايضــا هــو وجود 
خيــارات عتيــدة وناجعة لمواجهــة تهديــد القذائف 
الصاروخيــة، مثــل منظومــة الليزر «ســكاي غارد» 
التــي تحمي في نجاعة وبكلفة أرخــص كثيرا بلدات 
غلاف غزة، ومدفــع «فولكان فلانكــس» الذي أثبت 
نجاعتــه بحماية أهــداف محددة في حــرب أجراها 
الجيش الامريكي في العراق. ويُخيل إلينا ان من حق 
الجمهور ان يعلم لماذا يرفضون في جهاز الامن حتى 
ان يزنوا التســلح بهما. من الواجب على وزير الدفاع 
العالم جيدا بحدود القبة الحديدية ان يجيب عن هذا 

السؤال. 
هآرتس 2012/6/24

في نهاية مهرجان القبة الحديدية
اليكس فيشمان

■ من بعث بطائرات سـلاح الجـو للقصف في غزة 
فـي 1 حزيران كان ينبغي له أن يأخذ بالحسـبان بان 
هذه الغارة سـتفتح جولة اخرى من النار من القطاع، 
وهـذه المـرة بـادارة حمـاس – بعـد سـنة ونصف لم 

تشارك فيهما المنظمة في اطلاق النار على اسرائيل.
يحتمـل جـدا أن يكـون قـرار القيـادة السياسـية 
والعسـكرية اطـلاق الطائـرات – فـي ظـل أخذ بعض 
المخاطـرة بفتح جبهـة فـي الجنـوب – كان صحيحا. 
ولكـن التفسـيرات التي تطرح فـي اسـرائيل على أن 
حمـاس «لاسـباب داخليـة أو خارجيـة» قـررت على 
نحـو مفاجيء تحطيـم الاواني والهجـوم – لا ترتبط 
بالواقـع الاقليمـي. المفاجأة الوحيدة فـي هذه القصة 
هـي أن حمـاس انتظـرت نحو ثلاثـة اسـابيع الى أن 

فتحت النار. 
القرار بمهاجمة حماس اتخذ في بداية الشهر – بعد 
الحادثة التي قتل فيها الجندي نتنئيل موشيشـفيلي. 
سـلاح الجو هاجم منشـآت حيوية لحماس. الجندي 
قتلته الجهـاد الاسـلامي ولكن الهجـوم الجوي وجه 
نحـو اهـداف عسـكرية لحمـاس وعـرض كنـوع مـن 
الاشـارة بـان عليهـا أن تأخـذ المسـؤولية عـن كل ما 
يجـري في نطاق القطـاع. غير أن هذه لم تكن اشـارة 

اخرى. كانت هذه مطرقة على الرأس. 
فـي الماضـي ايضـا تعرضـت حمـاس لـردود فعـل 
اخـرى  منظمـات  قيـام  محـاولات  علـى  اسـرائيلية 
بالعمليـات علـى طـول الحـدود. ولكـن ضـرب البنى 
التحتيـة الانتاجية لها هو، مـن ناحيتها اجتياز لخط 
احمـر. كمية الصواريخ بعيدة المـدى من انتاج ايران، 
من طـراز فجر، والتي وجودها فـي القطاع حتى وقت 
اخير مضى كان محدودا ومشروطا بالتهريب. حماس 
تغلبـت أغلب الظن على هذا القيد. حماس لم ترد فورا 
على الهجوم. فقد انتظرت الفرصة كي توضح بانها لم 
تعد مسـتعدة لان تدفع الثمـن – الذي تصفه بانه غير 

متوازن – على عمليات تنفذها جهات اخرى. 
أخـذ فـي  – غـزة  التوتـر علـى حـدود اسـرائيل 
التصاعد، ومنظمات صغيرة واصلت اطلاق صواريخ 
القسـام وقذائف الهاون نحو اسرائيل، وفي منتصف 
حزيـران وقعت مرة اخرى عمليتان – نفذتهما الجهاد 
العالمـي – علـى الحـدود المصريـة. اسـرائيل رأت في 

حمـاس مسـؤولية عن العمليـة – وذلـك لان جزء من 
نشـطاء الجهاد العالمي اسـتخدمتهم منظمة اسـلامية 
متطرفـة توجد فـي قطاع غزة – ومـرة اخرى هاجمت 
أهدافـا مختلفـة فـي القطـاع، بمـا فـي ذلـك اهـداف 

لحماس.
فـي منتصـف الاسـبوع الماضـي رفضـت حمـاس 
مواصلة دفـع الثمن على عمليات لـم تنفذها. وللدقة، 
حمـاس قـررت ان تـرد علـى ضـرب منظومـة انتـاج 
صواريخهـا وفتحت النـار على اسـرائيل. ومع نهاية 
الاسبوع باتت تطلب وقفا للنار، ووافق الطرفان على 
التهدئة. غير ان اللجان الشـعبية في القطاع واصلت 
اطـلاق النار نحو اسـرائيل. وردا على ذلك اكتشـفت 

قيـادة المنطقـة الجنوبيـة بعـض الخلايا التـي تطلق 
النـار وضربتهـا. حماس، مـن جهتها، لم تبـذل جهدا 

لوقف النار. 
في اسـرائيل تقرر البث مرة اخرى لحماس اشارة 
عـدم رضـى. اشـارات مـن هـذا النـوع تجـد تعبيرها 
بشـكل عام بالنار على منشـآت شاغرة او نحو أراض 
مفتوحة. ولسوء الحظ، احدى هذه الاشارات، أمس، 
انتهـت باصابة مواطنين في القطـاع. لم تكن هذه هي 
النية: في اسـرائيل لم يعرفوا أغلب الظن بان المنطقة 
التي تعرضت للهجـوم كانت مأهولة بالناس. حماس 
ردت بوابـل مـن الصواريـخ اطلقت في اثناء السـبت 

نحو مدن في الجنوب. 

الجيش يعرف جيدا تسلسل الاحداث التي ادت الى 
اطلاق حمـاس النار أمس. في تقويمـات الوضع التي 
جرت على مدى يوم أمس طرح السـؤال: هل ستكتفي 
وستتمسـك  المواطنـين  ضـرب  علـى  بالـرد  حمـاس 
بالتزامهـا لمصـر بالعـودة الـى وقـف النـار، ام ربمـا 
سـتتراجع عن هذا الالتزام وعندها سـيعود الجنوب 
الى الاشتعال؟ الجواب سـنعرفه فقط في اثناء اليوم 
القريب القادم. اسـرائيل من جهتها سـتحاول الا تثير 
حماسـة المنطقـة وتركيز نشـاطها على خلايـا اطلاق 

الصواريخ. الكرة، الان، في يد حماس. 

يديعوت 2012/6/24

تصعيد محسوب

لمن ستكون الغلبة في مصر للدبابة ام للشارع؟

اسرائيل ستحاول التهدئة فهل تلتزم حماس؟
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(كُتِبَ هذا النص في الوقت العصيب حين 
كان سماء عيسى هناك.  وهو مهدى إلى الذين لا 

يزالون هناك)
(1)

حين وضعوا يَدَيْ الماء في الأصفاد
وأغلقوا الزنزانة

تشققت جذوع المخطوطات في سمائل 
بكى أجدادنا

اس. واختفى الحُرَّ
(2)

ما جئتك في لقمة
إلا ووجدتُ الطير. 

(3)
كأنك الروح
فوق القلق.

(4)
من قبريهما المجهولين ابتسم زاهر الميّاحي 

وسعود المرزوقي حين لمحاك في اللغة.
(5)

لا هذا ولا ذاك
لأنك لست هذا

ولأنك لست ذاك.
(6)

لا تبحث عن الأسماء
تجدك الأشياء.

(7)
حُزْنٌ على الشجرة
كأن الضباب أنت.

(8)
ما من مشيئة للقفل غير الدم.

(9)
لأنك الماء

وعيناك الغُرَاب.
(10)

خذلتنا الأيام
كما تفعل حَجَرَةٌ بالسماء.

(11)
كل هذا

نا كثيراً على القليل. يحرضِّ
(12)

مثلما يكون الصيف من أطياف آثامك.
(13)

انظر إليك ليس لأنك الكتاب
أنظر إليك لأنني أنتظر المحو.

(14)
ليس لأنك صديق عمري

ليس لأنك رفيق دربي
ابة. لكن لأن أمهات الشهداء كُنَّ هناك عند البوَّ

(15)
لأنك الوقت في المواقيت

كالندم في العشق
فصل بين الفصول

مثل كمين قرب حصن الحزم في الرستاق 
(حوالي الثامنة مساء، 27 أكتوبر، 1974).

(16)
لا أحبك (بما يكفي)

أنا أُنْشُدُك (بما فيه الكفاية).
(17)

ي أنتَ أُمِّ
حم لأنك لست داخل الرِّ

ولا خارج التفصيل.
(18)

ضاقت الزنزانة
سعت العبارة». «واتَّ

(19)
سأفارقك

سأتركك وحيداً

مطراً على الأطلال.
(20)

قال لي الرماد:
سوف يورق البحر.

(21)
يومَ لا توجد أنت فيه

ولا يوجد فيه سواك...
(22)

راب. شَهَقاتكُ التُّ
(23)

ل. ةٍ مثل ذاكرة تترمَّ في لُغَةٍ غَضَّ
(24)

يا من يصطحبني إلى النبع
لا تنسَ ما قال الرمل للرمل.

(25)
أحبك 

بعد الغياب.
(26)

من سيتذكرني؟
من سيرثيني؟

من سيفتقدني؟
من معي في المقبرة؟.

(27)
لون سابع في السماء.

(28)
مضت الطقوس على السهول

والجبال قالت لي:  أنت.
(29)

إذ أنت سراب يمضي خلف فراشة.
(30)

أنت المذبحة قبل الحليب.
(31)

شمس في الجنازة.
(32)

الزمن هسهسة الزمن في 
كفنك.

(33)
قتلَنا الوجدُ كما سديم عند 

عكّازين.
(34)

أحبك

وقد نسانا من أحببنا
لأننا أحببنا من أحببنا.

(35)
جَدَتُكَ أسرفت في طفولة الجبل

والجَبَلُ أسرفَ عليك.
(36)

يبحث القطن عن الاحتضار.
(37)

الأرض خاوية إلا من العيون.
(38)

كم أحبك.  كم في الحب من فقد.
٭ شاعر وسينمائي من عُمان

عبدالله حبيب ٭

سْغِ تماماً سماءٌ عند النَّ

الكاتبة الامريكية أليس وولكر:

مسؤولية الكتابة وجدل ترجمة «اللون القرمزي» للعبرية 
■ تنبـع رمزية قـرار الكاتبـة الامريكية 
اليـس وولكـر برفـض طلـب من دار نشـر 
الشـهيرة  روايتهـا  ترجمـة  اسـرائيلية 
«اللون القرمزي»، من انه تعبير عن موقف 
الكاتب/ الكاتبة تجـاه القضايا التي يؤمن 
بها ويدافـع عنها، وهو نابع من مسـؤولية 
للكاتبـة تجـاه ادبهـا وتجربتهـا الابداعية 
كمـا انه صـورة عن وعـي الكاتبـة بقضايا 
العالـم، وانخراطـه بهـا، فوولكـر مدافعة 
كاتبة تعمل في المجـال العام وتدعم قضايا 
متعـددة خاصـة قضايـا المـرأة وفاعلة في 
حملات منـع الختان الفرعونـي، ومتفاعلة 
مـع قضايـا المظلومـين. ويمكـن النظـر الى 
تجربتهـا الابداعيـة علـى انها كفـاح دائب 
السـوداء  المـرأة  شـقيقتها  عـن  للدفـاع 
الامريكيـة بشـكل خـاص وكفاح المـرأة في 
العالـم، فروايتهـا التـي طالبت دار النشـر 
الاسـرائيلية بحـق نشـرها هـي رحلـة في 
تاريخ المرأة واغتصابها وصراعها من اجل 
استعادة نفسها وهويتها بعد ان اغتصبت 
ودمرت ليس من قبل السيد المعروف ولكن 

من واحد من ابناء ملتها. 
عـن  المسـتميت  دفاعهـا  فـي  وولكـر   
المضطهديـن عندما تشـبه اسـرائيل بدولة 
الفصـل العنصـري فإنهـا بقرارهـا تحمـي 
دولـة  مـع  التعامـل  وصمـة  مـن  روايتهـا 
عنصريـة تمامـا، كمـا منعت عـرض الفيلم 
الذي اقتبس من الرواية في جنوب افريقيا. 
فقد كتبت في رسالتها للدار الناشرة مذكرة 
اياها بالقـرار الذي اتخذته «محكمة رسـل 
الخاصة بفلسـطين العالمية» فـي اجتماعها 
الخريـف الماضـي فـي كيـب تـاون وهو ان 
«اسـرائيل دولـة مذنبة تمارس سياسـات 
تمييـز عنصـري تجـاه الفلسـطينيين فـي 
داخلهـا وفي المناطق المحتلة»، وقالت ايضا 
«لقد نشـأت في ظل نظام الفصل العنصري 
الامريكي ولكن هذه «ممارسـات اسرائيل» 
اسوأ، وبالتأكيد فإن الكثيرين من مواطني 
جنـوب افريقيا ممن حضروا الاجتماع بمن 
فيهـم ديزموند توتو، شـعروا ان النسـخة 
الاسـرائيلية مـن هـذه الجرائم، اسـوأ مما 
عانوه تحت نظـام التفوق العنصري الذي 
سـيطر علـى جنـوب افريقيا لامـد طويل». 
وعبرت وولكر عن املها من ان تترك حركة 
وفـرض  الاسـتثمارات  وسـحب  المقاطعـة 
العقوبـات المعروفـة بـ «بـي دي اس» اثرا 
علـى المجتمـع المدنـي الاسـرائيلي وتغيـر 

الوضع.
 

 يمكننا الانتظار

وبعـد هذا دخلـت في موضـوع الرواية 
المطروحة للترجمة من الناشـر الاسرائيلي 
حيـث اشـارت الـى الفيلـم الذي قـام على 
«اللـون القرمـزي» حيـث قالـت ان مخرج 
الفيلم سـتيفن سـبيلبرغ عندما واجه قرار 
عـرض الفيلـم فـي جنـوب افريقيـا حيـث 
قالـت «لقد عارضـت الفكرة لانـه كانت في 
جنوب افريقيا، مثل اسـرائيل اليوم حركة 
ـ بي دي اس- تعمل على تغيير سياسـات 
حكومـة جنـوب افريقيا العنصريـة». ومع 
انها شـعرت بالندم انها لم تشرك نيلسون 
مانديـلا وزوجتـه وينـي وارملـة المناضل 
سـتيف بيكـو الـذي عـذب وقتـل بطريقـة 
وحشـية في زنازين الشرطة الا انها قررت 
الانتظـار فهـي تؤمـن باللاعنـف كوسـيلة 
للتغييـر علـى الرغم مـن ان هـذا النموذج 
قد يأخـذ وقتا طويـلا كي تؤتـي اكلها «لقد 
قررنا الانتظار وكـم فرحنا عندما تم تفكيك 
نظـام الفصـل العنصـري وكان نيلسـون 
مانديلا اول رئيس ملون لجنوب افريقيا». 
وفي تلـك اللحظة قـررت الكاتبـة والمخرج 
ارسـال الفيلـم «ولحـد الان فكلمـا كنت في 
جنـوب افريقيا، فانا امشـي رافعـة الرأس 
ولا شـيء يقـف امـام الحـب الـذي يتدفق 
بيني وبـين ابناء البلد». وفي النهاية تقول  

«ارغـب ان يقـرأ كتبـي ابناء بلـدك خاصة 
الشباب والناشطين الشـجعان من اليهود 
والفلسـطينيين الذيـن يكافحـون من اجل 
العدالـة والسـلام الذيـن كانـت لـي متعة 
العمـل الى جانبهم، وقـد يحدث هذا قريبا، 
لكـن الان ليس الوقـت المناسـب، علينا ان 

نواصل العمل على الموضوع وننتظر».

لم نكن نعرف عن فلسطين

هـذه الرسـالة ادت الـى ضجـة كبيـرة 
خاصة في عالـم اللوبيـات اليهودية وبعد 
ان نشـرتها صحيفـة «هآرتـس» الاسـبوع 
الماضـي. وما زاد من حـدة الجدل والهجوم 
عليها نشاطها في حركة الدفاع عن الحقوق 
الفلسـطينية فقـد انضمـت العـام الماضـي 
لقوافـل الحريـة لغـزة التـي زارتهـا عـام 
2009 بعـد عمليـة «الرصـاص المسـكوب». 
وتحدثـت عن انطباعتها عـن الزيارة لمجلة 
«فوريـن بوليسـي» وكيـف شـاهدت دمار 
البيوت والمدارس والمؤسسـات الحكومية. 
وولكـر فـي ذلـك اللقـاء قالـت انهـا مثـل 
كل الامريكيـين لـم تكـن تعـرف شـيئا عـن 
 1967 عـام  وفـي  وممارسـاتها،  اسـرائيل 
كانـت فرحة مع زوجها اليهـودي الامريكي 
بالهجوم الاسـرائيلي على مصر، ومع انها 
فرحـت بالنصـر الا انهـا قالـت لزوجها في 
حينـه انه ليس مـن حق اسـرائيل احتلال 
هذه الاراضـي «لكننا في امريـكا كنا نعتقد 
ومـن  لاسـرائيل  اللـه  اعطاهـا  الارض  ان 
حقهـا ان تفعـل بها ما تريد، لـم نكن نعرف 
ان على هذه الارض كان يعيش شـعب اخر 
له بيـوت وحقول». على العمـوم فإن قرار 
الكاتبـة لا يمكن فهمه الا من خـلال ما بدأنا 
به وهـو «الموقـف»، والحقيقـة ان الرواية 
محـل الجـدل مهمـة وأحـد عوامـل شـهرة 
وولكـر لانهـا لـم تؤثـر علـى مسـار الادب 
الامريكي نهاية القرن العشرين بل وغيرت 
حياتهـا، فوولكـر على خلاف بقيـة الكتاب 
الافـرو - امريـكان لـم تنشـغل كثيـرا فـي 
تحليل اشـكالية العبد والسيد والعنصرية 
والرق، ولكنها انشـغلت في قراءة وتحليل 
السـود  داخـل  النفسـي  الدمـار  اليـات 
انفسـهم، فالرواية تبدأ بكلمات لا مساومة 
فيها « عليك ان لا تخبري احدا الا الله.. لان 
ذلك سـيقتل امك»، ويتبع ذلـك اربع فقرات 
قصيـرة تصورالفتـاة «سـيلي» التي كانت 
فـي الرابعـة عشـرة حيث اصبحـت حاملا 
بعـد ان اغتصبهـا والـد زوجهـا، واخـذت 
بكتابة رسـائل للـه تبث اليه مـا جرى لها. 
للـه تتحـدث عـن وحدتهـا  فـي رسـائلها 
والاغتصـاب المتكـرر الذي تتعـرض له من 
زوج امهـا. وعـن المهـا عندمـا تجبـر علـى 
الـزواج من ارمـل بثلاثـة اولاد، ومـع ذلك 
فان عزاءهـا الوحيد للخـروج من الوحدة 
هو الحب الذي تلقاه من نسـاء حيها الذي 
يخرجها من عزلتها ويشـعرها بانسانيتها 
وانهـا جزء من العالم. وتجـدل في الرواية 
تاريـخ العبوديـة في القرن التاسـع عشـر 
وحيوات العبيد وسرد اعترافي. وقد نالت 
وولكر علـى هذه الرواية جائـزة بوليتزر، 
كما بيع منها اكثر من خمسة ملايين نسخة، 
وحولـت الى فيلـم عـام 1985 وحصد 100 
مليـون دولار، كمـا حولـت الـى مسـرحية 
موسـيقية عرضـت على مسـرح بـرودوي 
فـي نيويورك ومسـارح اتلانتا وشـيكاغو 
وحصـدت 5 ملايـين دولار. ومثل كل نجاح 
فلم يكـن بثمن فقد عانت مـن ابناء جلدتها 
الافروامريكيـين الذين لـم تعجبهم الرواية 
وهاجموها بشدة بسـبب ما رأوه هجموما 
قاسـية  بصـورة  صورتهـم  وانهـا  عليهـم 
وكشفت عن ملامح ضعفهم وقمعهم للمرأة. 
ومن التهـم التي وجههوها اليها انها خانت 
وان  الاسـود  للرجـل  وكراهيتهـا  عرقهـا 
روايتهـا اثـرت بشـكل سـلبي علـى علاقة 

السود بينهم اي الرجال والنساء. 
الروايـة كمـا قالـت وولكـر قبل خمسـة 
اعـوام في مقابلـة مع جريـدة «الغارديان» 
لم تكن سـوى محاولـة لمعرفة الـذات، فقد 

كانـت تريـد ان تعـرف مـن هـم اجدادهـا 
وتعيـش معهـم علـى الرغم مـن ان قصتهم 
لـن تكـون مختلفة عـن قصتها فقد عاشـت 
الفقـر والجـوع، وكانـت الثامنة فـي عائلة 
كان معيلهـا يعمـل مزارعـا بالايجـار فـي 
ايتنونتـون- جورجيـا، حيـث نشـأت في 
ظل فصل تام بين السـود والبيض. وعندما 
كانـت في عمـر الثامنـة اصابتهـا رصاصة 
طائشـة مـن بندقية صيـد اطلقهـا بالخطأ 
شـقيقها فأصابت احـدى عينيهـا، وعندما 
طلب شـقيقها قرضا من صاحـب العمل كي 
يأخذها للطبيب ويصلح العين المصابة قال 
لـه «لا اعـرف لماذا تريـد انفـاق 250 دولارا 
لاصلاح عـين اختك فسـتنتهي بالزواج من 
زنجي مثلـك»، وقد اثر الحادث على مسـار 
الفتـاة حيـث ظلـت الندبـة التـي تركتهـا 
الرصاصـة مثار سـخرية مـن زميلاتها في 
المدرسة وهو ما دفعها من البداية للانعزال 
والقـراءة وكتابـة الشـعر، وكان عليها ان 
تنتظر 6 اعوام اخـرى حتى تمت ازالة اثار 
الرصاصـة. المهـم فقـد ولـدت الروايـة في 
عـام من التفرغ لها لكنهـا تقول انه من اجل 
كتابتهـا كان عليها ان تغيـر طريقة حياتها 
فقـد تخلصـت مـن اثـاث بيتهـا وعاشـت 
عـن  وانفصلـت  ومتقشـفة  صعبـة  حيـاة 
زوجها خاصـة ان الـزواج كان في مراحله 
الاخيرة. وقد عاشت في تلك الفترة تجربة 
مـن الحـب ولهـذا فالقصـة فيها حـب كثير 
وقسـوة خاصة وحشـية الرجـل، وبعض 
هذه الوحشـية اسـتلهمتها من قصة واحد 
من اجدادها حيـث كان مدمنا على الكحول 
وبناتـه،  زوجتـه  ويضـرب  نسـاء  وزيـر 
وتقـول ان هـذا الجد لحق مـرة جدتها عبر 
الحقول وهو يطلق النار عليهم ولم يصبها  

لانه كان مخمورا وهو يلاحقها.

حياة اولى

ولـدت اليـس ميلسـينيور وولكـر عام 
1944 فـي ايتنتـون فـي جورجيـا وكانـت 
اصغـر اولاد ميني تالولا غرانتاند وويليام 
لـي وولكـر اللذيـن كانـا يعمـلان كعاملين 
بالايجار فـي المـزارع. وانطبعـت طفولتها 
بطابـع من العزلـة والانغلاق علـى النفس 
بسبب ما اصاب عينها، وهو ما اثر علاقتها 
ببنات صفها وادى لعدم تفهم عائلاتها وهو 
الامر الذي جعلها خجولة وشـابة منعزلة، 
ولم تعـد الى حياتهـا الطبيعيـة الا بعد ان 
عالج طبيب الندبة على عينها، وعلى الرغم 
من نشـاطها في المدرسـة الثانويـة الا انها 
ظلـت تشـعر بالغربة. في عـام 1961 تركت 
وولكـر بلدتها وذهبت الى كلية سـيبلمان، 
وهـي مدرسـة معروفـة للسـود فـي ولاية 
اطلنطـا، وخـلال العامـين اللذيـن قضتهما 
فـي المدرسـة اصبحـت ناشـطة فـي حركة 
الحريـات المدنيـة، وبعـد ان انتقلـت الـى 
كلية سـارة لورنس في نيويورك، واصلت 
دراسـتها الجامعيـة ونشـاطها فـي حركـة 
الحريـات المدنية. في عـام 1962 دعيت الى 
بيت زعيـم حركة الحريـات المدنية، مارتن 
لوثـر كينيـغ الابـن بعـد ان شـاركت فـي 
مهرجـان الشـباب العالمـي للسـلام والذي 
انعقـد فـي فنلندا، وفـي تلك الفتـرة عملت 
في دائرة الرفـاه الاجتماعي في نيويورك، 
بعـد ان حصلـت علـى شـهادتها الجامعية 
الاولـى بسـنتين تزوجـت مـن محـام فـي 
الحقوق المدنيـة ميليفن روزمـان ليفينتال 
(يهودي) وعاشا في جاكسون ميسيسبي. 
كتبت وولكـر اولى روايتها «الحياة الثالثة 
لغراند كوبلانـد» (1969)، فـي العام الذي 
ولـدت فيه ابنتهـا، وعندما انتهـى زواجها 
مـن ليفنتيـال انتقلـت للعيـش فـي نورث 

كاليفورنيا.
بـدأت وولكـر بكتابة الشـعر فـي الايام 
نهايـة  فـي  الفنيـة  الحركـة  مـن  الاخيـرة 
السـتينات مـن القـرن الماضـي، ومـع ذلك 
فكتاباتهـا الـى جانـب تونـي موريسـون 
وغلوريـا نايلـر عـادة مـا ترتبـط بمرحلة 
صعـود وانتشـار كتابات المبدعـات الافرو 

امريكيـات. تـدور اهتمامـات وولكـر حول 
المرأة وقضاياها، فقـد القت محاضرات عن 
النسـاء الافـرو امريكيات في كليـة ويزلي 
وجامعات ماسشـوتيس في بوسطن وييل 
وبرانـدز وجامعـة نـورث كاليفورنيـا في 
بيركلي، كما تدعم حملات مواجهة انتشـار 
السـلاح النـووي وقضايـا البيئـة وتدعم 
حقوق الانسـان فـي العالم. عملـت وولكر 
فـي تحرير مجلة «ميس» كما انها مسـاهمة 
في دار للنشـر اسـمها «وايلد تـري برس». 
ويبـدو اهتمام وولكر في الكتابة النسـوية 
والعلاقة النسـبية بينها واضحا في الكثير 
مـن المقـالات والمجموعـات الشـعرية التي 
فقـد  كاتبـات  بأعمـال  للتعريـف  حررتهـا 
القارىء الاهتمام بكتابتهن خاصة الكاتبة 
وولكـر  تخـف  لـم  التـي  هيرسـتون  زورا 
الـى هيرسـتون  الاعجـاب بهـا، واضافـة 
فقـد تأثرت وولكر بالكاتـب جين تومير من 
حركة الاحياء الادبي في هارلم، والشاعرة 
غيوندولين بروكس من شيكاغو، والكاتبة 
اضافـة  هيـدن  بيسـي  افريقيـة  الجنـوب 

للكاتبة الامريكية فلانري اوكونور.

الشعر

 تنوع انتـاج وولكرفي عدد من المجالات 
مقـالات  وشـعروكتابة  روايـة  ـ  الادبيـة 
والتدريـس الاكاديمـي. ففي مجال الشـعر 
اصدرت اول مجموعة شعرية لها عام 1968 
«مرة» والتي صورت فيها تجربتها في حركة 
الحريات المدنيـة ورحلاتها لافريقيا، حيث 
تـرى ان جذورها العائلية ممتدة في تاريخ 
العبودية في الجنوب الامريكي ولها جدود 
فـي افريقيـا. وتحمـل المجموعة الشـعرية 
مؤثرات من شـعر الهايكـو الياباني والبير 
كامـو. كما تحتـوي المجموعة علـى تأملات 
في ماهيـة الحـب والانتحـار، وكتبت على 
خلفية تجربتها في افريقيا عام 1964 حيث 
كانت تعيش صراعـا داخليا بين الاحتفاظ 
بجنين لـم تكن تريـده او اجهاضه. وينظر 
انهـا جـاءت  الـى هـذه المجموعـة  النقـاد 
نتاجـا لصراعهـا النفسـي وفي وجـه اخر 
انتصارها واستعادتها للحياة مرة اخرى. 
فـي المجموعـة الثانيـة التـي اصدرتها عام 
1973 كانـت تصويرا للعـودة الى جذورها 
وحملـت المجموعـة عنـوان القصيـدة فيها 
« الزهـرات (بيتنويـا) الثوريـات وقصائد 
اخرى» وهي عن المرأة المضطهدة من الرجل 
والاضطهـاد فـي المجتمـع الامريكي بشـكل 
عـام ونالـت عليهـا جائـزة ليليان سـميث 
للكتب، فيما احتوت مجموعتها الثالثة عام 
1979 «تصبـح علـى خير ويلـي ليلي، اراك 
فـي الصباح» وتحتوي علـى قصائد تحيي 
فيها قادة ومبدعين من السـود الامريكيين. 

وتتميز مجموعات وولكـر بطول عناوينها 
فمجموعتهـا الرابعـة التـي اصدرتهـا عام 
تجعـل  «الخيـول  عنـوان  تحمـل   1984
الفضـاء اكثـر جمـالا». كمـا اصـدرت عددا 
مـن المجموعـات النثرية «كل شـيء نعرف 
ارضيـة».  قصائـد  الازرق:  جسـدها  عـن 
تحمـل قصائـد وولكـر اهتمامـات متعددة 
مـن التاريـخ الشـخصي- للعائلـة وابناء 
جنسـها الـى الحـب والصداقـة والحديث 
عن العلاقـة الحميمية مع العـادي، والاهم 
مـن ذلـك الاعجـاب بالمـرأة القويـة، وهذا 
واضح فـي قصتهـا القصيرة الاولـى « الى 
الجحبم ليذهب الموت» التي ضمها الشاعر 
لانغيست هيوز للمجموعة القصصية التي 
نشرها لنسـاء مبدعات سـوداوات «اجمل 

القصص القصيرة لكاتبات زنجيات».

قصص ومقالات

احـداث  علـى  تقـوم  والتـي  والقصـة 
حقيقيـة، هي عـن اطفـال يحاولـون انقاذ 
عـازف غيتـار اسـمه سـويت مـن هاويـة 
المـوت وبـدون نجـاح. وبعـد فتـرة تعـود 
بلدهـا  الـى  القصـة  روايـة  وهـي  البنـت 
شـابة من اجل تشـجيع الموسـيقي وبدون 
وبعـد  عـام،  بعـد  يمـوت  حيـث  نجـاح، 
وفاتـه تحـاول احياء تـراث عـازف الغيار 
وارثه الموسـيقي بـدون نجاح ثـم تقرر ان 
تـرث غيتـاره واغانيـه وتغنيها بنفسـها. 
القصصيـة  مجموعتهـا  اصـدرت  وعندمـا 
الاولـى «الحـب والمشـاكل: قصـص نسـاء 
سـوداوات»(1973)، واصـدرت اكثـر مـن 
اربـع مجموعـات قصصيـة منهـا «الطريق 
للامام هو قلـب محطم» (2000) واسـهمت 
بكتابة قصص للاطفال، واصدرت عددا من 
المجموعات التي تحتوي على مقالاتها وفي 
عـدد منها تتحدث عن حياتها منها « البحث 

عن حدائقنا الام: نثر نسوي».
 مثل تجربتهـا القصصيـة تدخل وولكر 
فـي عالم المرأة الامريكيـة الداخلي اكثر من 
العلاقة بين السـود والبيض. وكما اشـرنا 
اعلاه فـإن من اهـم رواياتها السـت رواية 
«اللـون القرمـزي». وتجـدل فـي الروايـة 
تاريـخ العبوديـة في القرن التاسـع عشـر 
وحيـوات العبيـد وسـرد اعترافـي. وفـي 
النهايـة فوولكر عندما تتحدث عن انتاجها 
الادبـي المتعـدد الاتجاهات تقول «الشـيء 
الوحيـد الـذي اردت ان احصـل عليـه في 
الوعـي  هـو  الروائيـة  واعمالـي  حياتـي 
والانفتـاح علـى الغمـوض الـذي يمثل لي 
مكانا غامضـا اكثر من السياسـة او العرق 

او الجغرافي».

ناقد من اسرة «القدس العربي»

اليس وولكر

ابراهيم درويش ٭

ديوان «بلوغ النهر» لباسم فرات:
متخيل المكان وأبعاده الإنسانية 

■ يتكـون ديوان «بلوغ النهر» للشـاعر والمبدع العراقي باسـم 
فرات من ثلاث وثلاثين قصيدة كتبها الشاعر انطلاقا من معايشته 
لعـدد من الأمكنـة/ الدول وتمرسـه بثقافـات شـعوبها وعوائدهم 
اليوميـة نظـرا إلـى إقامته، لسـنوات طويلة، في البـلاد التي كتب 
عنها؛ أو من خلال زيارته القصيرة العابرة لبعض هذه الفضاءات. 
وإن المتأمل في الديوان يكتشـف البعد الإنساني العميق في جميع 
قصائـده علـى الرغـم مـن أن هذا البعـد الملتبـس بأمكنة اشـتغال 
المتخيل الشـعري لا ينسـى أو يتناسـى البعد الوطني الثاوي طي 
تشـكيل القصيدة. فكيف يتشـكل متخيـل المكان في «بلـوغ النهر» 
فنيا ودلاليا؟ وما تجليات أبعاده الإنسـانية في تشكلاتها الفردية 

والجماعية؟ 
إن قصائد «بلوغ النهر» تتخذ من الأمكنة التي عاش فيها الشاعر 
منطلقا لتشكيل متخيل قصيدته الشعرية وبناء عوالمه الفنية التي 
مكنتـه من التميز فـي الشـعرية العربية الحديثـة. ولعل الحضور 
الغني لرواسـب ثقافية إنسـانية متنوعة في ثنايا الديوان تكشف 

ة عـن عمـق الارتبـاط بالهموم الإنسـانية  نـا معا و
الذوات في مواجهة هول الحياة ومأسـاة 
الوجـود على حسـب تعبير أبي القاسـم 
الشـابي. وقد كان الشاعر ذكيا في ربطه 
نصـوص ديوانه هذا بأصقـاع جغرافية 
نائيـة مـع تلميحاتـه إلى وطنـه ليتخذ 
منهـا أداة لإيصال رؤيته الشـعرية إلى 
الواقـع الإنسـاني المعاصر، وهـو واقع 
مأسـاوي تشـترك فيـه جميـع البـلاد 
وتتقاسـم معاناته البشرية جمعاء في 
وقتنا الحاضر. وفي نفس الآن تكشف 
هـذه الأمكنة فـي دلالاتهـا الرمزية عن 
الارتبـاط بالحيـاة والانتصـار للأمل 
علـى الرغـم مـن بشـاعة مـا يجـري 

ويحدث في العالم. 
فـي  «الهنمـي  قصيـدة  فـي 
هيروشـيما» نرى أن حضـور المكان 
اتخذ أبعادا رمزيـة ودلالات اتصلت 
بطقوس الفرح والارتباط بالحياة، 
الشـعري  النـص  نقـرأ  ونحـن 
اليونـان  احتفـالات  نسـترجع 
أو  باخـوس  بأعيـاد  الفـرس  أو 
النيـروز، إذ يصبـح اللجـوء إلـى 
الطبيعـة وملذات المأكل والمشـرب 
وسـيلة للتغلـب علـى تراجيديـا 
أحلامـه.  وانكسـارات  الإنسـان 
وهكـذا تهتـم القصيدة بالكشـف 
ومباهـج  الفـرح  تجليـات  عـن 
الحياة، لكن الشـاعر يأبى، وهو 

يصـور طقوس «الهنمي» البهيجة، إلا أن يشـير إلـى حكاية الطفلة 
«سـاداكو» المأساوية، وأن يجعل من قصتها انتصارا للإصرار على 
البقـاء ومغالبة بشـاعة الإنسـان التي تدمر المكان والإنسـان على 

السواء. يقول الشاعر: 
«... في حديقة السلام

لك أن تأوي إلى البهجة مع المبتهجين
تفترش الطبيعةُ القلوب

ويغمس الشذا رئتيه في النفوس
حيث لا حمام يتساقط

أسراب الرغبات تنهمر مع الأيام باتجاه النهر
والجلوس على حقول الهايكو

يزيد الفصول فصلا سادسا
مع أقداح الساك

النجوم تستنير بضحكاتهم
يخب القلق شاردا

تستفيق الذكرى بعد أن تخلت عن الألم
الستائر تفتح النوافذ على السؤال
والغريب يزيح المجهول إلى الماضي

باحثا في أحلامه عن مرآة
على مقربة من بقايا قبة خضراء

وبضعة أمتار عن هُندوري.
صخرة تخبىء كتاب القيامة

إنها ليست سورا يسجن ويمحق
لا رايات سوى البيض 

والزقزقات يشاركننا المائدة
لا حالمين بجنة

ساداكو تغزل طائر الحياة
والوساوس تهز أحلامها بالدموع». (الديوان، ص. 9 ـ 10)  

هكذا تتبدى في هذا النص إشـارات عديدة إلـى أمكنة متنوعة: 
الاحتفـال بالهنمـي (تفتـح زهـر الكـرز) يتـم فـي حديقة السـلام 
الشـهيرة بمدينة هيروشـيما اليابانية، وفي أجـواء هذا الاحتفال 
تتداعـى إلـى ذاكرة الشـاعر أمكنـة جزئية أخـرى ترتبـط بالمكان 
الأصـل (هيروشـيما): حديقة السـلام، النهر، الحقـول، والنوافذ، 

هندوري(سوق شعبي). 
وفي نفس الآن تحضر أماكن ترتبط بالغريب (الذات الشاعرة) 
وتحيـل على أمكنـة بعيدة تركها فـي وطنه وأرضـه: قبة خضراء، 
صخرة، سـور، جنة. ويكشـف هـذا الحضور القائم علـى التداعي 

والتقابل/ التضاد عن الاتصال العميق باللحظة ورفض الماضي بما 
يمثله من آلام وأسـى سـواء للذات الشـاعرة، أو للذوات الأخرى، 
كمـا يبين اختـلاف القيم الثقافية بـين حضارتين: حضـارة ترتبط 
بالطبيعـة (الحديقة، النهر، الحقول) وبالآني وبالحياة  هنا والآن 
(هنـدوري/ طائر الحياة)، وبالحرية (النوافذ)، وحضارة ما زالت 
ترتبـط بالمـوت (قبة خضـراء) والخرافـة (صخرة تخبـىء كتاب 
القيامة) وبالسـور (السجن الذي يمحق/ يدمر) وبالغيبي (جنة)، 
وتتأكد دلالة الارتباط بالآني وشـجب الماضي المأسـاوي سواء في 

أبعاده الذاتية أو الإنسانية في قول الشاعر:
 «تستفيق الذكرى بعد أن تخلت عن الألم

 الستائر تفتح النوافذ على السؤال
 والغريب يزيح المجهول إلى الماضي

 باحثا في أحلامه عن مرآة
 على مقربة من بقايا قبة خضراء

 وبضعة أمتار عن هُندوري». 
يؤكـد الشـاعر، فـي هـذا المقطـع، ارتباطـه باللحظة المعيشـة، 
ولحظة مساءلة الآتي والتطلع إليه في شوق، وإزاحة المجهول إلى 
أغوار الماضي حتى ينسى، خاصة بعد تجاوز الألم ومرارته. وهكذا 
يحضر مكان الألم، في إشارات الشاعر وتلميحاته، مرتبطا بشجب 
الألم ورفـض تداعياتـه، والانتصـار للفرح 
والتواصـل  الحيـاة  ومحبـة 

الإنساني. 
السـابق  النـص  كان  وإذا 
احتفالـي  طقـس  علـى  يركـز 
لينطلق منه في تشكيل متخيل 
بـين  ينتقـل  وهـو  القصيـدة 
مكانـين: هيروشـيما وكربـلاء 
(الثاويـة وراء رموز)، وتتصل 
بإحساسـين غالبين على دلالات 
(الماضـي)  الألـم  القصيـدة: 
والأمـل (الحاضـر والمسـتقبل)، 
فـإن الشـاعر ينتقـل إلـى فضاء 
آخـر وهـو أحـد المعابـد البوذية 
متخيـل  ليشـكل  بــ»لاوس» 
قصيدته التي تحمل عنوان «بينما 

يبتسم بوذا»:
«على ابتسامة بوذا هبطتُ،

من بـين شـفتيه سـللت حكمته 
الهائمة

واريت خجلي بخشوعي
وأغلقت الأبواب على صرختي،

رائحـة  مطـر  عانـق  كلمـا 
الفراشات،

تسلق الزعفران جدرانا تتطاول
كانت ابتسامة بوذا

سهولا تخيط قميص السماء
فـي  لأغرسـه  نورهـا  تلمسـتُ 

الكلمات
وللكلمات حملت النهر

طردت الماضي
استقبلت صمتي ورحت أحتفي ببهجتي

وأنا أرى رهبان بوذا ينتشرون
صلواتهم تهش عزلتي

وهالة يستنجد بها البرق
بينما شموع يتمدد فيها المكان»(الديوان، ص. 37ـ 38)

بهذه الشعرية المحتفية بالبهجة والمنتصرة للتعايش الإنساني 
والامتـزاج الثقافـي والتواصـل الحضـاري يوقع الشـاعر نغمته، 
ويشـيد قسـمات متخيلـه. وعبـر هـذه الأبعـاد الإنسـانية التـي 
تختزنهـا القصيدة بـين ثناياها يأخذ المكان دورا بارزا في تشـكيل 
هـذه الأبعـاد. وبهـذه الكيفية نرى تجليـات المكان عديـدة في هذا 
النـص الذي يوظـف معطياته توظيفـا رمزيا: الأبـواب، الجدران، 

السهول، السماء، النهر، المكان (المعبد البوذي).
وعن طريق هذه الأمكنة التي ارتبطت، في هذا النص الشـعري 
الجميـل، بالأمـل وبالآتـي وباللحظـة البهيجة والطقـس الروحي 
الـذي يبعـث علـى الاطمئنـان والسـكون يبنـي الشـاعر أبعـاده 
الإنسـانية ويجسـد رؤيته لذاته وللعالم من حوله، وهذه الرؤية 
تؤكـد أن هـذه الـذات تجد ذاتهـا فـي ارتباطهـا بالآخـر وبثقافته 
وعوائده وطقوسـه الروحيـة، ويتأكد هذا الجانـب حينما تصبح 
صـلاة الرهبـان البوذيين وسـيلة لطـرد الشـعور بالعزلة ونشـر 
السـكينة في أغوار الروح، كما كانت ابتسـامة بوذا سهولا من نور 
تجعـل كلمات الشـاعر ذاتها نورا يشـع حكمة، وماء يغسـل أدران 

الماضي وأوضاره.
ويتضمن الديوان نصوصا عديدة توظف المكان توظيفا جماليا 
يشـكل متخيل القصيدة وأبعادها الدلاليـة والرمزية، وتتخذ هذه 
الفضاءات في تداعياتها وترابطاتها تجليات إنسـانية تجسـد قيم 
المحبة والسـلام والخير والتعايش والتواصـل.. وغيرها من القيم 
الإنسـانية الرفيعة التي طالما تغنى بها الشـعر وجسـدها بأشكال 

تعبيرية متنوعة. 
وإذا كان النصان السـابقان اللذين تعاملنا معهما قد وظفا 
المـكان في تجلياته الحاضـرة منطلقا لتشـكيل المتخيل وبناء 
دلالة النص، فإن الشـاعر يعود في نص جميل إلى اسـتدعاء 
التاريـخ والأسـطورة وتوظيفهما لتشـكيل متخيلـه ورؤيته 
للآنـي والآتـي، وهو نـص يرحل عبـر الأزمنة ليقـول معانيه 

ويرسل إشاراته.

كتاب جديد عن القومية والديمقراطية والثورة 
للفلسطيني عبد الكريم الحسني

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
عن مؤسسـة شمس للنشـر والإعلام، يصدر هذا الأسبوع كتاب 
«القوميـة والديمقراطية والثورة» للكاتـب والباحث العربي المقيم 
فـي كندا «عبـد الكريم الحسـني». الكتـاب يقع فـي 560 صفحة من 
القطـع الكبيـر، ويتضمن ثلاثة عشـر فصـلاً بالإضافة إلـى المقدمة 

والمراجع. يقول المؤلف في مقدمته:
في  يخـرج العالـم العربـي اليـوم ليطـل على  الدنيـا 
مرحلـة خطيرة من تاريخـه، بينما هو يعاني 
حالـة مـن التمـزق والتناقضـات والخلافات 
ويعانـي  القطريـة،  الأنظمـة  بـين  العميقـة 
والاقتصاديـة  السياسـية  المحـاور  إقامـة 
والمتجـددة،  المتصارعـة  والأيديولوجيـة 
المعلنة وغيـر المعلنة عربيًا وإقليميًا ودوليًا. 
ففي ظـل عصر العولمة، يجـد العالم العربي 
نفسـه فـي حالـة مـن الارتبـاك والضعـف 
والتبعيـة للدول الأخـرى، بينما هو يمتلك 
والبشـرية،  الماديـة  الهائلـة  الإمكانيـات 
ممـا يؤهله لكي يكـون دولة عظمـى يُنظر 
لهـا باحتـرام، ويخطـب ودهـا الآخـرون 
ليقيمـوا معهـا أوثق العلاقات السياسـية 
والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة 

والاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال.
فالأمـة العربية في هـذا الزمن تعيش 
فترة من أشد أدوار حياتها دقةً وأعظمها 
خطـرًا، تتقاذفهـا فوضى فكريـة بعيدة 
نزعـات  تحتلهـا  الأثـر،  بليغـة  المـدى 
متباينـة تتجـاذب فـي نواحـي حياتها 
حتـى صـارت شـيعًا وأعرابًـا يتملكهـا 

الهيجـان الفكـري والعاطفـي، فتحولـت إلـى فـرق متنازعة 
وطوائـف ومذاهب وتيارات متناحـرة لا تمكث عند غاية، وتلك هي 
المسيرة التاريخية التي يتم خلالها التطور الذي يحدث في تشكيل 

الفكر القومي العربي الحديث وإن كان لم يكتمل بعد.
فهـل حقًا نحـن أمة تفتقـر إلى الشـعور القومـي الصحيح الذي 
يوحّـد جهودنـا ويدفعنا إلى الإنتاج؟ أم أن الشـعور القومي يحتل 
العقـول والأرواح والأفئدة في كل مكان، لكننا لا ندري كيف نحوله 
إلـى أداة عمل. فالإنجاز القومي والعمـل الكامل يتطلب أن ننظر في 
الحاضـر مليًـا ونسـتنبط الماضي جليـا ونتطلع للمسـتقبل بأفئدة 
ملؤهـا الأمـل، ونكبـر علـى الحـوادث الآنيـة ونترفع عـن القضايا 
الجانبيـة التـي تتخبط فيها الأمة، وننفذ إلى لـب حياتنا الحاضرة 

وجوهرها لكي نفهم حقيقتها ومعناها.
لهـذا كان مـن الأهمية بمـكان أن نلتفت إلى الشـخصية العربية 
التـي أوجدهـا محيطهـا الطبيعي وميراثهـا الاجتماعـي والثقافي، 

ونلتفت أيضًا إلى الحضارة الغربية التي كادت أن تغطي كل شـيء 
في حياتنا من وسائل الثقافة إلى أدوات الترفيه إلى المأكل والملبس 
إلى وسـائل النقل والاتصال، ونقارن ونتعظ ونسـتفيد لكي نطفو 

وننجو.
أما على الغلاف الخلفي للكتاب فنقرأ:

(بينمـا رياح أخـرى تهب على الأمـة العربية وتعصـف بالنظام 
العربـي القـديم الـذي هـو مرحلة وسـطى بـين مرحلة التحـرر من 
الاستعمار الاحتلالي الذي جزأ البلاد العربية في النصف الأول من 
القرن العشرين وأعطى لكل واحدة منها تسمية 
الثـورة  مرحلـة  وبـين  إقليميـة، 
الشعبية والتحول الديمقراطي وما 
أدراك ما الثورة الشـعبية... لم نجد 
بمناسـبة صدور هذا الكتاب سـوى 
مضـوا  مـن  أرواح  علـى  نترحـم  أن 
مـن الفلاسـفة والمفكريـن القوميـين 
العـرب، الذين ما زالـوا رايات خفاقة 
للأجيـال..  الطريـق  تنيـر  ومشـاعل 
نترحـم على أرواح الذيـن وصلوا من 
القـادة والزعمـاء إلى سـدة الحكم في 
بعض الأقطار العربية ولم يستطيعوا 
أن يحققـوا أحلامهـم القوميـة، أولئـك 
الذيـن حاولـوا أن يصعـدوا بالعروبة 
وتركـوا  السـامية  أهدافهـا  آفـاق  إلـى 
أثرهـم للتابعـين.. نترحـم على شـهداء 
2011م،  فـي  العربيـة  الثـورات  ربيـع 
مـا  أن  خلدهـم  فـي  كان  الذيـن  أولئـك 
ضحوا من أجله هو استجابة لنداء الأمة 

والمستضعفين في الوطن. 
حسـبهم جميعًا أنهـم حاولـوا بأمانة 
وبنوايـا صادقـة فحـق لهـم أن يخلدهـم 

مؤسسـين  الأجيـال التاريـخ  سـتحققه  مـا  كل  فـي  وشـركاء 
القادمـة مـن انتصارات فـي زمن قادم بـإذن الله، زمن ستشـع فيه 
شـمس الحرية والديمقراطية والوحدة وتحتضن الشـعب العربي 

من المحيط إلى الخليج في اتحاد قومي شامخ..
تكون فيه القاهرة عاصمة للعرب.. والقدس عاصمة للسماء).

تضمن الكتاب ثلاثة عشـر فصلا ، الفصل الأول: فلسفة القومية 
العربية الفصل الثاني: الأمة العربية الفصل الثالث: النُخب الفكرية 
الفصـل الرابع: محطـات على الطريـق الفصل الخامـس: العرب و 
الوحدة الفصل السادس: التقلب و البحث الفصل السابع: الإسلام 
الليبرالـي الفصـل الثامن: لمـاذا الوحـدة العربية الفصل التاسـع: 
الوحـدة و المعوقـات الفصـل العاشـر: الدولـة الإقليميـة وثقافـة 
المسـتعمر الفصـل الحادي عشـر: أوروبـا ( لمحة تاريخيـة) الفصل 

الثاني عشر: نظرية المؤامرة.

د. محمد المسعودي
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من روائع أدب الإثارة والرّعب:

مائة عام على وفاة برام ستوكر مبتكر شخصيّة «الكونت دراكولا»
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:
سـتوكر»مبتكر  بـرام   » الإيرلنـدي  الكاتـب 
شـخصية مصّـاص الدمـاء» دراكـولا «مـرّت عليه 
منـذ أيّـام (20 أبريل المنصـرم 2012) مائة عام على 
وفاته. عندما كان يحتضر، صار يهمس وهو يشير 
إلى شـيء أو جسم يشـبه الظل كان يتراءى له في 
ركن قصيّ داخل غرفة أحد الفنادق بمدينة الضباب 
لندن التي قضى فيها أيامه الأخيرة، وحسب شهود 
عيـان من أصدقائه الذين كانـوا حاضرين معه في 
تلـك اللحظـة الرهيبـة، كان يقـول: «سـتريغوي، 
سـتريغوي» ومعناهـا باللغـة الرومانيـة «الروح 

الشرّيرة».
 مائة عام ونيّف مرّت على خلقه لهذه الشخصية 
المنبـوذة مـن طرف جميع القـراء الذين قـرأوا هذا 
العمـل الروائـي، أو مـن لـدن المشـاهدين الذيـن 
شـاهدوا الأفلام التـي نقلت هـذا الموضوع المخيف 

إلى الشاشة الكبيرة في
 العديـد من المـرّات، والذي ما فتئ يبـثّ الرّعب 

والهلع في القلوب إلى يومنا هذا.
 لقـد اختلف النقاد في تقييم أعمـال هذا الكاتب 
الإبداعيـة ،وبشـكل خـاص روايته عن أسـطورة 

مصّاص الدماء المعاصر .

رواية سوداوية

الكاتـب الإيرلندي برام سـتوكر(1912-1847) 
لا يذكره القرّاء والمشـتغلون بـالأدب ككاتب كبير، 
الكونـت  المفزعـة  الشـخصية  لهـذه  كمبتكـر  بـل 
دراكولا، حيث اعتبرت هذه الرواية من روائع أدب 
الإثارة والرعب، يشير الناقد الإسباني «رودريغو 
فريسـان: «أن سـتوكر لم يكـن كاتبا جيّـدا ولكنه 
فيما بعد أمكنه أن ينفـرد بتقديم هذا العمل الرائع، 
إنـه علـى امتـداد السـتمائة صفحـة التـي تتألف 
منهـا روايتـه لا يظهـر الكونت دراكـولا فيها إلا في 
خمس عشـرة صفحـة فقط علـى طريقـة «قلب في 
الظلمات» لجوزيف كونراد، أن تخلق عرضا مثيرا 
حـول شـخصية لا تظهر فـي الروايـة إلا لماما، لأمر 
يبعـث على الإعجاب، ولكـن الأكثر إعجابا من ذلك 
هوالجوّ العـام الذي تدور فيه الاحـداث في خضمّ 
هذه الرواية السـوداوية الحالكة، فالسـرد يحوم 
ويتركز وينصبّ كله على الشخصية الرئيسية في 
هذه القصّة المثيرة،إن ستوكر يكفيه فخرا أنه خلق 
لنـا هذه الشـخصية التي تجسّـد مصّـاص الدماء 
المعاصر»، ويرى الناقد «غونسـالو سواريس» من 
جهته أن براعة ستوكر محصورة بشكل خاص في 
توظيف العناصر والآليات التي لها صلة بالسادية 
والـدم، مـا عدا ذلـك فهـو كاتـب يبعث علـى الملل، 
ويقـول هذا الناقد مازحا: «كل منّا له وحشـه الذي 
يعيـش بداخلـه،إلا أنـه فيمـا يتعلق بي شـخصيّا 
فالوحش الذي يعشعش في أحشائي ليس من هذا 

النّوع».
 يشـير رودريغـو فريسـان: «دراكـولا» روايـة 
رهيبـة إشـعاعاتها تفضـي الـى مـرض الآخريـن، 
فقـد كان لها إمتدادات أدبية متشـعّبة، وانعطافات 
وروافـد متعددة ندّت عن الرواية الأصلية لمصّاص 
الدماء الذي ابتكره برام سـتوكر، كمـا أنه كان لها 

عـدّة صيـغ سـينمائية ومسـرحية وفـي مختلـف 
فنـون الإبـداع الأخرى، ولا عجب فقد كان سـتوكر 
فـي الواقـع فـي البدايـة ينـوي كتابـة مسـرحية، 
إذ بعـد نشـر الروايـة عـام 1897 تمّ العثورشـمال 
غـرب بنسـيلفانيا علـى 541 صفحة مـن المخطوط 
الاصلـي لهـذه الروايـة المكتـوب بالآلـة الراقنـة، 
وكانـت به العديد من التصحيحـات والتنقيحات، 
وفـي الغلاف الخارجي لهذا المخطـوط نجد عنوان 
الروايـة الأصلي وهو: «الذين لا يموتون» أو الـ»لاّ 
أموات» وتحت هذا العنوان نجد اسـم المؤلف برام 
سـتوكر، ويتجلّى لنا من ذلك أن الكاتب قد لجأ الى 

تغيير عنوان الرواية في اللحظة الأخيرة. 

إبن الوزّ عوّام

لقـد قـام إبـن حفيـد المؤلـف «دايكـر سـتوكر» 
بمسـاعدة أحـد الخبـراء فـي هـذا الموضـوع وهو 
«إيهـان هولـت» بنشـر عـام 2009 روايـة جديـدة 
اعتبرت بمثابة امتداد للرواية السـابقة ووضع لها 
عنـوان: «دراكولا الذي لم يمـت»، ولقد تاهت هذه 
الروايـة الجديـدة في دهاليـز ومتاهـات الجنون، 
وهـي تحفـل بالعديـد مـن الإشـارات الـى أعمـال 
كلاسيكية أخرى مثل «جاك الطاعن». ويعلق الناقد 
«فريسان»عن ذلك بغير قليل من التهكّم قائلا: «إن 
رمـاد رفات سـتوكرالمودع فـي جرّة مـع بقايا رماد 
نجله الوحيد إيرفنـغ نوييل في لندن لابد أنه يثار 

ويتحرّك غاضبا بين الفينة والأخرى».
ويتسـاءل الناقـد: تـرى مـا هـو أجـود مـا قام 
نشـأ  الـذي  الإيرلنـدي  الكاتـب  إن  سـتوكر؟  بـه 
وترعرع بـين أكوام من الكتب، وتربّى بين أسـاتذة 
فـي  أصابـه  عضـال  مـرض  بسـبب  خصوصيـين 
طفولته، كان قد نشر العديد من الروايات الأخرى، 
و»الرجـل»(1905)  البحـر»(1902)،  «لغـز  منهـا 
و»جوهـرة النجوم السـبع» (1903) وسـواها، إلا 

أنّ هـذه القصـص جميعهـا لـم تحقّق مـن النجاح 
مـا حقّقته روايتـه «دراكولا» التي عرفت انتشـارا 
واسـعا وحظيت بشـهرة كبيـرة علـى الصعيدين 
الشـعبي والفنّـي، ويبـرّر ذلـك الناقـد رودريغـو 
فريسـان قائـلا: «ذلـك أنّ هنـاك بعـض الروايات 
يكـون لها تأثيـر بليغ، وسـحرغامض فـي قارئيها 
لدرجة أنها قد تفضي إلى خلق مدرسة قائمة الذات 
لكتّـاب وأعمال وروايات ذات إشـعاعات سـحرية 
خاصة تسـبّب نوعا من العدوى فـي الآخرين، كما 
أنها تعمل على نسـل ورثة مخلصين لهذا النّوع من 

الأدب الأخّاذ «.
 إنّ سرّ نجاح «دراكولا» يؤول في المقام الأوّل إلى 
شـخصيته الساحرة والمثيرة للفضول، والتساؤل 
والإثـارة والإعجاب،كمـا يرجع سـرّ هـذا النجاح 
كذلـك الـى البنـاء الدرامـي المحكـم للروايـة الذي 
يقـوم أساسـا على قصاصـات صحافية، ورسـائل 
متبادلـة بـين شـخصيات الرواية التـي تعمل على 
إبطاء وتأخير نهايات وانفراجات العقدة . كما أنّها 
في النهاية تجسّـد الصراع الدائـم القائم بين قوى 
الخير والشرّ، ويظل التساؤل الذي يراود القارئ/ 
المشـاهد باسـتمرار في هذه الرواية هـو: متى يتمّ 

الانقضاض على الوحش ؟.

دراكولا وأوسكار وايلد

نشـر برام سـتوكر «دراكـولا» عـام1897، ولقد 
لروايتـه  الرئيسـية  الشـخصيّة  وابتكـر  خلـق 
معتمـدا علـى عـدة مصـادر ينطلـق المصـدر الأوّل 
من الشـخصية الحقيقية « فلاد دراكـولا فلاد «ابن 
الشـيطان /التنّـين، المعـروف بــ: «فـلاد طيبـس 
« الـذي عـاش في القـرن الخامـس عشـرالميلادي 
كان أميـرا لمنطقـة فلاكيـا (جنوب رومانيـا اليوم) 
بدفاعـه  إشـتهر  الاطـوار،  غريـب  شـخصا  وكان 
عـن وطنه،كما إشتهربالقسـوة والغلظـة والعنف 
وتعذيبـه لخصومـه ومناوئيه بسـيخ أو ما أشـبه 
وهـو يتلـذذ بعذابهـم وآلامهم ،و يعتبـر فلاد بطلا 
وطنيـا فـي رومانيا اليـوم. أما المصـدر الآخر فانه 
«هنـري  الشـهير  البريطانـي  الممثـل  الـى  يرجـع 
أيرفينـغ» الـذى كان نجمـا سـاطعا فـى عصـره، 
والذي عمل ستوكر معه لمدّة 29 عاما كمديرلأعماله 
وسـكرتير له ،ومن خلال معايشته ومرافقته لهذه 
الشـخصية إسـتوحى من بعيد فيلم «ظـل الممثّل»، 
يضـاف الى ذلـك محادثاتـه مع مستشـرق مجري 
غريب يدعـى «أرمينيـوس فامبيري» الـذي التقى 
بـه سـتوكر فـي العديـد مـن المناسـبات، لقـد كان 
«فامبيـري» ذا شـخصية مجنّحة الخيـال، خاصة 
عندما كان يتحدّث عن أسـاطير أوروبا الشـرقية، 
وكانـت بلاغتـه الطليقـة وخيالاتـه المحلقـة تأخذ 
بمجامع مستمعيه، وفي مقدّمتهم ستوكرالذي كان 
يسـحره بكلامه ،ويسـتحوذ عليه بحكاياته التي 
كانـت تؤثّر فيه تاثيرا بليغا، كما أنها كانت تتواءم 

مع مزاجه .
قـال « أوسـكار وايلـد»إن رواية دراكـولا تعتبر 
أحسـن عمـل أدبـي كتـب حـول الرّعب فـي جميع 
الأزمان»، ويرى «فريسان» أن أعمالا من هذا القبيل 
تفضـي إلى خلق شـخصيات مثل التـي رأيناها في 
«فرانكيشـتاين» والدكتـور جاكيل وميسـتر هايد 
« الـخ. إنّ» دراكولا « ككتاب يتميّز بالشـفافية لأنه 
كان إرهاصـا وإعلانـا بمجـيء التحليل النفسـي، 

ذلك أن لاوعـي الكتّاب والمبدعين آنـذاك كان يطفو 
محتدما على سطح أعمالهم وإنتاجاتهم الإبداعية، 
والأمثلـة كثيـرة ووافـرة علـى ذلـك، فلنتأمّل هذه 
الرواية بالذات دراكولا كخير نموذج لهذه الموجة، 

وبعدها «بيتر بان» و»شارلوك هولمز» وسواها.
لقد مـات سـتوكر فقيـرا حزينـا ضحيّـة مرض 
جنسـي فاتـك عضـال، كمـا أن عائلتـه التـي كان 
يجرّها باسـتمرار وراء الممثل «أيرفينغ» لم تحصل 

على أيّ مبالغ مالية بعد وفاة هذا الأخير.
 يشـير الكاتب الكطلانـي «إنريكي فيلا ماتاس» 
أنـه كان يقطـن فـي دوبلـن علـى بعـد عـدة أمتار 
مـن المنـزل الـذي كان يقطن فيه سـتوكر لمـدّة عدة 
أحقـاب: «فـي المـرّة الأولـى رأيـت لوحـة رخامية 
تذكّرنـا بسـكناه وإقامتـه فـي هـذا المنـزل، وكان 

أوسـكار وايلـد بـدوره يقيم علـى بعد عـدة أمتار 
كذلـك من منزل سـتوكر، كان وايلد خطيـب الفتاة 
الجميلـة فلورانس بالكومب التي سـوف يتزوّجها 
ستوكر فيما بعد. وبعد بضع سنوات عدت الى عين 
المكان، فوجدت في نفس الموضع الذي كان به منزل 
ستوكرقد أقيمت عيادة للتجميل، ولم أعثر على أيّ 

أثر للوحة التي كتب عليها إسمه» .
يقـول الكونـت العجـوز :» أنـا أنتمـي لعائلـة 
عريقـة وقديمـة، ولا بد أنني سـأموت سـريعا لو 
كنت مضطرّا للعيش فى إقامة عصرية، أنا لا أبحث 
عن السـعادة، ولا عن الإحالة علـى المعاش،كما لا 
أحلـم مثل الشـبّان بيـوم جميل صحو ومشـمس 
لأسـتمتع مثلهـم فيه بانصـرام الزمن علـى إيقاع 

خرير المياه».

 تداعيات تداعيات
هوامش على كتاب دبي المفتوح

د. سيد محمد ولد محمد ٭
■ كانت تجربة تستحق المعاناة تلك التي قادتني إلى مدينة دبي..ذات صباح جميل.. 

تهبط بنا طائرة الخطوط الجوية الاماراتية بمطار دبي «طبعا الجزء الخاص بالخطوط 
الإماراتية» عند بزوغ الفجر..هي أول زيارة لي لهذه المدينة ترى من يستقبلني بالمطار...؟ 

سؤال تسلل إلي وأنا بطابور الدخول.. ويسألني ضابط الجوازات ما هي وجهتك هل 
حجزت الفندق ...يا إلهي كيف له أن يقول هذا حتما لم ينظر إلى بلد المغادرة أنا قادم من 

بلد لا رواج فيه كثيرا للفنادق كيف لي أن أحجز الفندق وفي المدينة أهل لي وأصدقاء.. 
لا يهم فقد أخطأ الضابط التقدير ويبدو أنه لاحظ ذلك وكافأني بختم الدخول .. شعور 
متناقض ينتابني ها قد أتيت إلى دبي مدينة الجمال والأبراج والعرب والعجم - طبعا 

الواو هنا لا تقتضي الترتيب- ..لكن مهلا إلى أين أذهب من ينتظرني لحظات من الارتباك 
تنتهي بلقاء الأخ «م ن» يحتضنني بأريحيته المعهودة ونكتته الساحرة..مازال الوقت 

مبكرا لكن الزحام على مقاعد المترو كان في أشده ناس من مختلف الأشكال والألوان! 
بربك هل أخطأت الطريق وضللت الطريق؟ صديقي غير مكترث بتناظم الإنسان والمكان 

هنا لأنه تقبل النشاز من زمان وربما هو جزء منه!..قلت في نفسي لعل المحطات الأولى 
خارج السياق  لكن القادم كان أكثر إقناعا بوجودي خارج المكان فعلا..  أنصت قليلا 
استرق السمع يمنة ويسرة فلم أفهم شيئا لا عن اليمين ولا عن الشمال» شيء واحد 

فهمته أنه لا رابط بين اللسانين فكل منهما يعكس مستوى قصيا من التخاطب . صديقي 
يشير إلي أن اقتربت محطة النزول. التفت أبحث عن الرجل الذي كان يحدثنا طوال 

الرحلة بلسان فصيح أفهمه بشكل لا لبس فيه، فقد استحق علي الشكر، لكن خيبتي كانت 
كبيرة فالرجل غير موجود مطلقا  إنه تسجيل صوتي يحدد مواقف القطار ويذكر الركاب 

بمحطات نزولهم.
صديقي منهك جدا فلم ينم الليل كله،  تركته ينام حال وصولنا البيت، سنحت لي فرصة 

كبيرة للتفكير فلم أجد بجانبي من يحدثني؛ الكل ذهبوا يقضون حوائجهم ويباشرون 
أعمالهم.

 فكرت في عناوين أولية ريثما يعود القوم من قبيل: دبي العمران ...دبي الإنسان..أوجه 
التمايز والتناظم، مقارنة لن نشتغل بها الآن هومجرد قوس نفتحه قد ينتهي هذا السرد 

قبل إغلاقه..  أحدهم يدخل من باب خلفي وليت الداخلين كلهم مثله.. أغرقنا بترحابه 
وكلامه الطيب وأياديه البيضاء، لا يبدو الأمر مستغربا عند الحاضرين فقد جبل الرجل 

على هذا غير أن أحدا ما لم يذكره بهذا ربما قصد منفعة ما فعلها بعضم، أخذ ما أراد 
وانصرف.. وهذه كلمات في حق الرجل فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله وقليل من 

عبادي الشكور..مسكين ضابط الجوازات يسألني عن الفندق .. الدنيا لا تزال بخير ما 
دام بها أمثال ذلك الشيخ.. أعز أصدقائي لم يصل بعد عادة ما يتأخر في شغله لكن اليوم 

استثنائي ..لحظات فقط ويدخل «م س» كنت في انتظاره على أحر من الجمر لم يخيب 
أملي  كما الجميع هنا في ربوع زايد الخير... حديث الأصدقاء والأحبة لا ينتهي نطنب 
كثيرا نأتي على ذكريات مدينة «كيفة» و»والسد» ويا له من شعور لا يصدق أن تتذكر 

أحبابك وأهلك وبقايا ذكريات جميلة وأنت ناء عن الدار والأهل ..أخذنا الحديث عن 
الماضي ولم ننتبه لهيبة المكان وسطوة الشوق إلى اكتشاف مدينة من الأحلام رغم العتب 

الذي لا بد مسرود ولو بعد حين ..نظرة من حافة شاطئ الجميرة عن اليمين يتراءى لك 
برج خليفة يطاول عنان السماء تحكي في أذنه الكواكب أسرار قوافل الكون وكيف تخلا 

الدبران عن عشق الثريا بعدما تزوجته وهو فقير معدم؛ حسب ما جاء في ميثولوجيا 
العرب الأولين..رغم أنه بعيد إلا أنه يرمقني من عل كأنه أراد الحديث إلي خلسة لكن كثرة 

الحاضرين  والناظرين والحاسدين طبعا لم يسمحوا له بالكلام.. وعن الشمال يتهادى 
برج  العرب على أطراف أمواج الخليج الحالمة يراقصها بلطف فتضمه بدفء وحنان، أما  

الكثبان الذهبية صاحبة الدار  فهي هناك تذري عبراتها على الأيام الخوالي لكن عزاءها 
في المنكب البرزخي (اسم يطلق على موريتانيا) حيث الحكام  يعبدونها هناك ويفضلونها 

على البنى التحتية ربما بحجة المحافظة على الوسط الطبيعي..وياللسخرية !! دعك من 
حكامنا فهم  خارج التاريخ وهوكفيل بمعاقبتهم بتهمة هدر أموال الشعب والاستهتار بقيم 

ومنطق الدولة .. لا مجال للمقارنة هنا لكن الشيء بالشيء يذكر... في الصباح الموالي 
اصطحبني أحدهم –ونعم الصحبة- إلى المركز التجاري العالمي حيث تقام المعارض 

التجارية وصادف أن أحد أكبر المعارض السياحية مقام في تلك الأيام ..لكن يالحسرتي لا 
يسمح بالدخول إلا لمن يحمل بطاقة العبور أو للعاملين بالمركز لكن في لحظة ما وجدتني 

أعمل به فقد صاح صديقي «استاف ..استاف» وهي كلمة السرهنا وهي الوسيلة الوحيدة 
للدخول بدون بطاقة .سامحني يارب لكن لا مجال للدخول بدون هذه الكذبة البيضاء... 

الناس في الداخل يعرضون بضاعتهم ويرون للعالم ما توصلت له بنات أفكارهم من الفن 
والإبداع ويحكون التقاليد الطارفة والتالدة، إنهم يقدرون حق التقدير ماضيهم المشرف 

وحاضرهم المشرق ..وقفة أمام مجسم لتاج محل وبرج إيفل، وفي ساحة تيان آن من 
،وعلى سور الصين العظيم، معالم تشعرك بالمرارة والامتنان في نفس الوقت الامتنان 

لبناة الحضارة العالمية فهي مشترك لكل الإنسانية ، والمرارة لأن حظك من هذه الحضارة 
معدوم أو على الأصح مغيب!! دعك من الحسد واحمد للناس مفاخرهم...لا زال الوقت 

مبكرا للعودة إلى البيت لكني مضطر لذلك؛ معالم المدينة كثيرة؛ والمدينة الإعلامية إحدى 
المعالم التي تغري بالزيارة والاستكشاف ..في الصباح توجهت  الى المدينة الإعلامية 

هذه المرة بمفردي فقد أصبحت ملما ببعض الطرق والخطوط التي ترشدني حالما أضل 
الطريق..وبالفعل حاولت النزول بمدينة الانترنت اعتقادا مني أنها تقع في نفس المدينة 

لكن تبين أنها منفصلة عنها، لا تستغرب إنها مدينة  دبي تغرقك بمدنها ومجمعاتها..
أحدهم أرشدني إلى المحطة المقابلة للوجهة الصحيحة لمدينة الإعلام ...لا حاجة بعد ذلك 

لمرشد فالمدينة تتحدث عن نفسها وعلى الداخلين تقدير قيمة المكان... ابتلعت لساني 
وتترك المعرفة تتكلم ...لن أحدثكم عن جمال المظهر فهو في منتهى التناسق والسحر أبراج 

وانهار ومحاريب، وتماثيل، وجفان كالجواب، وقدور راسيات فيها تطبخ الأحداث على 
مدار الساعة، ومنها تتحكم السلطة الرابعة في كل شاردة وواردة، رغم أن تأثير الإعلام 

على عالمنا العربي ما زال محدودا لكن القائمين على مدينة دبي ربما لا يخطبون ود العرب 
بقدرما يقدمون رسالة للعالم يعكسون من خلالها الصورة الحقيقية للعرب والمسلمين 

علها تساعد في محو الصورة النمطية عن العرب والمسلمين فقد استقر في أذهان الناس 
من كثرة ما سمعوا في الاعلام الغربي المضلل أن العرب قوم متوحشون يعشقون الجنس 

ويستمرئون القتل والإرهاب ..قلت لأحدهم يوما كم أشفق عليكم -عامة الغرب- فقد 
حجبت عنكم الحقائق التاريخية لإسهامات العرب والمسلمين في الحضارة الإنسانية 

ليتكم تتركون  الاعلام وتنظرون في التاريخ الحقيقي للعلوم وخصوصا كتابات 
الفيلسوف الفرنسي كوندرسيه وغيره من كتابات عصر التنوير بشكل عام الذين قسموا 
تاريخ الحضارة إلى مراحل وحقب وكانت حقبة العرب فيها زاخرة بالمد والعطاء المعرفي 

طيلة عقود من الزمن.. . وكأني بالقائمين على هذه المدينة يدركون بالفعل مدى أهمية 
إبراز هذا الدور، وإن انحرفت بعض القنوات عن خدمة الهدف الأساس إلا أن ذلك لا يقلل 

من أهمية المشروع.
معالم المدينة لا تنتهي ومن الصعب الإحاطة بها لكنها هوامش سريعة على كتاب مفتوح 

ومدينة لاتزال تتخلق خلقا من بعد خلق الهوامش لا تنتهي وفي ختامها نقول: دبي مدينة 
جميلة المظهر،عميقة المخبر...تسحر الألباب والقلوب، والناس بها من كل حدب وصوب...

فيها العجم والعرب، كأنما تشاركوا في  النسب... ستكون أجمل مكان، لو لحق فيها 
الإنسان بالعمران ...وهذا هو سر العتب ...

 ٭ كاتب موريتاني مقيم بالصين

فضاءات المقهى الثقافي بالحمامات تحتفي 
بأعمال الفنان التشكيلي الهادي فنينة

شمس الدين العوني
السـياحية  الفضـاءات  تنفتـح  أن 
والتجاريـة على الشـأن الثقافـي فذلك يعد 
ضمن الوعي بأهمية الفن والابداع في حياة 
الناس العامـة واليومية وهو أيضا ما يبرز 
الحاجـة المجتمعية الـى الثقافـة باعتبارها 
حاجة من الحا جات التي تعني المواطن في 
مختلف تجليات وتلوينات الشـأن اليومي 

بشتى ملابساته وضروبه ومتغيراته..
هذا الحديث يقودنـا الى تجربة الفضاء 
الثقافي بمقهـى أيام زمان الـذي افتتح منذ 
أسـابيع قليلـة بمدينة الحمامـات وتحديدا 
عنـد مدخـل البـرج حيـث انطلقـت الفكرة 
البلـدان  أقـام لسـنوات بأحـد  مـن شـاب 
مدججـا  الثـورة  بعـد  ليعـود  الأوروبيـة 
بهواجـس ومشـاريع لأجـل المسـاهمة فـي 
بنـاء البلـد وتنفيذ حلـم مـن أحلامه حيث 
عاين شـيئا مـن مظاهـر التمـدن والنجاح 
السياسـي والاقتصادي والثقافـي للبلدان 
الأوروبيـة والغربية عموما فـراح يفكر في 
مشـروع يلامس ماهو ثقافي في مكان عرف 
الخصائـص  حيـث  السـياحية  بحيويتـه 
المعمارية والتقليديـة والثقافية والجمالية 
لمدينة تسـتقطب جانبـا كبيرا مـن ضيوف 
تونـس للسـياحة مـن البـدان الاوروبيـة 

والمغاربية والعربية.. 
هـذا المقهى الثقافـي من شـأنه أن يلعب 
دورا مهمـا فـي تقريـب الابـداع الثقافي من 
الناس على غـرار المقاهي العالمية والعربية 
الشـهيرة مثل مقهى ريش بمصـر ومقهى ع 
البال بـالأردن ومقهى السـاهرين بالعراق 
القشاشـين  ومقهـى  بالبحريـن  والمدينـة 
ولونيفـار ومقهـى باريـس بتونـس، حيث 

شهد هذا المقهى الأخير بروز جماعة مدرسة 
تونـس فـي الرسـم اذ كان يضـم جلسـات 
ولقـاءات زبير التركي وعمار فرحات وعبد 
العزيـز القرجـي وعلـي بلاغـة والصوفـي 

والكاتبة درة بوزيد... 
الشـاب مراد الغربي انطلق عمله بدار 
زمـان بتقـديم معـرض كبير لمجمـل أعمال 
الفنـان التشـكيلي المبـدع الهـادي فنينة 
حيـث كانـت المناسـبة ملائمـة لضيـوف 
وزوار الفضـاء للاسـتمتاع بجمال البحر 
وسـحر وشـموخ البرج وبذخ الموسـيقى 

الرائقة ..
وللأطـلاع علـى حيـز مـن تجربـة مهمة 
لفنـان اختـزل سـحر وعمق وتـراث مدينة 
توهجـه  مـن  شـيئا  ليبثهـا  الحمامـات 

التشكيلي والابداعي..
دار زمـان مـكان يسـعى لاسـتعادة مـا 
هـو تقليدي من حيـث الديكـور والتصميم 
يمكـن  الـذي  الاخـاذ  الجمالـي  والاعـداد 
للسـائح ان يرى ويكتشف من خلاله شيئا 

من عراقة واصالة الحمامات..
الفضاء سوف يتسع في كل مرة لتجارب 
اخـرى وفـي مختلـف الفنـون والأجنـاس 
الفنيـة والثقافيـة خصوصـا في مسـاءات 

الصيف وليالي رمضان المبارك..
فسـحة اخرى في سـياقاتها السـياحية 
والثقافيـة تتطلـب الدعـم والتسـهيل مـن 
الأوسـاط والسـلطات الجهويـة بنابل بما 
يعـزز مـن دعـم السـياحة الثقافيـة ضمـن 
وفـي  الأبعـاد  متعـددة  تونـس  صـورة 
مساحات الجدلية بين الأصالة والمعاصرة..

هكـذا اذن ينطلق الفضاء في عناقه الجميل 
والولـه  الجمـال  غايـة  فـي  فنيـة  لأعمـال 

الحمامي للمبدع عم الهادي فنينة..  

الجزائر ـ  من سعدون يخلف:
بعد قــرن من التحــولات، والبحث عــن المتناقضات، رحل 
الفيلســوف الفرنســي «روجيه غارودي» عــن الحياة، حيث 
يعــد من أعظم الفلاســفة المعاصرين، غرف مــن كأس العلوم 
الغربية وشرب منها حتى الثمالة، وتعمق في دراسة أفكارها 
ومذاهبها من الماركســية إلــى الوجودية إلــى البنيوية، جعل 
فكره خدمة للجماعة الإنسانية حيث ناصر قضايا المظلومين 
في الشــرق، وبين أوهام الغرب التي تُسوق كنموذج يُحتذى 
فــي العالــم، نضالــه من أجــل الحقيقــة، والقضايــا العادلة 
التــي تهم الإنســانية، أدى به إلــى أن يكون عرضــة للانتقاد 
والإقصاء وصل به الأمر في بعــض الأحيان إلى حد التهديد 
بالقتل، وجعله يظفر بلقب «فيلســوف الإنســان» عن جدارة 

واستحقاق. 
ولــد في 13 يوليــو 1913 في المدينة الفرنســية مرســيليا، 
خــلال الاحتــلال الفرنســي للجزائر أُخذ كأســير حرب في 
مدينة الجلفة الجزائرية، يعبر عن لحظة الميلاد ولحظة الأسر 
فــي كتابه «كيف صنعنا القرن العشــرين» بقولــه: «قد يكون 
من الحظ أن تولد مرتين في النار، فتولد في عام 1913 عشــية 
الحــرب العالميــة الأولى، وأن تكــون في العشــرين من عمرك 
عــام 1933 عندمــا تخيم على أوروبــا الأزمة الكبــرى، ويأتي 
بعدها هتلر إلى السلطة»، كان شيوعياً، لكنه طُرد من الحزب 
الشــيوعي الفرنسي ســنة 1970، بســبب مواقفه وانتقاداته 
المســتمرة للمنظومة الاشتراكية التي حادت عن الطريق الذي 
رســمه «كارل ماركــس»، ومع أنه ولد لأبويــن ملحدين إلا أنه 
انجذب إلي الدين، فكان عضواً في الحوار المسيحي الشيوعي 
في الســتينيات، وحاول أن يجمع الكاثوليكية مع الشيوعية 
خلال عقــد الســبعينيات، وتكللت هذه الرحلــة الحياتية في 

رحاب الدين إلى اعتناقه الإسلام عام 1982. 
 بعد مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان، أصدر غارودي بياناً 
شــديد اللهجــة ضد المجازر التــي أحدثتها إســرائيل في حق 
اللبنانيــين، البيان بعنوان: ( معنى العدوان الإســرائيلي بعد 
مجازر لبنان) حيث نشــره في جريدة لوموند الفرنسية، وقد 
وقــع البيان معه كل من «الأب ميشــيل لولون» و»القس إيتان 
ماتيــو»، وكان هذا البيان بداية صــدام غارودي مع المنظمات 
الصهيونيــة التــي شــنت ضــده حملــة شــعواء في فرنســا 
والعالم. في عام 1998 حكمت محكمة فرنســية على غارودي 
حكماً قضائياً بتهمة معاداة السامية عندما شكك في الأرقام 
الشــائعة حول إبــادة يهود أوروبــا على يد هتلــر في  كتابه 

المشهور «الأساطير المؤسسة للدولة الإسرائيلية». 
 لديــه العديد مــن المؤلفات القيمــة والدراســات الرصينة 
تتنوع في الكثير من المجالات الفلسفية والفكرية والتاريخية، 
عــن اللــه والإنســان والمرأة، عــن الاشــتراكية والغــرب، عن 
الإسلام واليهودية والمسيحية ... ومن بينها: النـظرية المادية 
للمعرفة، الحرية، أفاق الإنســان، ماركســية القرن العشرين، 
الإسلام، مشروع الأمل، في سبيل ارتقاء المرأة، البديل، حوار 
الحضارات، حفارو القبور، والإرهاب الغربي... وغيرها، وقد 

ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية. 
-1 نقــد الغرب: يرى روجيه غارودي في الغرب أنه عرض 
«أي طارئ وليس أصيل»، وثقافته شوهاء، لأنها انعزلت عن 
أبعاد جوهرية، وهذا راجع في رأيه إلى التقاليد التي شــكلت 

الغرب، وهي: 
المجــال  فــي  الكاثوليكيــة،  دقــة  وبأكثــر  المســيحية   -

الأخلاقي. 
- التأثير المســتمر للقانون الروماني في مجالات القانون 

والسياسة والدولة. 
- التراث الإغريقي في مجال الفكر والفنون. 

والســؤال الذي يطرح، ما الذي يترتــب على العقل الغربي 
في تكوينه، وفي ممارساته على الأرض الواقع؟. 

فالتــراث الإغريقــي باعتبــاره حالــة فكريــة يتجــه نحــو 
الســيطرة على الطبيعة والنــاس، وأعطى التقليــد الروماني 
الغــرب المرجعيــة التاريخية ليكون مركــزاً للعالــم، والتراث 
المســيحي يوفر المســوغ الدينــي والمبرر الأخلاقــي في الحق 

للسيطرة على العالم. 
إن اعتمــاد العقــل الغربــي على مثــل هذه التقاليــد، جعله 
بعيــداً عن القيــم الدينية، حيــث ظهر في البدايــة صراعاً بين 
ســلطة الســماء وســلطة الأرض، فكانــت النتيجــة إعــلان 
«نيتشــه» موت الإله «الله قد مات»، بعــده انتقل الصراع بين 
الإنسان والطبيعة، حيث زحزح الإنسانُ الطبيعة عندما صاح 
«فاوســت» بشــعاره قائلا: «بدماغك القوي يا ( فاوســت )، 
صر إلها.. سيد العناصر كافة، وربها»، وبهذا أصبح الإنسان 

سيد الطبيعة ومالكها. 
ويــرى غارودي أن الحضارة الغربية منذ القرن الســادس 

عشر قامت على ثلاث موضوعات: 
- موضوعة رجحان الفعل والعمــل دون النظر إلى الغاية 

والمعنى. 
- موضوعــة رجحــان جانــب العقــل، فالعقــل هــو مالك 
زمــام الأمور في صياغة الأســئلة والبحث عن الإجابات دون 
الالتفات إلى الشــرائع الســماوية، أو كما قال ديــكارت «أنا 

أفكر إذن أنا موجود». 
- موضوعة رجحان «اللانهائي السيء» ومعناه اللانهائي 

الكمي وحسب.    
وأي حضارة تقوم على هذه الموضوعات الثلاث تؤدي في 
الأخير إلى إحالة الإنسان إلى العمل والاستهلاك، والفكر إلى 
الذكاء، واللانهائي إلى الحكم، والنتيجة الأخيرة هي حضارة 
في طريقها إلى الانتحار، انتحار لفقدان الهدف وغياب المعنى 
في الحياة، يشــهد على ذلك الهروب إلــى المخدرات، وانتحار 
المراهقين، والتفكك الأســري، والتمركز حــول الذات..، كذلك 
انتحــار لإفــراط الوســائل ممــا أدى إلــى نضــوب الثروات 

الطبيعية والتلوث والحروب ... 
أمــا المشــاريع الغربيــة التي تُســوق فــي العالــم كطريق 
للخــلاص من الديمقراطيــة إلى التنمية إلــى الحرية ماهي إلا 
خرافــات وأوهام، الغاية منها التحكم في الشــعوب المتخلفة 
ووضع اليد علــى ثرواتها، وما أمريكا زعيمــة العالم الحر إلا 

رائدة للانحطاط والتخلف. 
والنازيــة  الاســتعمار  إذن،  الغربيــة  الحضــارة  أفــرزت 
والصهيونيــة والامبريالية والشــمولية والجــوع والأمراض 
الفتاكة والتلــوث البيئي، بمعنى آخر هــي حضارة تحفر قبر 
الإنســانية بيدهــا، وأمام هــذه الهزائــم المتتاليــة للحضارة 
الغربية لا بد من خطة عمل لقلب الهزيمة إلى انتصار، والحزن 
إلى فرح، والحروب إلى تعايش وسلام دائم، ووفق غارودي 
لا بد من نقد شــعبي حــول أهداف الحياة، وحــول الأهداف 
النهائية للجماعة العالمية، وهذا يقودنا – نحن الغربيين- إلى 
بنــاء علاقــات ودية بالعالــم الثالث بعيدة عــن ثقافة التفوق 
والعنصريــة، وضرورة التخلي عن العقبــة الكبيرة التي تقف 
في وجه أي تطور إنساني، وهي وحدانية السوق بنظريتيها 
الأساســيتين: أســطورة الحداثــة، وأســطورة الديمقراطية، 
وحتى تنجح خطة العمل لا بد من تغيير نمط الحياة من خلال 
التبشير الأخلاقي النابع من الإيمان.. الإيمان بالله أو الإيمان 

بالإنسان، وكذا تصحيح المفاهيم في الإنتاج والاقتصاد.    

-2 نقــد الصهيونيــة: ينطلــق روجيــه غارودي فــي نقده 
للصهيونيــة مــن نقطــة مهمة تتمثل فــي التوظيــف الفاضح 
لإبــادة اليهود في المحرقــة النازية، وقــد كان النقد من خلال 
عــدة مداخــل، المدخــل الأول يتمثــل في التشــكيك فــي عدد 
الضحايا الذين قضوا في المحرقة، فالاختلافات التي أوردها 
المؤرخــون تؤدي إلى الريبة وتزيد من الشــكوك، أهو تســعة 
ملايــين ضحيــة أم ثمانيــة ملايين أم ســتة ملايــين أم أربعة 
ملايين أم مليون...؟، والســؤال الذي يطرح ألا تقدم مثل هذه 
الاختلافات فــي الروايات المبــرر للنازيين الجدد فــي ألمانيا، 
والجنــاح المتطــرف في أوروبــا حتى يعبروا عمــا يختلج في 
صدورهــم، فيقولــوا: «إذا كنت قد تكذب في مســألة ضحايا 
اليهود، ألا يمكن أن تكون قــد بالغت في جرائم هتلر»، وليس 
المقصود من هذا النقد الاســتهتار بالنفس الإنسانية، لان قتل 
نفــس واحدة يوازي قتــل الناس جميعاً في ميزان الشــرائع 
والأديــان، بل هــو اعتراض على الاســتغلال السياســي من 
طرف إســرائيل، وفي هذا الشــأن يقول روجيه غارودي: «لا 
نقصــد من نقد» خرافة المحرقة»، تعــداد مقابر الضحايا، فلو 
لــم يكن هنــاك إلا رجل واحد قُتل، بســبب معتقــده أو عرقه، 
لــكان قتله جريمة في حق الإنســانية جمعاء، إنما الاعتراض 
على اســتغلال سياسي، يقوم به شــعب لم يكن موجودا يوم 
ارتكاب الجرائم، وعلى أرقام أفرط في تقديرها اعتباطاً بغية 
إثبات أن معانــاة البعض لم تماثلها معانــاة الجميع...»، كما 
أدى هذا الوضع إلى نقل يهود أوروبا إلى فلســطين، وتهجير 
ســكانها الأصليين إلى الشــتات، أما المداخل الأخرى فتتمثل 
في إضفاء صفــة القداســة الدينية على المحرقة باســتخدام 
القامــوس الدينــي لوصــف ما جــرى بأنــه (هولوكســت)، 
وتزييف الحقائق وخلق القصص البعيدة عن الواقع والقريبة 
مــن الخيال، وحصــر الضحايا فــي اليهــود دون غيرهم من 
الجماعات والأقليات والشــعوب..، في الأخير لا بد من إقرار 
حقيقــة غاية فــي الأهميــة، وهي أن الإبــادة النازيــة جريمة 
تُعبر عن شــيء حقيقي أصيل ليس في التشــكيل الحضاري 
الألماني فحسب، وإنما في الحضارة الغربية عموماً من إبادة 
الهنــود الحمر مروراً باحتلال الجزائــر 132 عاماً إلى احتلال 

العراق...   
-3 نقد الإســلام: يرى روجيه غارودي في الإسلام «يقظة 
دينيــة» بما يحمله من مبادئ وقيم تدعو إلى التســامي وحب 
الآخــر، ويعتبــره ديناً ممتــداً في القــدم إلى ســيدنا إبراهيم 
والســيد المســيح عليهمــا الســلام، والمقصــود بالإســـــلام 
«التــوكل الإرادي والحر علــى الإله الواحد الأحــد، وذلك هو 
القاســم المشــترك بــين الأديــان المنزلــة يهودية ومســيحية 
وإسلام منذ أن سوى الله الإنسان (ونفخ فيه من روحه) أي 

منذ الإنسان الأول». 
كما يعتبر الإســلام ثورة اجتماعية من خلال ما أحدثه من 
تغييــرات في بنيــة المجتمع الواحــد، فقد أقر المســاواة حيث 
أسس مبدأ الزكاة (تطهير الثروة باقتطاع إلزامي من الناحية 
الدينية)، كما حرم الربا (المال المكتســب دون عمل) كما أدان 

اكتناز المال لما فيه من تعريض حياة الناس للخطر. 
أما في المجــال الثقافي، فقد أحدث ثورة من خلال التلاقح 
والتفاعل الثقافي بين الشرق والغرب، ومساهمته المبدعة في 
الحضارة الكلية، وهذا راجع إلى «مبدأ التوحيد الإســلامي»، 
يقــول روجيه غارودي: «وليس الإســلام فقــط ناقل ثقافات 
ســابقة، وعلى وجــه الخصوص ثقافــة الشــرق والإغريق، 
بل هو مبــدع ثقافة جديــدة، فتصوره للوحــدة (التوحيد) لا 
كوحــدة الوجود، بل كعمــل توحيد في كل مجــالات الخلق، 

يتيح له أن يجدد الثقافة السابقة تجديداً عميقاً». 
ولكــن لســوء الحــظ، بــدأ انحســار الإســلام، وبالتالــي 
انحســرت تعاليمه وقيمه، بســبب فســاد الأمراء الشــرهين 
للســلطة والثروة، الذين جعلوا من الديــن أداة قوة، ولم تكن 
أســباب الانحســار محصورة في العامل السياسي فحسب، 
بل تعدت إلى المؤسسة العلمية عندما أُدين العقل وسُدت في 

وجهه سُبل البحث والاجتهاد. 
ولكن، ما السبيل إلى إرجاع الإسلام الحي؟. 

لعل الســبيل الوحيد في إرجاع الإسلام الحي إلى واقعنا، 
هــو نبذ التعصــب والتقليــد وفتح بــاب الاجتهــاد، وإخراج 
الإســلام من دائرة القول إلــى دائرة الفعل، ومــن الجمودية 
إلى التجديد، وفي التحليل الأخير كما يرى غارودي بأن «كل 
نهضة للإســلام تبدأ بقراءة جديدة للقرآن الكريم»، أي قراءة 

واعية تأخذ بعين الاعتبار ظروف العصر ومستجداته. 
-4 الغرب والإســلام: لذلك كله يرى غارودي بأن الصراع 
بين الغرب والإســلام هو صراع بين القيم، بمعنى آخر صراع 
بين الإلحاد والإيمان، وحرب بين وحدانية الســوق والمعنى، 
وبــين الانحطاط إلــى الغريــزة الحيوانية للنفس الإنســانية 
والتســامي، أي «التســامي فــي الهــدف ضــد الاستســلام 
لحتميــات اقتصاديــة غــدت قوانــين طبيعيــة كمــا التلقائية 
الغريزيــة»، أما ما صــوره البروفيســور الأمريكي «صموئيل 
هنتنغتــون» في كتابه «صدام الحضارات إعادة صوغ النظام 
العالمي الجديد» بأن الصراعات القادمة تأخذ منحى حضارياً 
يكــون للديــن حضــور قوي فــي توجيــه الصــراع، وتغذيته 
حيث يحدد قُطبيه في الإســلام والكونفوشوســية من جهة، 
والمنظومــة الغربيــة بجذورها المســيحية واليهودية من جهة 
أخرى، فيرجــع في رأيه -أي غارودي- إلى الرفض المتنامي 
للقيــم الغربيــة فــي العالم بســبب عــدم احترامها لقدســية 
الإنســان، والمقاومــات التي تظهــر هنا وهناك مــا هي إلا رد 
فعل على الأصولية الاســتعمارية لحمايــة النفس من التبعية 
ولإنقــاذ الهويــة الأصليــة التي تعبر عــن الذات مــن الذوبان 
والانســحاق، حتى و»لــو كانت هـــوية قديمة غاية في القدم 
وأسطورية، الهوية المــعارضة للثقافة المستـوردة، و»العودة 

إلى الأصول» إلى عصر ذهبي بعيد واقع في الماضي». 
هنــاك نتيجة يصل إليها غــارودي تقول بــأن «كل نهضة 
فــي الغرب تبــدأ برفض وحدانيــة الســوق» و»ان كل نهضة 
للإســلام تبدأ بقراءة جديدة للقــرآن الكريم» وهذا هو منطلق 
حــوار الحضارات الذي تبناه فــي كتابه «حوار الحضارات»، 
أي عندمــا يكون القاســم المشــترك بينهما هو احتــرام حياة 

الإنسان وقداسته يصبح التفاهم سهلا والتعايش ممكناً. 

روجيه غارودي: فيلسوف الإنسان 

برام ستوكر

غاري اولدمان في لقطة من «دراكولا»

روجيه غارودي
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الحمل:   
حان الوقت لإعادة الترتيب والنظر ملياً 

فيما هو فوضوي وغير معقول في إطارك، 
صديق يحتاج إلى مساعدتك وقلبك الطيب.  

الثور:  
حاول الموازنة بين حالتك العائلية 

والعملية واعمل على ألا تخونك أعصابك 
بسبب الضغوطات والإرهاق والجهد 

المستمر.  
الجوزاء:  

التعاون مع الآخرين سيكون مفتاح انطلاقتك وشهرتك في المستقبل 
والتعرف على المزيد من الناس البارزين سيكون لمصلحتك.  

السرطان:  
اقبل بما يعرض عليك من مشاريع غير معروفة النتائج مسبقاً، 

فالتردد ليس في مصلحتك، اغتنم الفرص لإبراز قدراتك.  
الأسد:  

ستصل إلى غايتك المنشودة بعد وضع خطة والسر في أدق 
تفاصيلها، انتظر النتائج فالصبر مفتاح الفرج.  

العذراء:  
كن مستعداً لقطف ثمار جهدك المتواصل مهنياً وعلى الصعيد 

العاطفي أيضاً وهناك نبأ بتكليفك بمهمة كبيرة.  
الميزان:  

فترة جديدة ومتفائلة لك للعمل، حاول التخلص من مخلفات الماضي 
ورواسبه والانتقال إلى مرحلة تالية وما فات مات.  

العقرب:  
ممارسة الرياضة ضرورة ملحة لإعادة توازن البدن وتخليصه من 

الرواسب والضعف واكتساب العمل والانطلاق والإبداع.  
القوس:  

العناد لن يوصلك إلى غايتك إطلاقاً فلم لا تعتمد أسلوب الحوار 
والتفاهم حتى ضمن إطار العاطفة والحب وتلزمك الدبلوماسية.  

الجدي:  
تميل إلى تحقيق البطولات عن طريق الكلام وأنت تصدق كل ما يقال 

لك حتى لو كان ذلك الكلام للمجاملة ولو وقعت بحرج.  
الدلو:  

طاقتك الفكرية ممتازة وإرادتك أيضاً ولك مقدرة على بلورة أفكارك 
وتحويلها إلى واقع ملموس.  

الحوت:  
ينظر البعض إليك بإعجاب لرقتك الزائدة وخفة ظلك وتتمتع بالثقافة 

في تعاملك مع الغير والآخرين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ مناطق شـديدة الثراء بالـدروب الداخلية رغم 
تعرجاتها المتعددة، تفضي إلى مساحات يشترك فيها 
المتفـرج مع الصانـع لمناخها المعتـدل والملائم لتجربة 
عميقـة فـي التشـكيل حيـث تتـودد اللغـة البصرية 
بصمـت لشـارحها الأمثـل هـذا، كـي يفسـح الطريق 
لرسائل قادمة عبر أنفاس البشـر وزفراتهم، متتالية 
كنبضات القلـب وخفقانه: قديمة/ حديثـة، متفائلة/ 
متشـائمة أحينا، ترصد أكثر الآثام التي اقترافها بني 
البشـر في تاريخه على الإطلاق وتحذر من تداعيات 
الظلم والقهر والحرمان الـذي يتعرض له الكائن في 

كل مكان. 
الـكلام عن تجربة الفنان سـامي محمد، هو الكلام 
عن الآم الإنسـان ومعاناته، تقطيـع الأطراف والقيد 
المحكـم، صرخـات الأفـواه المكبلـة بحبال السـلطات 
والعيـون الجاحظـة، الكائنـات الهاربـة والسـتائر 
البلاسـتيكية الملتفة حول أجسـاد تحـاول الفرار من 
مصيرهـا المحتـوم، مشـاعر محترقـة بمـرارة القهـر 
الاجتماعية،قصـص  المسـاواة  وعـدم  والطغيـان، 
الصحـراء ،الجـان وخرافاته،الفراعنة،الحضـارات 
الموغلـة في القدم حيث لا توجـد جغرافيا الأمكنة ولا 

ملامح لهذه الكائنات. 
نصوصـه التشـكيلية ذات نبرة عالميـة تدافع عن 
المسـلوبين، المنهوبين والمهمشين في كل مكان، لا يمكن 
تحديد اتجاه مصدر صرخاتها، رغم وصول رسائلها 
بكل يسر إلى المتفرج وتأكيد الفنان على أن يترك أثرا 
ما، أو يفتح باب السؤال عن ما حدث ويحدث كل يوم 

في غفلة أعيننا جميعا. 
الأجـواء الرمادية الغالبة على لوحاته المرسـومة 
هي في الحقيقة برزخ بين الحياة والموت، كأنه يشـير 
إلـى الطريـق الذي يسـلكه ضحايـا الإنسـان لأخيه 
الإنسـان فـي لوحـة الحلـم المفـزع، عالم الرمـاد وما 
تبقى من أجساد كائناته الشبحية، كشف الستار عن 
فضاعات البشـر في ممالك الخوف والرعب المنتشرة 

بالعالم كله. 
تلـوح بقـع زرقـاء تتشـكل لتصبـح مربعـات فـي 
بعـض الأحيـان، قـد تكـون بدايـة بـؤرة، لانتشـار 
وميـض الضوء القـادم بالأمل، يبدد كل هـذه العتمة 

ويعيـد الظـلال إلـى أماكنهـا، لتتضـح الأشـكال مـن 
جديد، وحينها يكتشف الكائن طريقه من جديد،ذلك 
الطريـق المفضـي إلى بـاب الهرم الذي ضـل يرتع في 

ملكوته عتمته كل هذه السنين. 
هـذه عملية تشـريح دقيقة جدا، جـزء من تفصيل 
المشـهد المطل على عالم الفنان سـامي محمد في رحلة 
طويلـة ممتلئـة بالإبـداع والعمـل الفني المتنـوع في 
مجال النحت والرسـم. الفنان سـامي محمد غني عن 

التعريـف ولكـن للتأكيد: هـو فنان (نحات ورسـام) 
من مواليد الكويت سـنة 1943، درس الفن التشكيلي 
بالقاهـرة ثـم أكمـل دراسـته فـي الولايـات المتحدة 
الأمريكية،تحصل على العديـد من الجوائز في داخل 
الكويـت وخارجها، محليا ودوليـا، له نصب وأعمال 

منحوتة في الكثير من الدول.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا 

اعمال الفنان التشكيلي سامي محمد:

دروب داخلية تفضي إلى عالم من رماد

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

  Regard sur le printemps arabe
هو عنوان الأغنية التي كتبتها وأدتها الفنانة 
المتميزة جانين داغر، وصورتها فيديو كليب. 

الأغنية منتشرة على كافة مواقع التواصل 
الإجتماعي، ومنها يوتيوب. جانين المولودة من 
أب مصري وأم لبنانية، حفّزها الواقع الشعبي 

المصري من جوع وعنف وألم، لتقول كلمتها 
بالفرنسية، التي تجدها أكثر سهولة للتعبير، 

ترى ضرورة لأن نخاطب الآخرين بلغتهم 
ليفهموا مشاكلنا.

إلى ذلك أنهت جانين تسجيل أغنيات عملها 
الغنائي الثاني والذي يحمل عنوان «رقصة» 

وتتريث في إصداره نتيجة الواقع.
معها كان هذا الحوار:

■ لماذا النظرة الفنية إلى الربيع العربي؟
إليـه؟ أهـم موضوعـات حياتنـا  ■ مـن لا ينظـر 
هـو الربيع العربـي. صعـب أن يتجاهل الفـن الواقع 
المعاش. الفن هو تعبير من واقع المجتمع، وكل إنسـان 

يعبر بطريقته. 
■ كيف ولدت فكرة أغنية نظرة إلى الربيع العربي؟

■ منـذ أشـهر أعيش في مصر حيث أتابع تسـجيل 
عملـي الغنائـي الثانـي. كنـت فـي طريقـي مـن مصر 
الجديـدة إلـى المهندسـين أراقـب الطرقـات والمباني، 
وفي رأسـي يدور شريط الأحداث. وفي لحظة سألت: 
لو نظر كل حاكم إلى شعبه نظرة عن قرب، لرفض أن 
تكـون له حياته الصاخبة في الوقت الذي يأكل قسـم 
من الشـعب مـن الزبالـة؟ انطلقت الأغنيـة من منطق 
الحب. لو أحب الحكام شـعوبهم لاستحال أن يكونوا 
في هذا البعد عنهم؟ ومن هنا جاءت فكرة العلاقة بين 
المرأة والرجل التي تحمل المكونات نفسها للعلاقة بين 
الحاكم وشـعبه. برأي هو تشـبيه دقيق بين المسؤول 
وشـعبه، وبين المرأة وزوجها الذي تساعده للوصول 
إلـى أعلـى المراتـب، وبالنهايـة تسـأله أن يشـعر بها 
وينظر إليها. الشـعوب ألّهت حكامها، وهم لم ينظروا 

إليها.
■ عبــرت بالفرنســية فكيف ســتصل الرســالة إلى 

العالم؟
■ أكيد سـتصل. كانت لي إطـلالات عبر العديد من 
القنـوات الفرنسـية منها قناة فرانـس 2 وفي برنامج 
«دروكيـر» المشـاهد مـن 18 مليون نسـمة. وسـيكون 
ظهور عبـر فرانس 24. من المهم جـداً أن لا نعزل ذاتنا 
كعرب ضمـن لغتنا. عندما حدثـت المجاعة في أفريقيا 
لـكل  ووصلـت  بالإنكليزيـة  أغنيـة  الفنانـون  قـدم 
العالـم. تهمني الرسـالة وليـس اللغة التـي نعبر من 
خلالهـا. الأغنية تضمنت ترجمـة إلى اللغتين العربية 
والإنكليزية، والأهم أنها متضمنة للإحساس. وعندما 

يكون الإحساس موجوداً فهو يطغى على ما عداه.
■ كيــف ترصدين رواج الأغنيــة والفيديو كليب عبر 

مواقع التواصل الإجتماعي؟
■ الرواج كبير جداً، خاصة وأنني إخترت التعبير 
عبر مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنيت 
وهي يوتيوب، فايسبوك، وتويتر. اخترت هذا النوع 
مـن التواصل لأنـه يصل للشـباب الذيـن لا يتابعون 
التلفزيـون كثيـراً. ومـن خـلال هـذه الموقـع كان لـي 
انفتـاح أوسـع وعلـى مجموعـة أبعـد مـن تلـك التي 
تشـاهد التلفزيـون. وفـي المرحلة المقبلة سـأكون من 
خلال التلفزيون كخبر أكثر منه كأغنية وفيديو كليب 

جديد لي.
■ هل ترين ضرورة لتضافر جهود بين الفنان والثوار 

لإيجاد نوع مضاف من التعبير يحكي أوجاع الناس؟
■ برأيـي كل شـخص لديـه صـوت مطلـوب منـه 
أن يعبـر. تعبيـري جـاء إنسـانيا أكثر منه سياسـيا 
فـي لحظة أطـرح فيها تسـاؤلات كثيرة حـول الربيع 

العربـي، ومنهـا لمـاذا الآن وليس قبل 20 سـنة؟ حتى 
أن التعريـف بهـذا الحـراك العربـي وإطـلاق الربيع 
عليـه جاء مـن الرئيـس الأميركـي أوبامـا. ربما جاء 
هـذا التعريـف لأنهم في الغـرب ينتقلون من الشـتاء 
إلى الصيف ويستمتعون بأوقاتهمة ويأخذون فرصاً 
من العمل. في حين أن الربيع بالنسـبة لنا هو الشتاء 

وفيه نرتاح، ومع الربيع يبدأ القيظ والحر.
■ هــل هذا يعني أنك لا تقرأين ربيعاً فعلياً في الواقع 

العربي الحالي؟
■ نحـن في مرحلة تغييـر، والتغيير مهم، وبدونه 
نحن مع قدر مفروض علينا. نحن نطلب الديمقراطية 
فـي واقع كلـه فوضى وجهـل. نحن نشـبه من ضرب 
على رأسـه حتى أختل توازنه ومن ثم وجهنا له نداء 
الإلتحاق بالديمقراطية. حينها قد تكون قراراته خطر 

عليه.
■ علينا إذاً انتظار الجيل الجديد؟

■ هـذا صحيـح. ومـن هنا مسـؤولية كل شـخص 
لديه قدرة التغيير بأن يفعل.

■ أظهــر الفيديو كليــب بؤس النــاس وفقرهم وفي 
الوقــت نفســه ظهرت وأنــت تحملــين وروداً حمراء في 

مقبرة. هل هو التناقض المقصود؟
■ بـدأت وأنهيـت الفيديو كليب فـي المقبرة، كذلك 
كان وجهـي غير ظاهر ومن ثم تغيـرت وضعيته. هي 
الأمور نفسها تحيط بنا نراها ضبابية ومن ثم تصبح 
أكثـر وضوحـاً بعد أن نكـون قد دفعنا الثمـن الغالي. 
الـروح هي الأغلى في الحياة. بـدأت الكليب بالترحم 
علـى كل روح فقدناهـا فـي سـبيل الحرية وفـي هذه 
المرحلة الإنتقالية. ولأن الشـعوب وصلت إلى مرحلة 
فقـدت فيها الأمل، فنحن شـاهدنا في ميـدان التحرير 
القسـيس والشـيخ يصليان والناس تلتـف حولهما. 
وعندما تسـأل المرأة الرجل عن سـبب خيانته لحبها، 
فهـي تعاتـب المسـؤول أو الرئيـس لأنه خان شـعبه. 
وهنا نرى في الفيديو كليب خزانة بن علي التي تفتح 
علـى كمية رهيبـة من المـال. وفي الوقت نفسـه يظهر 
الشاب الغاضب على وضعه يأكل من النفايات، كذلك 
الطفل الذي يلتقط خبزاً جافاً ليأكله. وفي هذا المشهد 
أقرأ تعبير الشعب وحاجته لمسؤول يحبه ويفكر فيه. 

الرسـالة تكمن فـي أن المريض بدون شـفاء، والجائع 
بدون غـذاء واليتيم بـدون حضن، إذا لم نسـاعدهم 
فنحـن نولد فيهم الحقد. وهذا سـيرتد على المسـؤول 
فـي لحظـة مـا وكما هـو حاصـل فـي العالـم العربي. 
الغضـب يظهـر فـي كل مفاصـل الفيديو كليـب وكأنه 

بركان مشتعل.
■ تغيبــين بعــد كل إطلالــة ولــم نــرك منــذ الصيف 

الماضي حيث قدمت مسرحية جبران. لماذا؟
■ الفن في حياتي تعبير شخصي، وهو غير متأثر 
بضغـوط تحقيق الشـهرة أو غيرها. الفـن في حياتي  
إنسـانية، أي هدفي الوصول للنـاس من خلال تعبير 

صادق.
■ هل عدل الواقع العربي الحالي في برنامجك؟

■ بـل كل مـا أنـا فيـه يأتـي مـن ضمـن طبيعتـي 
وعلاقتي الوثيقة بالنـاس. وقد ظهر ذلك في أغنياتي 
المصورة والمختارة من سي  دي سلام. كل أغنية حملت 
فلسفة إجتماعية. كليب سـلام قدم ذلك التناقض بين 
المضمـون والظاهـر.  كليـب يـا سـارق عمـري شـكل 
إحتفاليـة بالحيـاة. فـي كليب إنـت يـا كان بحث في 
إختياراتنـا فـي الحياة، حيـث لا اختيارات بسـيطة. 

دائماً أقدم فن لكني مع كل أغنية أقدم فلسفة ما.
■ من هنا الســؤال عن مدى انســجامك مــع الأغنية 

السائدة؟
■ لهذا لسـت موجودة بكثافة. في السي  دي الذي 
أعـده الكثيـر مـن الأغنيـات العاطفيـة. فـي جديدي 
العاطفـي أعالج كافة حالات المرأة منها تلك المرأة التي 
تنحـاز لمهنتهـا بعيداً عـن تأسـيس عائلة، تلـك التي 
تحـب رجلاً متزوجـاً. موضوعات أغنياتـي العاطفية 
متطرفـة جداً. عنـوان السـي  دي رقصة وهـي أغنية 

رائعة لسهام الشعشاع ومن ألحان سليم عساف.
■ الشــعراء الذين تتعاونين معهم فــي لبنان ومصر 

هل يكتبون طلبك في الأغنيات؟
■ يمكنني القول أن هذا السـي  دي هو أنا أكثر من 
سـي  دي سـلام، حينهـا كنت أشـق طريقـي وأحاول 
التعرف إلـى العاملين في هذا الوسـط وإلى أعمالهم، 
أحبهـا أو لا أحبهـا. حالياً جالسـت الشـعراء وعبرت 
لهـم عـن رغباتي. كنت موجـودة عنـد ولادة كل كلمة 

ولحن وتوزيع في هذا السي  دي. 
■ هل تسعين ليكون لك حضور في السينما؟

■ مـا هـو غيـر معـروف أن قدومـي مـن نيويورك 
إلـى الوطن العربي هو بهدف تأسـيس شـركة إنتاج 
سـينمائي. انشـغلت خلال غيابي الفني خلال السنة 
الماضيـة بالإنتاج. جي آر دبليو إنترتيمانت هو اسـم 
شـركة الإنتـاج، وتضم شـركاء مـن العالـم. إنتاجنا 
الأول هـو فيلـم «كلو كلو» إنطلق عبر 900 شاشـة في 
فرنسـا وموجود في 60 بلد، وحقق 17 مليون مشاهد 
حتى الآن، وهو فيلم عن حياة المغني الفرنسـي كلود 
فرانسـوا. وحاليـاً نحن بصـدد إنتـاج 11 فيلماً على 

مدى ثلاث سنوات.
■ هل تابعت الأفلام اللبنانية التي حققت العديد من 

الجوائز مؤخراً؟
■ بالنسـبة لـي فيلـم جيد يعنـي سـكريبت جيد، 
مسلسـل جيد هـو ورق جيـد.  فـي أفلامنـا اللبنانية 
ليس لنا نخاطب ذاتنا. سأكون قريباًفي ميلم بعنوان 

«كلويه».
■ هل شاهدت «هلأ  لوين» و»تنورة ماكسي»؟

■ ناديـن لبكـي تتمتـع بموهبـة وبتعبيـر خاص، 
لكـن موضوع هلأ لوين لم يعد فيه جديد لبنانياً، بيما 
فيلمهـا الأول كراميـل أكثر أهمية كموضـوع عالمي عن 
المـرأة. أرى ناديـن لبكـي أكثر في تنويع السـكريبت. 
ه نادين  نظرتـي تسـويقية وليسـت فنية. فنيـاً أشـبِّ
لبكـي بمدرسـة عبـاس كيروسـتامي. ليـس خطأ أن 

تكون لنادين أفلام بلغة غير العربية.
■ أنت من أم لبنانية وأب مصري وتعيشــين مسألة 
حرمانك من جنسية والدتك. هل لك أن تكوني مع الحملة 

الداعية لمنح جنسية الأم لأبنائها؟
■ وبقوة. نحن مجتمع متناقض جداً. يحق للرجل 
أن يتـزوج ويجنـس المـرأة التي يشـاء حتـى وإن لم 
يكن لها إنتماء للبنان، في حين أن من يلد من أحشـاء 
امرأة لبنانية لا حق له بالجنسـية. ليس هذا وحسب 
بـل ممنوع عليـه العمـل ويلزمـه إقامة. هو اسـتفزاز 
للمرأة. لهذا أرى نفسـي في مرحلة مقبلة ضمن نشاط 
إجتماعي وأهلي. وأتمنى توظيـف موقعي كفنانة بما 

يفيد الناس.

مولودة من اب مصري وام لبنانية

جانين داغر: نحن في مرحلة تغيير والتغيير مهم

لقطة من مسلسل «ملحق بنات»

لوحة لسامي محمد

جانين داغر

بعض مسلسلات وبرامج رمضان     
2012 على شاشة تلفزيون دبي 

دبي ـ «القدس العربي»:

 أعلـن  تلفزيـون دبـي، إحـدى قنـوات مؤسسـة دبي 
للإعلام، عن قائمة البرامج والمسلسـلات الخاصة بشـهر 
رمضان المبـارك والتي تتضمن باقـة متنوعة من الأعمال 
الدراميـة والكوميدية العربيـة والخليجية والمحلية، إلى 
جانب البرامـج الدينية والبرامج الخاصة بالطبخ وبقية 

البرامج الخاصة بالشهر الفضيل.
امـرأة تبحث عـن المغفـرة/ اجتماعـي درامـي) إنتاج 

مؤسسة دبي للإعلام 2012)
قصة وسيناريو وحوار: إيمان سلطان

اخراج: منير الزعبي
إبراهيـم  عرفـات،  زهـرة  السـليطي،  غـانم  بطولـة: 
الحربي، محمد العجيمي، طيـف، لمياء طارق، عبد الإمام 

عبد الله، بثينة الرئيسي، فوز الشطي.
قصـة امرأة بعـد خروجهـا مـن السـجن، ومواجهتها 
للكثيـر من المتاعب مـن عائلتها التي تقـرر الابتعاد عنها، 
لتواجـه حيـاة جديـدة تبحـث فيها عـن المـأوى والعمل 
والاستقرار وسط قسوة الحياة ونظرة المجتمع للسجينة 

السابقة.
ومع شـعورها الدائم بالحنين إلى الماضي وندمها على 
بعـض أفعالها مع ابنائها، تختار السـكن مع زميلاتها بما 
يحملـن من قصص ومعاناة لا تنتهي، كاشـفة في سـياق 
الأحـداث الدراميـة عـن كواليـس سـجون النسـاء ومـا 
يحدث داخلها والأسـباب التـي أودت بالنزيلات إلى هذا 
المصيـر دون أن تتـاح لهـن الفرصـة للعـودة للحياة من 

جديد.
طماشـة 4 / كوميـدي اجتماعي) إنتاج مؤسسـة دبي 

للإعلام 2012)
سـيناريو وحـوار: سـلطان النيـادي ومجموعـة من 

الكتاب 
اخراج: عارف الطويل 

بطولة: جابر نغموش، أحمد الأنصاري، بدرية أحمد، 
محمـد العامـري، أحمـد السـلطان، صوغة خميـس، أمل 

محمد، شمسة وآخرون.
مسلسل كوميدي اجتماعي يتميز بتقديم أفكار جديدة 
من قبل مجموعة من الكتاب، مكون من 30 حلقة مسـتقلة 
بموضوعها الخاص حيـث تتناول قضايا وهموم المجتمع 
فـي إطار سـاخر ومحبـب للمتلقـي، كما يميز هـذا العمل 
تصديـه للعديد مـن القضايا التي تهم الشـارع الإماراتي 
بأطيافه المتعددة ومن جميـع نواحي الحياة الإجتماعية 
والثقافية والتراثية باسلوب ونكهة كوميدية مميزة وقد 
تم تصويـر الحلقات فـي كل من أبو ظبي ودبـي الفجيرة 
ومدينة العين من خلال اختيار العديد من المواقع الطبيعة 
والمؤسسـات والجهـات الحكومية والخاصـة التي أبدت 

تعاوناً كبيراً في هذا المجال...
ملحـق بنات/ خليجي اجتماعي) إنتاج مؤسسـة دبي 

للإعلام 2012)
قصة وسيناريو وحوار: ليلى عبد العزيز الهلالي

إخراج: عامر الحمود
بطولـة: هيفـاء حسـين، نجـوى الكبيسـي، ميسـون 
الرويلي، ألماس، وئام الدحماني، يعقوب الفرحان، وعدد 

من نجوم الدراما السعودية والخليجية.
يروي المسلسل الجديد حكايات 5 فتيات يسكن مدينة 
الرياض لـكل منهن قصة تـروي تفاصيلهـا واقع المجتمع 
السـعودي بشـكل عام ومجتمع الرياض بشـكل خاص، 
ورغـم تفـاوت مسـتواهن الطبقـي، إلا أن صداقـة قويـة 
تجمـع الفتيـات اللواتـي يقصـدن ملحقاً خاصـاً بهن في 
منـزل أغنـى واحدة في الشـلة، حيث تجمعهـن الصداقة 
والقصـص الكثيـرة والأحلام مشـتركة وتفرقهن ظروف 
مختلفـة تعيشـها كل منهن وتعود إليهـا عندما تخرج من 

ملحق البنات إلى واقعها وعالمها الحقيقي.
ولأن لكل منهن قصة تكشـف أحداثها مـا وراء الغطاء 
الـذي تحجب بـه الفتـاة السـعودية المثير من أسـرارها 
وأحلامها وظروف حياتها، فإن المسلسل الجديد، يكشف 
الكثير من الخبايا والأسـرار باتزان وبمصداقية شـديدة 
تلامـس حـدود الجـرأة في الطـرح بعيـداً عن الإسـفاف 

والابتذال.

عدنان بشير معيتيق ٭
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فضائيات

بسام  البدارين ٭ 

عندما فضح «المواطن الصحافي» حكاية
الميغ 21 وقصة الطيار السوري المنشق 

وارضيات 

■ كلاكيت أول مرة لوزير الإتصال الأردني  الزميل سميح المعايطة  على 
محطة الجزيرة في مكتبه  برئاسة الوزراء : هبطت طائرة عسكرية سورية في 

مدرج قاعدة الملك حسين الجوية  في تمام الساعة كذا ظهر اليوم .. إلخ.
.. الوزير هنا لم يحدد  نوع الطائرة فإتصل بي زميل متمرس بعمل  الفضائيات 

: هي هي ميج 21 أو ميج 29 ؟.
كلاكيت ثاني مرة  لكن على شاشة العربية ومعها  تلفزيون الحكومة لنفس 

الزميل الوزير : هبطت طائرة مقاتلة سورية يقودها العقيد حسن مرعي 
الحمادة وهي من طراز ميغ 21 ... إلخ.

كلاكيت  ثالث مرة لنفس الرجل على عدة شاشات هذه المرة  مع محاولة 
للإجابة على السؤال التالي : ما هو مصير الطائرة ؟.. الوزير سارع للإجابة: 

هذا شأن يخص القوات المسلحة .
..طبعا الشأن برمته يخص القوات المسلحة  لكن السؤال الذي تبادر لذهن 

الجميع هو التالي : لماذا وخلافا للعادة أعلنت السلطات الأردنية الحكومية 
حصريا عن هذا الحادث وبصورة مضخمة مقصودة  علما بأن المشهد الأردني 
السوري مليء بالمفاجآت المخفية والتي لا يستطيع الإعلام التحدث عنها  حتى 

وإن توصل لها في بعض الأحيان؟.
 إرتبك القوم في المنطقة وإشتعلت السفارات لحبك رواية لقصة الطيار 

السوري الوسيم الذي إستعد فيما يبدو للرحيل  بوسيلة نقله التي يزيد 
عمرها عن 50 عاما فأرسل عائلته لعمان قبل   مغادرة نظام التسامح والصبر 

وطول البال والحنان الذي يقوده جراح  العيون بشار الأسد.

 المواطن الصحافي
■ القصة بسيطة ولها علاقة بمبدأ (المواطن الصحافي) الرائج في عالم 

الإلكترونيات فبين الناس اليوم شبان صغار مستعدون لفضح كل شيء 
..هؤلاء لا يتقاضون راتبا، ولا يخضعون لرئيس تحرير أو لقانون مطبوعات .
 ولا تستطيع السلطات ضبطهم وهم مراوغون بكفاءة يفلتون من كل المطبات 

التي نعيش معها نحن معشر الصحفيين المهنيين فيزودون الفضائيات 
والإلكترونيات بأي لقطة عشوائية سرعان ما يظهر لاحقا بانها ذات قيمة 

مذهلة أو تفضح سرا .. على ما أعتقد حصل ذلك في قضية تصفية  أسامه بن 
لادن في  المخبأ الصيفي السري في الباكستان.

.. أحد هؤلاء الصبية المغامرين في المنطقة المحاذية لمدينة الرمثا  لاحظ طائرة 
العقيد المنشق تقترب وتجتاز الحدود فإستل هاتفه الخلوي بكل بساطة 

وسجل لها بعض اللقطات وخلال دقائق كان المشهد على يوتيوب فدخل 
الإعلام الكوني على الخط وفضح أمر الطائرة.

هذا المراسل الصحفي المتبرع الفضولي  اللماح أجبر وزارة الدفاع السورية  
بعد نحو ساعتين على الإعتراف بهروب الطائرة والطيار رغم أن التقارير 

تتحدث عن  سبع طائرات هربت قبل ذلك ..لاحقا الشاب القروي  البسيط 
أجبر  الوزير الأردني  على الوقوف أمام الملأ للتحدث بشان عسكري.

..هذه هي القصة بإختصار وببساطة  ومن يتابع فضائية العربية مثلا  
وهي تغطي الموضوع السوري يلاحظ كيف تعتمد مع الجزيرة على لقطات 

المصورين الهواة داخل سوريا والإستخلاص النهائي : المغامرون الهواة  من 
المواطنين  المراسلين يخلطون كل الأوراق فبعد اليوم لا أسرار في العالم وبين 
الدول ولا مبرر لأنظمة الإستخبارات ..مجرد هاتف خلوي بيد صبي  أو فتاة 

كفيل بكشف  أكبر الأسرار وأهمها .. إذا لم تصدقوني إسألوا واحدا من ثلاثة 
أشخاص : بشار الأسد أو سميح المعايطة أو حتى النجمة نانسي عجرم .

وإذا لم يعجبك أي من الثلاثي المشار إليه فقط إقرأ أسفل شاشة  أي محطة أو 
موقعها الإلكتروني : سجل ما حولك من أحداث وأرسل الشريط على الرابط 

التالي.

 ستون دقيقة وسحب الجنسيات
■ رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونه ظهر خصيصا في برنامج (60 دقيقة) 

الأكثر شهرة على  شاشة الفضائية الأردنية لكي يوصل رسالة جديدة في 
مسألة سحب الجنسيات  عبر البرنامج الذي تقدمه الإعلامية الشابة عبير 

الزبن  حيث حضر موضوع سحب الجنسيات وقرار فك الإرتباط لأول مرة 
على الشاشة الأردنية اليتيمة بصورة تستحق فعلا زغروته أو زلغوطة على 
الطريق الشامية فطوال 12 عاما تعرضت كل الشاشات العربية  والأجنبية 

للموضوع باستثناء  الأردنية التي التزمت بقاعدة (عرس عند الجيران).
 المهم صاحبنا الرئيس  قال كلاما طيبا ومكررا في الواقع عن دائرة المتابعة 

والتفتيش التي تتجاوز صلاحياتها مطمئنا الأردنيين بعدم الخوف على 
جنسياتهم مصرا على أن الجنسيات  مسألة تخص ولاية مجلس الوزراء 
وينبغي أن تنظم عبر قانون الجنسية الأردني  وليس عبر تعليمات  تابعة 

لوزارة الداخلية  .
 طبعا لم ينس الرجل الإطراء على (شريحة) الأردنيين من أصل فلسطيني..

تخيلوا  نصف الشعب على الأقل  يسمى (شريحة) ..ما علينا المهم ما يقوله 
الطراونه هو نفسه ما يقوله كل المشتكين من تكرار ظاهرة سحب الجنسيات 

..السؤال الأن: ما دام رأي الحكومة مطابق لرأينا فمن الذي يسحب 
الجنسيات ؟...هل هو اللهو الخفي؟...للعلم فقط قبل ساعات من خطبة رئيس 
الوزراء التلفزيونية كانت السلطات تستعد لسحب الجنسية من مواطن أردني 

دخل أحد المستشفيات للعلاج.

الفلول والمسحال
■ كأن الشاب  ثامر المسحال إعتاد على الإقامة في  مواطن التوتر   فقد رأيناه 
مجددا وبروح  المراسل التلفزيوني القتالية  يذوب في قلب  ثوار الميدان  وسط 

القاهرة ويطل مجددا بصوته المتحمس وقامته  القصيرة  ليسجل للجزيرة  
إيقاع الميدان الثائر.

واضح أن  هذا المراسل الشاب  يجيد فن الإقامة وسط بؤر التوتر فبعدما  
رصدناه بخوذته الشهيرة  تحت الطائرات الإسرائيلية وبين أكوام الجثث 

والدمار في  قطاع غزة المحاصر  رأيناه  يتجول  في أروقة تونس  ليحكي لنا 
قصصا عن  نظام بن علي وما خلفه من دمار في الأنفس والأحجار  والروح  

والأجساد.
لاحقا إنتدبت الجزيرة الشاب الغزي  لتنشيط عملها في القاهرة  فدخل  عمق 

الجماهير وأرسل تقارير دسمة  تظهر خبراته الواضحة  التي تعتمد على 
الجرأة والحماس ومعرفة المكان الذي ينبغي أن توثق منه الكاميرا.

 بالنسبة لي أنا معجب بهذا الشاب  وأشد على يديه  وأزعم أنه في طريقه  لكي 
يثيبت لنا بأن عبارة (المراسل الحربي) ليست حكرا على زملائنا الأجانب .

مسألة أخرى في غاية الأهمية  بطلها المسحال فالرجل  يقول ضمنيا  لمحطة 
الفراعين المتخصصة في الترويج للحصار على  غزة بإسم الفلول : لا تقلقي  

فلدى أهل القطاع الثائر  خبرات واسعة ومتخصصة يمكنها التحدث عن 
واقعكم المصري .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» ـ عمان

وفاة الفنان الكوميدي المصري يوسف داود 
بعد صراع مع المرض 

افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي 
للأفلام التسجيلية والقصيرة 

العاصمـة  فـي  أعلـن  أ):  ب  (د   - القاهـرة   ■
المصريـة القاهـرة صبـاح الأحد عـن وفـاة الفنان 
المصـري الكبيـر يوسـف داوود عـن عمـر جـاوز 
الرابعـة والسـبعين بعـد صـراع مـع المـرض طيلة 

الأشهر الماضية. 
وأعلنـت نقابـة الممثلـين المصريين الخبـر ناعية 
الفنـان الكوميـدي الراحـل المقـرر أن تقـام صـلاة 
الجنازة على روحه في الكنيسـة المرقسية بمسقط 

رأسه مدينة الاسكندرية. 
ولد يوسف جرجس صليب في العاشر من آذار/ 
مارس عام 1938 في محافطة الاسـكندرية وتخرج 
في كلية الهندسـة قسـم الكهرباء عـام 1960 وعمل 
مهندسـا لفتـرة قبـل أن يتفـرغ تمامـا للتمثيل عام 

 .1985
وقدم الراحل عشرات الأعمال الفنية في المسرح 
والسينما والتليفزيون وعرف بأدواره الكوميدية 

الشـهيرة فـي الكثير مـن الأعمال الهامـة مع معظم 
نجـوم الفـن المصـري أمثـال عـادل إمـام ويحيـى 
الفخرانـي ومحمـد صبحـي والراحـل أحمـد زكي 
كمـا عمل مـع الغالبيـة العظمى من نجوم السـينما 
المصرية الشـباب أمثال محمد هنيدي وأحمد حلمي 

ومحمد سعد وهاني رمزي. 
وكان يوسـف داوود أصيـب بوعكـة صحيـة 
قاسـية اسـتلزمت نقلـه إلـى مستشـفى التأمـين 
الصحـي في حـي مدينة نصر حيـث كان يقيم في 
القاهـرة فـي أذار/ مـارس الماضـي لكنـه تعافـى 
منهـا لينتقـل للإقامـة بالكامل في مسـقط رأسـه 

الاسكندرية. 
وحـاز الفنان الراحـل على العديد مـن الجوائز 
ومسـرحية  سـينمائية  مهرجانـات  فـي  الفنيـة 
كان آخرهـا قبـل أقل من شـهر مـن مهرجـان المركز 

الكاثوليكي للسينما عن مجمل أعماله. 

■ الإسـماعيلية (مصـر) - (رويتـرز): افتتـح 
مساء السبت الماضي مهرجان الإسماعيلية الدولي 
للأفـلام التسـجيلية والروائيـة القصيـرة بالفيلم 
التسـجيلي (الطريـق إلـى الله) للمخـرج المصري 
الراحل شـادي عبد السـلام والذي يعـرض للمرة 

الأولى.
و(الطريـق إلـى اللـه) ثلاثيـة لـم يكملهـا عبـد 
السـلام (1930-1986) وقـام بإعدادهـا للعـرض 

الباحث المصري مجدي عبد الرحمن.
وكرم المهرجان اسـم مهندس الديكـور والأزياء 
المصـري صـلاح مرعـي الذي توفـي العـام الماضي 
بعـد أن تولـى إدارة المهرجان في دوراته السـابقة 
وتسلمت رمز التكريم المونتيرة رحمة منتصر وهي 

أرملة مرعي.
الـذي   - الثقافـة  قصـر  فـي  المهرجـان  ويقيـم 
يشـهد حفلـي الافتتـاح والختام- معرضـا لبعض 
أعمـال مرعي وتشـمل ديكـور أفلام منهـا (الجوع) 
و(الموميـاء) و(أبنـاء الصمـت) و(بحب السـيما) 

و(عفاريت الأسفلت).
وتستمر الدورة الخامسة عشرة للمهرجان ستة 
أيام بمشـاركة 40 دولة وتتنافس الأفلام في أربعة 
أقسـام هي الروائـي القصير والتسـجيلي الطويل 

والتسجيلي القصير وأفلام الرسوم المتحركة.
وقال محمد صابر عـرب وزير الثقافة المصري 
في حفل الافتتاح إن اسـتمرار المهرجان «وسـط 
الظـروف التـي يمـر بهـا الوطـن الآن مـن قلـق 
وخـوف (يشـير إلـى أن) مسـتقبل هـذا الوطن 

مرهـون بالفـن والثقافـة» فـي ظـل حالـة مـن 
الاحتقان عشية إعلان اسم الفائز في الانتخابات 
الرئاسية وقال المخرج المصري مجدي أحمد علي 
رئيس المهرجان إن إدارة المهرجان قررت إقامته 
ورفضـت أي مقترحـات لتأجيـل هـذه الـدورة 
بعـد أن تأجلـت دورة العام الماضـي في ظل عدم 
الاحتجاجـات  نجـاح  بعـد  الأوضـاع  اسـتقرار 
الشـعبية فـي خلـع الرئيـس المصـري السـابق 
حسـني مبارك فـي فبراير شـباط 2011 واضاف 
أن «الثقافة والإبداع.. عمل جاد لا يؤجل» مشددا 
على أن الفنون هي «التجسيد الحقيقي للحياة» 
مستشـهدا بالإقبال على عروض المهرجان الذي 
يقدم أكثر مـن 100 فيلم داخل المسـابقات الأربع 
وخارجهـا منهـا أفلام تمثـل 11 دولـة عربية هي 
ولبنـان  وفلسـطين  والأردن  وسـوريا  العـراق 
والبحريـن والإمارات العربيـة المتحدة والمغرب 

والجزائر وتونس إضافة إلى مصر .
ويضـم المهرجـان قسـما عنوانـه (نظـرة إلـى 
الماضـي) وتعـرض فيه أفـلام تسـجيلية قدمها في 
بدايـة حياتهم الفنية مخرجـون مصريون بارزون 
ممـن اتجهـوا للسـينما الروائيـة في مرحلـة تالية 
إضافـة إلـى قسـمي (الثـورة كمـا يراهـا الآخـر) 

و(المرأة في الثورة).
وتقـام عـروض للأفـلام فـي عـدد مـن الميادين 
والمقاهي والأندية الاجتماعية بمدينة الإسماعيلية 
الواقعـة علـى قنـاة السـويس على بعـد نحو 130 

كيلومترا شرقي القاهرة. 

يوسف داود

يرى ان استخدام ثورة 25 يناير في الدراما حاليا.. خطأ كبير
مصطفى فهمي: رفضت ان اكون سفيرا باسرائيل خلال «طيري يا طيارة»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

اكـد الفنـان مصطفـى فهمـى انـه مشـغول بتصويـر 
حلقـات «طيـري يا طيـارة» بعـد الانتهـاء مـن يصوير 
مسلسل»قضية معالي الوزيرة» وقال: (اجسد شخصية 
السفير محمود فى مسلسل»طيري يا طيارة» الذي عاش 
حياته سفيرا لمصر في باريس ثم يعود الى مصر ويطلب 
منـه ان يكون سـفيرا لمصـر فى اسـرائيل.. لكنـه يتقدم 
باسـتقالته.. يجسـد بقية الادوار كل من بوسي وعايدة 
رياض ومادلين طبر وياسـر فرج، تأليف فيفيان محمود 

واخراج ضياء فهمي).
واشـار فهمـي الى ان دوره بمسلسـل «قضيـة معالى 
الوزيـرة» عـن رجـل اعمـال ناجـح ومشـهور وعضـو 
بمجلس الشـعب وتحـدث مشـاكل بينه وبـين الوزيرة 

«الهام شاهين» ثم تنقلب الاحداث بعد ذلك.
حول بعض المسلسلات التي تحاول استخدام الثورة 
فـى احداثهـا سـألنا مصطفى فهمـي: هل لديـك اي عمل 

يتعرض لثورة 25 يناير؟
■ لايجب تناول الثـورة فى اى عمل درامى الآن ومن 
يفعـل ذلك اراه مخطئا،علينا الانتظار حتى نعرف ابعاد 
الثورة الحقيقية ومشاكلها والصعوبات التى اعترضتها 
ونقـوم بتحليلهـا جيـدا ثـم نفكر فـى طرحها بـاي عمل 

درامي او سينمائي.
■ قرارك بترك التصوير والاتجاه للتمثيل كيف جاء؟

■ كان قـرارا صعبـا ان اتـرك التصوير بسـبب المخرج 
عاطـف سـالم الـذي طلـب منـى الاتجـاه للتمثيـل بعد ان 

شاهدته فى تصوير فيلم «خلى بالك من زوزو» وطلب منى 
مقابلته فى محل جروبي لشرب شاي.. وتوقعت ان يطلب 
مني تصوير وعرض فيلم «اين عقلي» وفوجئت به يطلبني 
للتمثيل وليس مدير تصوير للفيلم شعرت ان رأسي دارت 

ولم يعطني وقتا طويلا بل كان على ان ارد عليه فورا.
■ وكيف حددت رأيك؟

■ كانـت طموحاتـي ان اكـون مثل عبـد العزيز فهمي 
واحمـد خورشـيد ووديـد سـري، ووافقت على سـبيل 
التجربـة واسـتعدت فيهـا ان اسـير على نهـج التمثيل، 
وتعلمـت علاقـة الممثل مـع الكاميـرا وليس علاقـة مدير 

التصوير مع الكاميرا.
■ ماذا استفدت من العمل مع مديري التصوير؟

■ تعلمـت مـع مديرالتصويرعبـده نصـر جملـة ان 
الكاميرا فى خدمة الممثل وليس الممثل فى خدمة الكاميرا 
وعلـى المصـور ان يتعامـل بشـكل صحيـح فـى حركـة 

الكاميرا دون ان يفرض شيئا على الممثل.
■ البعــض يقــول ان الفن للفــن واخــرون يقولون الفن 

للجمهورما رأيك؟
■ الفـن جزء للفن وجزء للجمهور طالما انني اقدم فنا 
جيـدا يكون للجمهور وعلى الفنان ان يطرح الافضل ولا 

يسير وراء الموضة وغيرها.
■ كيف ترى نجوم الصف الثاني في الفن؟

■ نجـوم الصـف الثاني مهمـون جدا للعمـل الفني .. 
وهنـاك بعض المنتجين لا يسـتوعبون ذلـك ويؤثر على 
العمل. هناك نجم للدور الثاني ويقوم برفع قيمة المشـهد 
الذى يشـارك فيه.. هل ينسى احد مشـهد امينة رزق مع 
فاتن حمامة فى فيلم اريد حلا؟ كانت امينة نجمة وبطلة 

في هذا المشهد.

الفنانون الأردنيون يهاجمون «بطانة الملك»
ويهتفون ضد رئيس الحكومة 

■ عمان - (يو بي اي) نظّم الفنانون الأردنيون مظاهرة الســبت، هاجموا خلالها «بطانة الملك» ورئيس الحكومة ورئيس 
الديوان الملكي إحتجاجاً على تجاهل مطالبهم.

وتعد مظاهرة الفنانين الأردنيين، الأولى من نوعها منذ قيام إمارة شرق الأردن عام 1921.
وشــارك في المظاهرة التي انطلقت من حي اللوبيدة في وســط العاصمة عمّان أكثر من 60 فناناً وفنانة وهتفوا ضد رئيس 
الحكومــة فايــز الطراونة ورئيس الديوان الملكي رياض أبــو كركي ووزير الثقافة صلاح جرار، وحمّلوهم مســؤولية تجاهل 

مطالبهم.
وهتف الفنانون «يا أبو كركي إســمع إســمع الفنان مش راح يركع»، و»يا رئيس الحكومة إحنا خط أحمر»، و»يا شاشاتنا 

الوطنية (التلفزيون الأردني الرسمي) وين راحت الهوية»، و»يا إذاعة ويا تلفزيون الفنان رمز الكون».
وقــال المخــرج مصطفى أبو هنود «نحن مجمعون على رأس النظام، ولكننا نحمّل مســؤولية تجاهــل مطالبنا لبطانة الملك 

(عبدالله الثاني)»، في إشارة الى المقرّبين من ملك البلاد. 
وكان الفنانــون الأردنيون هــددوا يوم الخميس الماضي بمقاطعــة الإنتخابات البرلمانية المقبلــة، وأوضحوا أن هذا القرار 

سيكون ملزماً للجميع.
وقال نقيب الفنانين حســين الخطيب «لأول مرة ســيكون لنقابــة الفنانين قرار واضح في الإنتخابــات البرلمانية المقبلة»، 

مؤكداً أن «هذا القرار سيكون ملزما لجميع الفنانين»، ولكنه أمل في أن يكون هذا القرار إيجابي.
وتضم نقابة الفنانين الأردنيين في عضويتها أكثر من 950 فناناً وفنانة.

وكانــت النقابة قد طالبت بتحقيق مطالب الوســط الفني الإبداعي لتوفير المناخــات الصحية للمبدعين وأصحاب رؤوس 
الأموال للإستثمار في المجالات الفنية.

وطالبت النقابة بإقرار إستكمال إخراج الشركة الأردنية للإنتاج الفني، وضرورة تفعيل دور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، 
وشــمول الفنان الأردني وأسرته بالتأمين الصحي الشامل وتعديل الاسم الوظيفي للمهن الفنية، ومنح أرض للإسكان دعماً 

لصندوق إسكان الفنانين، وإنشاء فرقة وطنية للمسرح وأخرى للموسيقى .

تشارلي شين في دور الرئيس الأميركي
■ لوس أنجلس - (يو بي اي): يجري الممثل الأميركي المثير للجدل تشارلي شين مفاوضات لأداء دور الرئيس الأميركي 
في الجزء الثاني من فيلم الحركة «ماشيت» حيث من المتوقع أن يشاركه في التمثيل نجم آخر مثير للجدل هو ميل غيبسون.
وذكــر موقع (هوليوود ريبورتر) أن شــين يجري مفاوضات لأداء دور رئيس الولايات المتحدة في فيلم «ماشــيت يقتل»، 

الجزء الثاني من فيلم «ماشيت» الذي عرض عام 2010 ومن إخراج روبرت رودريغز.
وقال رودريغز في رســالة عبر موقع (تويتر) «أجريت تجربة أداء لتشــارلي شين في ماشيت يقتل، لدور رئيس الولايات 

المتحدة! من أفضل منه؟».
وقد أكد متحدث باسم شين للموقع إن المحادثات جارية.

ويعود داني تريخو لأداء دور البطولة في الجزء الثاني من الفيلم إلى جانب النجمات جسيكا ألبا وصوفيا فيرغارا وزوي 
سالدانا، فيما يطل الممثل ميل غيبسون في الفيلم أيضاً و لم يعرف بعد الدور الذي سيؤديه بعد.

وكان شين قد أثار جدلاً واسعاً في العامين الماضيين بعد طرده من مسلسل «رجلين ونصف» بسبب مشاكله مع الإدمان، 
فيما تصدر غيبسون عناوين الصحف بعد اتهامه بالإساءة إلى اليهود والاعتداء على حبيبته السابقة.

كاتي بيري تقلص من مشاهد زوجها السابق في فيلمها الوثائقي 
■ لنــدن - (د ب ا): يبــدو أن المغنية كاتي 
بيري حريصة على عدم الخوض فى تفاصيل 
علاقتها بزوجها الســابق الممثل راسل براند 
خــلال فيلهمــا الوثائقــي «بــارت أوف مي» 

(جزء مني) الذي يحكي قصة حياتها . 
وذكــرت صحيفــة «ذا صــن» البريطانيــة 
فــى عددها الصــادر الأحــد أن الفيلــم يضم 
العشرات من المشاهد التي توضح انفصالها 

عن براند. 
ولكــن لا يظهر برانــد (37 عامــا) إلا مرات 

قليلة فى الفيلم. 
وقالت كاتي «لم أتطــرق للتفاصيل لأنني 
أعتقد أن هذا الشــأن يخص الطرفين المعنيين 

فقط». 
وأضافــت « أردت فقــط أن اطمئــن الناس 

بأن مواجهتهم لمشاكل أمر طبيعي». 
وأوضحت كاتي إنها حرصت على ألا تكون 
نجاحاتها الكبيرة هي فقط محور الفيلم الذي 
مــن المقرر أن يعرض فــي الخامس من تموز/
يوليــو المقبل وقالت «إذا فعلت ذلك فســوف 

كاتي بيرييكون فيلما مملا ورديئا للغاية». 

مصطفى فهمي

اخبار فنية
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■ القاهـرة ـ دبـي من باتـرك ور ونادية 
سـليم: ارتفعـت البورصـة المصريـة قبيـل 
إعـلان نتائـج الانتخابـات الرئاسـية فـي 
البـلاد بينمـا هبطـت أسـواق الخليـج مـع 
تقليـص المسـتثمرين تعرضهـم للمخاطرة 

وسط ضعف الأسواق العالمية.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وصعـد 
المصريـة 3.3 فـي المئـة مرتفعـا مـن أدنـى 
مسـتوى فـي خمسـة أشـهر الـذي سـجله 
يـوم الخميـس مـع رهـان المسـتثمرين من 
المؤسسـات علـى دخـول البـلاد فتـرة من 
الاسـتقرار النسـبي بعـد إعـلان الفائز في 

الانتخابات.
المئـة  فـي  عشـرة  نحـو  المؤشـر  وفقـد 
مـن قيمتـه منذ إجـراء جولـة الاعـادة من 
و17   16 يومـي  الرئاسـية  الانتخابـات 

حزيران (يونيو).
وفي السـعودية شـهدت البورصة طلبا 
قويا في مستهل تداول سهم الإنماء طوكيو 
مارين وارتفع السهم إلى نحو 100 ريال في 
أوائـل التعاملات قبل أن يغلق عند 76 ريالا 
مقارنة مع سـعر الطرح العـام الأولى الذي 
بلغ عشـرة ريالات. وتم تداول 14.9 مليون 
سـهم. وأغلـق المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السـعودية منخفضا 0.4 في المئة مع خفض 
وسـط  للمخاطـر  التعـرض  المسـتثمرين 
العالميـة. وهبـط حجـم  ضعـف الأسـواق 

التداول لأدنى مستوى في 11 يوما.
وقال طارق الماضي المحلل المالي المستقل 
في الرياض «هناك أموال قليلة في السـوق 
ولا يريـد الناس الشـراء فـي الصيف ومع 

حلول شهر رمضان».
وينتشر الحذر في الأسـواق العالمية مع 
قلـق المسـتثمرين من أن تـؤدي أزمة ديون 
أوروبـا إلـى مزيـد مـن التباطـؤ فـي النمو 
الاقتصـادي العالمـي وبصفة خاصـة بعدما 
أظهرت مجموعة من البيانات يوم الخميس 

ضعفا في قطاع التصنيع العالمي.
أسـواق  أغلقـت  أخـرى  أنحـاء  وفـي 
الامارات وقطـر على انخفاض في تعاملات 
ضعيفة متماشـية مع الاتجـاه النزولي في 

المنطقة.
وقـال عامـر خان مديـر الصنـدوق لدى 
شـعاع لإدارة الأصـول في دبي «لـم يتغير 
شـئ من الأسـبوع الماضي ومـن المرجح أن 
يسـتمر حـذر المسـتثمرين نظـرا للأوضاع 

العالمية السلبية».
وتراجع مؤشـر سـوق دبي 0.7 في المئة 
مقلصا مكاسـبه منذ بداية العام إلى 7.9 في 

قبيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد

البورصة المصرية تصعد لأعلى مستوى في 5 أشهر وهبوط أسواق الخليج

■ السليمانية (العراق) ـ ا ف ب: اقر 
برلمان اقليم كردستان العراق الشمالي 
الاحد موازنة العــام الحالي البالغة 13 
مليــار دولار رغــم احتجاجات ورفض 
لتفاصيلها  المعارضة  السياسية  الكتل 
الــورادات  تضمنها  لعــدم  خصوصــا 

النفطية، وفقا لمراسل فرانس برس.
واقر البرلمان الموزانة بعد نقاشــات 
اســتمرت نحو اســبوعين، في جلسة 
(الاحد) رغم الموقف الرافض للكيانات 
السياســية المعارضة والتي اعتصمت 
خارج مبنى البرلمان وقاطعت الجلسة، 

وفقا للمراسل. 
وقــال عدنــان عثمــان عضــو كتلة 
«التغييــر» المعارضــة، ان «معارضتنــا 
لتمريــر الموازنــة تاتــي بســبب عــدم 

وضوح وعدم شــفافية اجــزاء كثيرة 
من البنود الماليــة وخاصة فيما يتعلق 
بالعائدات النفطية والايرادات المحلية، 

وآليات الصرف». 
واضــاف «طالبنــا بتوضــح قضية 
النفطيــة (للاقليم) وطرحنا  الواردات 
تشكيل لجنة من جميع الكتل البرلمانية 

لتوضيح ذلك». 
واكد «نحن لم نتهم احدا بالســرقة، 
فقــط طلبنــا تشــكيل لجنــة للتحقيق 
وتوضيــح هذا البــاب، واظهار حقائق 
ايــرادات النفــط والــواردات الاخــرى 
فــي الاقليم ضمــن الميزانيــة او خارج 

الميزانية». 
وتابــع «لكن الاكثريــة البرلمانية من 
الحزبــين الحاكمين لــم يوافقــوا على 

الحزبــين  ويفــرض  الاقتــراح».  هــذا 
بزعامــة  الكردســتاني  الديمقراطــي 
الوطني  مســعود بارزانــي والاتحــاد 
العراقي  الرئيس  بزعامة  الكردستاني 
جــلال طالباني ســيطرة واضحة على 

حكومة الاقليم. 
وتسلط الازمة بين المعارضة المتمثلة 
بكتلــة التغييــر والاتحــاد الاســلامي 
 34) ولديهــا  الاســلامية  والجماعــة 
مقعدا من اصل 111 مقاعد في البرلمان) 
وحكومة الاقليم الضوء على ملف يعد 
من ابرز القضايا الخلافية بين حكومة 

بغداد والاقليم. 
واتهمت بغــداد في عدة مناســبات 
اقليم كردســتان الــذي اوقف تصدير 
النفــط مــن حقولــه منــذ عدة اشــهر، 

بتهريب النفط الى ايران وافغانستان، 
الامر الذي نفته، حكومة الاقليم. 

وقال نائــب رئيس الوزراء حســين 
الشهرســتاني فــي وقــت ســابق، ان 
«الاقليــم ينتــج مــن حقولــه 175 الف 
برميل في حين يسلمنا 60 الف برميل».  
بــدوره، قــال ســالار محمــود عضــو 
التحالــف الكردســتاني فــي حكومــة 
الاقليــم بخصوص الــواردات النفطية 
«يجب ان نحترم اراء المعارضة، ويجب 

ان نحقق في هذه المسألة». 
واكــد ان «هذه المســألة تحتــاج الى 
حوار خاص وجلســة برلمانيــة مغلقة 
بحضور وزير الموارد الطبيعية اشــتي 
هورامــي ووضــع كل الاســئلة علــى 

طاولة الحوار». 

كردســتان  اقليــم  رئيــس  وطالــب 
مســعود بارزانــي مــن رئيــس برلمان 
الاقليم ارســلان بايز ان يكــون قانون 
موازنــة الاقليــم للعام الحالي شــفافا 
مناقشــات  تجــري  وان  وكامــلا، 
مســتفيضة حولــه ومعالجــة جميــع 

النواقص فيه. 
وتبلغ الموازنة المخصصة للاقيلم 17 
مليار دولار يقطع منهــا اربعة مليارات 

للموازنة السيادية. 
وعلى الصعيد ذاتــه، هدد عدد كبير 
من منظمات المجتمع المدني وناشــطين 
واعلاميــين بالتظاهــر في حــال اقرار 
الموازنــة فــي صيغتهــا الحاليــة التي 
تفتقر الى الوضوح والشــفافية، وفقا 

لمراسل فرانس برس. 

برلمان اقليم كردستان العراق يقر موازنة العام الحالي رغم رفض المعارضة

تتبـع  بيانـات  أظهـرت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
السـفن أن إيران وضعت أسـماء جديـدة باللغة 
الانجليزيـة وغيـرت الأعـلام على مـتن كثير من 
ناقلاتهـا النفطية التي تبحـر اثنتان منها صوب 
أوروبا وذلك قبل أسبوع من سريان الحظر الذي 
فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من 

الجمهورية الإسلامية.
وتحـول اسـم الناقلة «هـاراز» إلـى «فريدم» 
وغيرت الناقلة «نيسـا» اسـمها إلى «تروث» كما 
تغير اسـم الناقلة «سـيما» إلى «بلوسـوم». وتم 
تسجيل ثلث السفن التي تديرها شركة الناقلات 
الوطنيـة الإيرانيـة على الأقـل في جـزر توفالو 
بالمحيـط الهـادي وتنزانيـا بعـد أن تخلـت عـن 

أعلام مالطا وقبرص.
وشـركة الناقـلات الوطنية الإيرانية ليسـت 

مدرجة ضمـن عقوبات الأمم المتحـدة لكن مالطا 
وقبرص تعرضتان لضغوط متزايدة من الاتحاد 
الأوروبي لوقف رفع أعلامهما على سفن مرتبطة 

بالحكومة الإيرانية. 
وترفع شـركة الناقلات الإيرانية أعلاما لجزر 
توفالـو علـى 11 ناقلـة علـى الأقـل مـن ناقلاتها 
النفطيـة البالـغ عددها 39 ناقلـة بينما ترفع علم 

تنزانيا على ناقلتين على الأقل.
السـفن  لتتبـع  رويتـرز  بيانـات  وأظهـرت 
«بايونيـر»  اسـمي  الآن  تحمـلان  ناقلتـين  أن 
و»إيليـت» تبحـران فـي البحـر الأحمـر صـوب 
أوروبـا اليـوم الأحد حيـث يبدأ سـريان الحظر 
علـى واردات النفط الإيراني فـي الأول من تموز 
(يوليو). وامتنعت شركة الناقلات الإيرانية عن 

التعقيب. 

ناقلات النفط الإيرانية تغير 
أسماءها مع اقتراب الحظر الأوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ: انتهـى مؤتمـر طـارئ لحـزب 
الخضـر الألماني المعارض الأحد إلـى توصية الكتلة 
التـي  الولايـات  وحكومـات  للحـزب  البرلمانيـة 
يشـارك الحـزب في حكمهـا بتأييد المعاهـدة المالية 
الأوروبية لضبط الموازنة عند عرضها على البرلمان 

(بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات). 
وجاءت التوصية بتأييد المعاهدة في المجلسـين 
بموافقـة 40 من أصل 78 عضوا شـاركوا في المؤتمر 

الصغير. 
زعيمـا  روت  وكلاوديـا  اوزديميـر  جيـم  كان 
ثانـي أكبر أحـزاب المعارضة في ألمانيـا روجا كثيرا 
للموافقـة علـى المعاهـدة التـي كانـت دول الاتحاد 
الأوروبـي باسـتثناء التشـيك وبريطانيـا وقعـت 

عليها في الثاني مـن آذار (مارس) الماضي.  غير أن 
أوزديميـر اتهم المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل 
بالتركيز فقط على مسألة التقشف وضغط النفقات 
فـي التعامل مع الازمة الحاليـة التي يمر بها اليورو 
قائلا «لو كانت السـيدة ميركل طبيبة لسـحب منها 
ترخيـص (مزاولة المهنة) من فتـرة طويلة».  كانت 
المعارضـة الألمانيـة ربطـت موافقتها علـى المعاهدة 
بموافقة الحكومة على فرض ضريبة على المعاملات 
الماليـة.  وقـال الحـزب إنـه حقـق نجاحـات خلال 
المفاوضات التي جرت في دار المستشـارية مشـيرا 
إلـى أن اضطرار الحزب الديمقراطي الحر الشـريك 
فـي الائتـلاف الحاكـم إلـى الموافقـة علـى تطبيـق 

ضريبة المعاملات المالية يعتبر نجاحا تفاوضيا. 

مؤتمر طارئ لحزب الخضر الالماني يوصي 
بتأييد المعاهدة المالية لضبط الموازنة

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: توقعت شـركة 
«زين السعودية» طرح أسهم حقوق الأولوية 
للإكتتـاب من قبـل المسـاهمين مطلع الشـهر 
النظاميـة  الإجـراءات  انتهـاء  بعـد  المقبـل، 

وموافقة هيئة السوق المالية على ذلك.
علـى  «الاقتصاديـة»  صحيفـة  ونقلـت 
موقعها على الإنترنت الأحد عن الشركة، أن 
عملية إعـادة الهيكلة التي تجريها سـتؤدي 
إلى إطفاء ديون الشـركة، وتعزيز عملياتها 
التشـغيلية في السـوق المحليـة، ولن يكون 
لهـا أثر سـلبي علـى رأس المـال، إنما سـيتم 
تخفيـض عدد الأسـهم وسـتزداد قيمتها في 

المقابل.
وقال سـعود البواردي الرئيس التنفيذي 
للقطاع التجاري في «زين السعودية»، خلال 
مؤتمر صحافي أمس إن عملية إعادة الهيكلة 

سـتقوي مركز الشـركة المالي وستسـاعدها 
السـوق  فـي  قـوي  بشـكل  الانتشـار  علـى 
السعودية، وستوفر لها مرونة مالية وفرص 
اسـتثمار، وستشـهد إطفـاء معظم خسـائر 
الشـركة المتراكمة، وخفض مستويات الدين 
إلى أقصى حد ممكن، وتخفيف أعباء تكاليف 
خدمة الدين التي انعكست آثارها على الأداء 

المالي خلال السنوات الماضية.
وأشـار إلـى أن زيـن تغطـي حاليـاً 90 
بالمئة من مسـاحة المملكة، ولديها عدد كبير 
ومتزايـد من العملاء، خصوصا بعد إطلاق 
خدمـات الجيل الرابع التـي أعقبت التفوق 

في النطاق العريض.
ورأى البواردي أن السـوق لا يستوعب 
مشـغلا رابعـا، لكنـه يسـتوعب مشـغلين 

افتراضيين.

الفرنسـي  «السـعودي  شـركة  وقالـت 
كابيتـال» المشـاركة في المؤتمـر الصحافي 
المذكـور، وهي مديـر الاكتتاب والمستشـار 
المالـي، «إنـه يتعـين علـى المسـتثمرين أن 
المالـي  الأداء  كذلـك  باعتبارهـم  يأخـذوا 
والتشـغيلي للشركة»، مشـيرة إلى انه «لا 
يوجـد أمـام زين السـعودية أية أعـذار في 

تراجع أداء الشركة».
خـلال  «زيـن»  شـركة  تحـدد  وسـوف 
اجتمـاع الجمعيـة العموميـة غدا، أسـعار 
أسـهم حقـوق الأولية والأسـهم الإضافية، 
حيث قررت الشركة سابقا زيادة رأسمالها 
بقيمـة 6 مليـارات ريـال عبر أسـهم تطرح 
للمسـاهمين، بعـد أن أوصـى المجلـس فـي 
أكتوبر الماضـي بتخفيض رأس المال من 14 

مليارا إلى 4.8 مليارات ريال.

«زين» السعودية تتوقع طرح أسهم حقوق الأولوية 
للاكتتاب مطلع الشهر المقبل 

يــو بــي آي: تعرضــت اغلــب  ـ  ■ دمشــق 
المصــارف الخاصــة في ســورية الى خســائر 
كبيــرة نتيجــة الاحتجاجــات التــي تشــهدها 

سوريا منذ 15 شهراً .
وقــد حققت بعــض المصــارف ارباحــاً رغم 
الظــروف التي تمر بها ســورية والبعض الاخر 
نجا من الخســائر بالاعتماد على ارتفاع ســعر 
صــرف الــدولار في الاســواق الســورية الذي 
ارتفع مــن 47 اليرة مــع بداية الازمــة منتصف 
شــهر اذار العــام الماضــي الى حوالــي 70 ليرة 

سورية حالياً .
وكشــفت بيانات نشــرت على موقــع هيئة 
المصــارف  ترتيــب  الســورية  الماليــة  الأوراق 
الســورية الخاصــة بالاعتمــاد علــى المؤشــر 
الأكثر أهمية لأي مســتثمر أو مهتم بالاستثمار 
فــي القطــاع المصرفي أو في أي من الشــركات 
وهو مؤشــر الربحية، أي صافي الربح الفعلي 
المتحقق خلال هذه الفترة دون احتساب أرباح 
إعادة تقييم مركز القطــع البنيوي والذي يبقى 

ربحاً غير محقق.
وأوضحــت البيانــات ان أعمــال المصــارف 

الخاصــة (14 مصرفــاً) ثلاثــة منهــا مصارف 
خســائر  حققــت  مصرفــاً   11 أن  إســلامية، 
متفاوتــة بينما اســتطاعت ثلاثــة مصارف من 
تحقيــق أرباح تصدرهــا بفارق كبيــر جداً بنك 
ســورية الدولي الإســلامي الذي حقق أرباحاً 
فعلية بلغت نحــو 297 مليون ليرة ســورية في 
الربــع الأول من العام الجاري تــلاه بنك عودة 
2.5 مليون ليرة فقط ثم جاء بعده البنك العربي 
بربــح بلغ أقل من 1 مليون ليــرة لكنه يبقيه في 

المنطقة الخضراء».
وتصــدر المصارف الخاســرة بنــك بيبلوس 
الــذي حقق خســائر كبيــرة وصلت إلــى نحو 
971 مليون ليرة تلاه المصــرف الدولي للتجارة 
والتمويــل 450 مليــون ليــرة ثــم بنك ســورية 
والمهجــر 431 مليــون ليــرة ثم فرنســبنك 319 
مليون ليرة ثم بنك الأردن 194 مليون ليرة فبنك 

قطر الوطني- سورية 188 مليون ليرة.
وجــاء بعد ذلك بنك البركــة 101 مليون ليرة 
تلاه بنك الشــام 91 مليون ليرة ثم بنك ســورية 
والخليــج 46 مليــون ليرة ثــم بنك الشــرق 43 

مليون ليرة ثم بنك بيمو 9 ملايين ليرة.

أغلب المصارف الخاصة في سورية 
تتعرض لخسائر كبيرة جراء الازمة

■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «صندي 
تليغـراف» الأحـد أن شـركة يملكهـا رجـل أعمال 
بريطانـي وفّـرت غطـاءً تأمينيـاً لناقـلات تنتهك 
العقوبـات الدولية المفروضة علـى نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقالـت الصحيفة إن ديفيد سـكينر، البالغ من 
العمر 47 عاماً والذي يُدير شركة للتأمين في امارة 
ليخنشـتاين، وفّـر علـى مـا يبـدو غطـاءً تأمينياً 
لناقلتي نفط تملكهمـا ايران لنقل النفط الخام من 

سورية، وفقاً لشهادات تأمين اطلعت عليها.
ونوّهت بأن الإتحـاد الأوروبي فرض عقوبات 
على صادرات النفط السوري في أيلول (سبتمبر) 
الماضـي منـع بموجبهـا شـركات النقـل البحـري 
والتأمـين في دوله من نقل النفط الخام السـوري 

وتوفير غطاء للسفن الناقلة له. 
(دي  سـكينر  شـركة  أن  الصحيفـة  واضافـت 
جـي إس البحريـة المحـدودة) كانـت قـادرة على 
البرنامـج  خـلال  مـن  التأمـين  شـهادت  اصـدار 
البريطانـي الأوروبي وفيما وراء البحار للحماية 
والتعويض، على اعتبار أن ليخنشـتاين ليسـت 

ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي. 
وقالـت إن معهـد سـتوكهولم الدولـي لأبحاث 
السـلام، وهـو هيئـة مسـتقلة ممولـة جزئيـاً من 
الحكومـة السـويدية لمراقبـة الشـركات والأفراد 
التـي يُشـتبه بخرقهـا العقوبـات والاتجـار غير 
المشـروع، حصل على شهادات التأمين التي تحمل 

اسم شركة سكينر وتوقيعه.
واضافت الصحيفة أن سكينر، المحامي السابق 
بمجال الشـحن البحري، نفى هـذه المزاعم وأصرّ 
على أن شـهادات التأمين التي حصـل عليها معهد 

ستوكهولم مزورة. 

ونسـبت إلـى رجل الأعمـال البريطانـي، قوله 
إن وزارة الخزانـة (الماليـة) البريطانيـة اتصلت 
بمكتـب شـركته في لنـدن الشـهر الماضي بشـأن 
انتهاك الشـركة لعقوبـات الاتحـاد الأوروبي في 
ما يخص التجارة السـورية، واكد مسؤولوها في 

وقت لاحق أنها لم ترتكب أي انتهاك.
واشـارت صندي تليغراف إلـى أن المزاعم ضد 
سـكينر تتعلـق بناقلتـي النفـط (أمـين) و(إم تي 
تور) التي تُسـمى الآن (ليـال) المملوكتين من قبل 
شركات تابعة لمؤسسة خطوط الشحن الايرانية، 
الخاضعـة لعقوبـات مـن قبـل الولايـات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بسبب صلاتها 

ببرنامج طهران النووي.
وقالـت إن الناقلـة (إم تـي تـور) وصلـت فـي 
أواخر آذار (مارس) الماضـي إلى ميناء طرطوس 
السـوري والتقطـت نحو 100 ألف طـن من النفط 
الخـام السـوري الخفيـف وكانـت ترفع فـي ذلك 
الوقـت علم مالطـا العضو في الاتحـاد الأوروبي، 
لكنهـا رفعـت لاحقـاً علـم بوليفيـا بعـد أن علّقت 
السـلطات المالطية تسجيلها، ثم أبحرت عبر قناة 
السـويس وخليج عدن قبل أن ترسـو بالقرب من 

ميناء بندر عباس الايراني.
واضافـت الصحيفـة أن ناقلة النفـط الايرانية 
الأخرى (أمين) اكملت رحلة مماثلة وهي تحمل 80 
ألـف طن من النفط الخام السـوري وغيّرت كذلك 

علمها من المالطي إلى البوليفي.
ورجحت احتمـال «أن تكون حمولـة الناقلتين 
الايرانيتـين مـن النفط الخام السـوري مخصصة 
للبيع في الصين أو في السـوق السـوداء الدولية 
للنفط، لتمكين نظام الرئيس الأسد من كسب عدة 

ملايين من الدولارات».

شركة يملكها رجل أعمال 
بريطاني وفّرت غطاءً تأمينياً 

لنقل نفط خام من سورية 

■ كراكاس ـ رويترز: أفاد تجار ووثائق بيع أن شـركة 
النفط الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه اضطرت 
لشـراء عشـرات الشـحنات الاضافية من الوقود من دول 
مثـل اسـتونيا والسـعودية للوفـاء بالتزامهـا فـي صفقة 
توريـد نفطيـة لحليفتها اليسـارية الاكـوادور أبرمت عام 

.2008
وأظهرت بيانات شـحن اطلعت عليها رويترز أن نصف 
الوقـود الـذي ارسـلته فنزويـلا إلـى الاكـوادور التـي لا 
تستطيع تكرير نفطها الثقيل جاء من طرف ثالث عادة من 

خلال شركات سمسرة في السلع الأولية مثل جلينكور.
وتحول ما كان المقصود منه أن يصبح نموذجا للتعاون 
بين الدولتين المتفقتين ايدولوجيا الذي يستورد بمقتضاه 
الرئيس الفنزويلي الخام الاكوادوري مقابل الوقود المكرر 

إلـى علامـة أخـرى على المشـاكل في شـبكة التكريـر لدى 
بي.دي.في.اس.ايه وكذلك سـوقا مربحة لشركات تجارة 

السلع الاجنبية.
كمـا أن هذه أحدث علامـة ايضا علـى الصعوبات التي 
تواجهها الشركة الفنزويلية وهي واحدة من اكبر شركات 

النفط في العالم. 
ولجـأت فنزويـلا إلى دول أخرى وشـركات لسمسـرة 
السـلع لتدبيـر كثيـر مـن الامـدادات. وقالـت مصـادر إن 
فنزويلا دفعت تكلفة النقل لجلب الشحنات من تلك الدول 

التي شملت بريطانيا وفرنسا وهولندا وكولومبيا.
وأظهـرت تفاصيـل الصفقـات أن بي.دي.في.اس.ايـه 
استعانت بشركات جلينكور وترافيجورا وبي.ار.اس.اي 

لشراء الوقود لصالح الاكوادور من السوق المفتوحة. 

فنزويلا تلجأ للسوق للوفاء 
باتفاق نفطي مع الاكوادور 

■ الجزائر ـ ا ف ب: استوردت الجزائر 
ما قيمته 984.85 مليون دولار من الادوية 
خــلال الخمســة اشــهر الاولى من ســنة 
2012 مقابــل 704.72 مليــون دولار خلال 
نفس الفترة من السنة الماضية، اي بزيادة 
بنســبة 39.75 بالمئة. كما افادت الجمارك 

الجزائرية الاحد.
واوضــح المركــز الوطنــي للاحصــاء 
الأدويــة  كميــة  أن  للجمــارك  التابــع 
المســتوردة مــن طــرف الجزائر ســجلت 
ارتفاعــا بنســبة 48,13 بالمئــة مرتفعة من 
8867 طن خلال الخمسة اشهر الاولى من 
ســنة 2011 إلــى 13136 طن خــلال الفترة 
نفسها من ســنة 2012. كما افادت وكالة 

الانباء الجزائرية. 
وتنتج الجزائر 37 بالمئة من حاجياتها 
من الادوية، بينما تستورد باقي حاجياتها 

بحوالي 2 مليار دولار. 
باضطرابــات   2011 ســنة  وتميــزت 
في مجــال توزيع بعض الأدوية لاســيما 
بأمــراض  للمصابــين  المخصصــة  تلــك 
مزمنة الشــيء الذي أدى إلــى رفع حجم 

الواردات. 
ووجهــت نقابــات الاطبــاء وجمعيات 
المرضــى منذ شــهور نــداءات الــى وزارة 
الادويــة  بعــض  نقــص  حــول  الصحــة 
الســرطان  بمرضى  الخاصة  الحساســة 

واللقاحات الضرورية للمواليد الجدد. 

الجزائر استوردت ادوية بقيمة 
84,85 مليون دولار في خمسة اشهر

متعاملون في البورصة المصرية

المئة. وأغلق المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
منخفضـا 1.1 فـي المئـة لتتوقـف مكاسـب 

استمرت أربعة أيام.
وانخفـض مؤشـر بورصة قطـر 0.3 في 
المئة مسـجلا أدنى إغلاق منـذ الخامس من 
أكتوبـر تشـرين الأول مع ضعـف التداول 
مما دفع المسـتثمرين للبحـث عن فرص في 
أنحـاء أخرى مـن المنطقة. وبلغت خسـائر 
المؤشر 6.3 في المئة منذ بداية العام مسجلا 
أسـوأ أداء بين مؤشرات أسواق الأسهم في 

الخليج.
وفـي الكويـت تراجـع مؤشـر السـوق 
1.2 فـي المئة مسـجلا أدنى مسـتوى في 20 
أسبوعا مع عدم وجود بوادر على انحسار 
الصراع السياسي المحتدم في البلاد في ظل 

مطالبـة بعض أعضـاء البرلمـان بتعديلات 
دستورية تمنحهم سلطات أكبر.

وقال بيان صادر عن أعضاء في البرلمان 
نقلتـه وسـائل إعـلام محلية يـوم الجمعة 
«أصبحت التعديلات الدستورية للوصول 
إلى نظام برلمانـي كامل ضرورة لا مفر منها 
لمنع السلطات من التدخل في إرادة الأمة».

وفي سـلطنة عمان نزل سهم بنك نزوى 
عـن سـعر طرحـه العـام الأولـي مع فشـل 
البنك الإسـلامي في انتخاب مجلس إدارة 

في جمعية عمومية تأسيسية.
بالمئـة  واحـدا  البنـك  سـهم  وتراجـع 
منخفضـا للمـرة السـابعة علـى مـدى 11 
جلسـة منذ إدراجه قبل أن يصعد إلى سعر 

الطرح الأصلي.

وقـال هاريكومـار فارما نائـب الرئيس 
الخليجيـة  فـي  الأصـول  لإدارة  المسـاعد 
بـادر لأسـواق المـال «يوجـد قـدر كبير من 
عـدم التيقـن بـين المؤسسـات - جمعيتهم 
العمومية التأسيسـية لم تنعقد في الموعد. 

كانت تلك ضربة كبيرة».
وأضـاف أن هـذا يمكن أن يؤخر نشـاط 
البنـك الـذي مـن المقـرر أن يبدأ فـي يوليو 

تموز.
والبنـك غيـر مـدرج بعـد علـى المؤشـر 
الرئيسـي لبورصة مسـقط والـذي تراجع 

0.2 في المئة.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
مصـر.. ارتفـع المؤشـر 3.3 فـي المئة إلى 

4166 نقطة.
السـعودية.. هبـط المؤشـر 0.4 في المئة 

إلى 6745 نقطة.
دبـي.. تراجـع المؤشـر 0.7 فـي المئة إلى 

1461 نقطة.
أبوظبـي.. انخفض المؤشـر 1.1 في المئة 

إلى 2481 نقطة.
قطر.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 8230 

نقطة.
الكويت.. تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 

5834 نقطة.
سـلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 في 

المئة إلى 5656 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشـر 0.4 في المئة 

إلى 1124 نقطة.

ناقلة نفط ايرانية
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الإنفاق الياباني على إعادة إعمار 
المناطق المنكوبة بكارثة 2011 

سيتخطى الـ 50 مليار دولار 
■ طوكيـو ـ يو بـي آي: قدّرت وزارة الأراضي والبنيـة التحتية اليابانية 
أن الإنفاق العام على إعادة إعمار منطقة شمال شرق اليابان المنكوبة بكارثة 
11 آذار آذار (مارس) 2011 الطبيعية سـيتخطى الـ 50 مليار دولار في العام 
المالـي الحالـي الذي ينتهـي في آذار (مـارس) المقبل ما سـيخلق نحو نصف 

مليون وظيفة.
وذكـرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانيـة (NHK) الأحد، أن الوزارة 
احتسـبت حجـم الإنفـاق على بنـاء الطـرق والمبانـي والموانئ فـي المناطق 
المنكوبـة والآثـار السـلبية المسـتمرة للكارثـة، وقالـت إن الإنفـاق مـن قبل 
الحكومة المركزية والإدارات المحلية سيصل إلى ما مجموعه 52.8 مليار دولار 

بالعام المالي 2012.
ويعد ذلك أكبر بـ 2.8 مرات من الإنفاق في العام السابق.

وكانـت الحكومة اليابانية تبنت خطة تسـتغرق 5 سـنوات لتنفيذ إعادة 
الإعمار، بعد الزلزال والتسـونامي الذي ضرب شـمال شرق البلاد في العام 

2011، بشكل مكثف حتى عام 2015.

إضراب طياري شركة «إيرانديا» 
عن الطعام في الهند للمطالبة

 بتحسين ظروف العمل
■ نيودلهـي ـ د ب ا: بـدأ الطيارون العاملون  بشـركة «إير انديا» إضرابا 
عن الطعام لأجل غير مسـمى فـى نيودلهي الأحد للمطالبة بتحسـين ظروف 

العمل والترقية والتدريب. 
وهنـاك ما يقرب مـن 400 طيار مضربـون عن العمل منذ السـابع من  آيار 
(مايـو) الماضـي ولكن الحكومة رفضـت تنفيذ مطالبهم وقامـت بدلا من  ذلك 

بطرد 101 منهم. 
ويتركز احتجاج الطيارين على قرار  الشـركة بتدريب طيارين من  شركة 
«انديـا إيـر لاينز» التي اندمجت مع شـركة «إيـر انديا» المملوكـة للدولة عام 
2007 لقيـادة الطائـرات مـن طراز بيـونج دريم لاينز 787 التـي من  المقرر أن 

تدخل الخدمة فى وقت لاحق من  هذا العام . 
وقـال أحـد الطيارين الـ11 المضربـين عن الطعام للصحفيـين « نحن نريد 
إنهاء الإضراب فى أقرب وقت ممكن ولكننا نريد أيضا تنفيذ مطالبنا و إعادة 

زملائنا المفصولين للعمل». 
ومن المتوقـع انضمام مزيد من الطيارين وأسـرهم للإضـراب عن الطعام 

خلال الأيام المقبلة. 
وكان اجيـت سـينج وزيـر الطيـران المدنـي قـد هـدد بفصـل 280 طيـارا 

من  المضربين عن العمل إذا لم ينهوا احتجاجاتهم. 
ويشـار إلى أن «آير انديـا» التي تعانى بالفعل من مشـكلة مالية اضطرت 
لإلغـاء عـدة رحلات جوية دوليـة ومحلية مما كبدها خسـائر بلغت نحو 93 

مليون دولار بسبب الإضراب. 

أجهزة كمبيوتر محمولة 
بمواصفات جديدة من شركة أبل 

■ سـان فرانسيسـكو ـ د ب أ: أعلنـت شـركة أبل العملاقـة للالكترونيات عن 
طـرح إصدارات جديدة من أجهـزة الكمبيوتر المحمول «ماكبـوك إير» و»ماكبوك 
بـرو»، مـن بينها جهـاز ماكبـوك برو بشاشـة 15 بوصة تعمـل بتقنيـة «ريتينا» 

الجديدة تستطيع عرض الصورة بدرجة نقاء تبلغ 2880 في 1800 بكسل. 
ولا يزيـد وزن الجهاز الجديـد عن كيلوغرامين ويبلغ سـمكه 18 ملليمترا، مما 
يجعلـه بشـكل واضـح أخف وأقل سـمكا مـن الإصدار السـابق مـن كمبيوترات 

ماكبوك برو. 
ويعمل الكمبيوتر بمعالج من طراز «إيفي بريدج» من شـركة إنتل بسرعة 3ر2 

جيجاهيرتز. 
ويبلغ السـعر المبدئي للجهاز 2279 يـورو (2867 دولار) ومن الممكن أن يرتفع 
السـعر باختلاف المواصفات، وتتيح شـركة أبل إمكانية إتمام عملية الشراء عبر 

الموقع الالكتروني للشركة. 
ومازالـت أجهـزة ماكبـوك بـرو وماكبـوك إيـر متوافرة فـي الأسـواق، ولكن 
مـع إجراء بعض التحسـينات حيث سـتتوافر هـذه الأجهزة فـي الوقت الحالي 

بمعالجات إيفي بريدج وثلاث منافذ (يو.إس.بي). 
وتبدأ أسعار ماكبوك إير من 1049 يورو للنسخة التي تعمل بشاشة 11 بوصة 
فـي حين يبدأ سـعر النسـخة المزودة بشاشـة 13 بوصة من أجهزة بـرو وإير من 

1249 يورو. 
وتتوافر نسـخة من جهاز ماكبوك برو مزودة بشاشة 15 بوصة بسعر مبدئي 

يصل إلى 1879 يورو. 

كوريا الجنوبية تغرم فيليبس
 بسبب منعها خفض الأسعار 

■ سـول ـ د ب أ: قالت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية اليوم الأحد 
إنهـا فرضـت غرامة قدرهـا 51. 1 مليـار وون (3. 1 مليـون دولار) علـى الوحدة 
الكورية لشـركة الإلكترونيات الهولندية العملاقة فيليبس لمنعها متاجر تسـوق 

إلكترونية في كوريا الجنوبية من تقديم أسعار مخفضة. 
وذكـرت وكالة أنباء «يونهـاب» الكورية الجنوبية أن الخطـوة التي اتخذتها 
«هيئـة التجارة العادلـة» هي أول إجراء عقابي ضد شـركة أجنبية لمنعها خفض 
الأسـعار فـي أعقـاب تطبيق لاتفاق تجـارة حرة بـين كوريا الجنوبيـة والاتحاد 

الأوروبي. 
وألغـت كوريـا الجنوبيـة تعريفـة ضريبيـة بنسـبة 8 بالمئـة علـى البضائـع 
الإلكترونيـة الصغيرة المصنعة في الاتحـاد الأوروبي منذ تطبيق اتفاق التجارة 

في تموز (يوليو) العام الماضي. 
وقالت الهيئة في بيان صحافي نشرته على موقعها على الإنترنت إن الوحدة 
الكورية لفيليبس حددت أسعار البضائع لمتاجر التسوق على الإنترنت ومنعتها 
من بيع البضائع بأسعار أقل من أسعارها الموصى بها في الفترة من آذار (مارس) 

2011 وحتى أيار (مايو) 2012. 
وأضافـت أن الوحـدة الكوريـة لفيليبـس منعـت مبيعـات ماكينـات الحلاقة 
الكهربائية وفرش الأسـنان الكهربائية وبعـض المنتجات الأخرى على الإنترنت 

خلال تلك الفترة. 

روسيا تتوقع تراجع عجز موازنتها 
الفيدرالية للعام 2012 الجاري بفعل 

أسعار النفط المنخفضة
■ موسـكو ـ يـو بي آ: اسـتبعد وزيـر المال الروسـي، أنطون سـيلوانوف أن 
تتمكـن بـلاده من تقليص عجـز الموازنـة الفيدرالية خـلال العـام 2012 الجاري 

بسبب أسعار النفط المنخفضة.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» عن سـيلوانوف قوله السـبت، إن «العجز 

سيكون على الأرجح أعلى من 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع تعديلات على موازنة العام 2012 
فـي بدايـة حزيـران (يونيو) الجـاري، ما زاد بشـكل ملحوظ فرضيـة أن يقلّص 
الثمـن المتوقّـع للنفط لهذا العـام العجز بالموازنـة من 876.589 ملايـر روبل (27 
مليـار دولار)، أو 1.5 بالمئـة من النـاتج المحلي الإجمالي إلـى 68.144 مليار روبل 

فقط (2 مليار دولار)، أو 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال سيلوانوف إن الحكومة سـتطلق قواعد جديدة للموازنة لجعلها تعتمد 

بشكل أقل على عائدات النفط والغاز بدءً من العام 2013.

بعدمــا  ب:  ف  ا  ـ  طوكيــو   ■
الديــون  فــي  بكثافــة  اســتثمرت 
الســيادية الامريكيــة والاوروبيــة، 
توظــف الصين جــزءا متزايــدا من 
احتياطاتهــا الهائلــة مــن النقد في 
موجــودات تعتبرها جديــرة بالثقة 
في اليابان، من اســهم شــركات او 

سندات دولة على حد سواء.
وفــي نهايــة آذار (مــارس) كان 
الصنــدوق الاســتثماري الصينــي 
المعــروف  «أو- دي05 اومنيبــس» 
الســيادي  بالصنــدوق  بعلاقتــه 
اينفســتمنت  «تشــاينا  الصينــي 
كوربوريشــن» (سي آي سي) يملك 
حصصــا فــي 174 شــركة يابانية 
تبلغ قيمتها مجتمعة 3500 مليار ين 
(35 مليار يورو)، كمــا افاد تحقيق 
اجرته مجموعة الاخبار الاقتصادية 

نيكاي، مؤكدة انه رقم قياسي. 
وكان يملــك الصندوق اومنيبس 
تويوتــا،  رأســمال  مــن  بالمئــة   1,9
لصناعــة  عالميــا  الاولــى  الشــركة 
الســيارات، فــي الفصــل الاول من 
منافســتها  مــن  بالمئــة  و2.2   2012
هونــدا و1,9 بالمئــة مــن مجموعــة 
و2.5  نيكــون  الصــورة  تقنيــات 
بالمئة مــن الشــركة اليابانية لانتاج 
آليات الورشــات كوماتسو، حسب 

المجموعة نفسها. 
وينــو  تسويوشــي  وقــال 
الاقتصــادي فــي مجموعــة «ان ال 
فــي  اينســتيتيوت»  ريســيرش  آي 
طوكيو ان «الصين تملك احتياطات 
من القطع الاجنبي كبيرة الى درجة 
فــي  للاســتثمار  بحاجــة  تجعلهــا 

شركات كبيرة». 

ان اوروبــا  انــه «بمــا  واضــاف 
تواجــه اضطرابــات ماليــة، فعلــى 

بكين تنويع استثماراتها». 
ويقــول البنك المركــزي الصيني 
ان احتياطــي الصين من القطع وهو 
الاكبر فــي العالم ويتجاوز ما تملكه 
اليابان، بلغ في نهاية آذار (مارس) 
اكثر مــن 3300 مليــار دولار (2630 

مليار يورو). 
وقــد جمــع هــذا الاحتياطي لان 
معظــم المصدريــن ملزمــين بايــداع 
عائداتهم بالقطع في هذه المؤسسة. 
الديــن  لشــراء  تســتخدمها  وهــي 
والاســهم في الخارج، في الولايات 
المتحدة واوروبا، وبشــكل اساسي 

في آسيا. 
ويبدو ان المســتثمرين الصينيين 
الذيــن يحتلــون المرتبــة الاولى بين 

مالكي الدين الامريكي العام وجزءا 
كبيــرا مــن الديــن الاوروبــي (500 
التقديرات)،  حســب  دولار  مليــون 
خففوا من عمليات الشــراء باليورو 
والدولار ويفضلون الاسهم المسعرة 

بالين العملة التي تعد قيمة ملاذا. 
وبذلــك تراجعــت قيمــة محفظة 
التــي  الاميركيــة  الدولــة  ســندات 
يملكها الصينيــون للمرة الاولى في 
الفصل الاخير من 2011 الى 1273,6 
مليار دولار، اي اقل بحوالى ثمانية 

بالمئة عن الفصل الذي سبقه. 
وقال لو جيوي رئيس الصندوق 
آي  ســي  الصينــي  الســيادي 
ســي مطلــع حزيــران (يونيــو) ان 
مؤسســته تخفــض ممتلكاتهــا من 
الاســهم والســندات الاوروبية في 
مواجهة مخاوف من انفجار داخلي 

لمنطقــة اليــورو التــي لا تنجــح في 
طمأنة الاســواق بشأن قدرتها على 

الخروج من الازمة. 
واضــاف لــو فــي مقابلــة نادرة 
مع صحيفة وول ســتريت جورنال 
«هنــاك خطر تفــكك منطقــة اليورو 

وهذا الخطر يتزايد». 
فــي مواجهة  واليابان  والصــين 
وتلقيــان  دائمــة  دبلوماســية 
صعوبــات فــي انهاء مــاض حافل 
علــى  والخلافــات  بالنزاعــات 
الاراضي، لكنهمــا برغماتيتان جدا 
عندما تتعلــق الامور بقطاع الاعمال 
ولا تثير رغبة الصين للحصول على 
افضل مــا تملكه الصناعة اليابانية، 

مخاوف. 
ماســودا  ياسويوشــي  وقــال 
استاذ الاقتصاد في جامعة طوكيو 

ان «الاســتثمارات الصينية لا تطرح 
اي مشــكلة حاليــا وليســت هنــاك 
اموال صينية تملك اكثر من خمسين 

بالمئة من شركة يابانية كبرى». 
مــن  انتزعــت  التــي  والصــين 
اليابان فــي 2010 المرتبة الثانية بين 
الاقتصادات العالميــة بعد الولايات 
التجــاري  الشــريك  هــي  المتحــدة، 
الاول لطوكيــو والقوتان تضاعفان 
مبادراتهما لتنويع المبادلات بينهما. 
بكــين  وافقــت  الاولــى  وللمــرة 
فــي آذار (مارس) على ان تشــتري 

طوكيو سندات دولة صينية. 
وفي الاول مــن حزيران (يونيو) 
واليابــان  الصــين  بــدأت  الماضــي 
تبــادل عملاتهمــا بشــكل مباشــر 
وبدون المــرور عبر الــدولار، بهدف 

انعاش الصفقات الثنائية. 

الصينيون عززوا استثماراتها في الاسواق اليابانية

■ كوروغواتـي (الباراغـواي) ـ ا ف ب: 
يطالـب اهالـي المزارعـين الذيـن قتلـوا فـي 
15 حزيـران (يونيـو) خـلال مواجهـات مع 
الشـرطة ادت الـى اقالـة الرئيـس فرنانـدو 
الباراغـواي حيـث يسـتحوذ 2  لوغـو فـي 
بالمئة من المالكين على 80 بالمئة من الاراضي، 
يعتاشـون  اراضـي  وبتمليكهـم  بانصافهـم 

منها.
فـي  يسـاري  رئيـس  اول  اقالـة  وغـداة 
البلاد، يجتمع عشـرون مـن صغار المزارعين 
في قرية ياكوندال (300 كلم شرق العاصمة) 
على بعد بضعـة كيلومترات من المنطقة التي 
وقعت فيها اعمال عنف اسـفرت عن 11 قتيلا 

من المزارعين وستة من عناصر الشرطة. 
وقد خسـرت مارتينا باريديس (33 عاما) 
اثنين من اشقائها في العملية التي استهدفت 
كانـوا  الذيـن  المزارعـين  عشـرات  اخـراج 
يحتلـون ملكية تبلغ مسـاحتها الفـي هكتار 
يملكهـا متعهـد محلـي ثـري. وقالـت «نحـن 

نحتاج الى الاراضي لتأمين قوت يومنا». 
مـن  و25   25 البالغـان  الشـقيقان  وكان 
العمـر مـن العمـال المياومـين ويتقاضـى كل 
منهمـا 30 الـف غوارانيـس يوميـا (اقـل من 
ثمانية دولارات). واضافـت مارتينا «يمتلك 
ابي 10 هكتارات، ونحن 11 شـخصا» نعيش 
من استثمار هذه الارض التي تنتج السمسم 

والذرة والقطن. 
اراض  احتـلال  ان  مارتينـا  واوضحـت 
يشـكل امـلا فـي الحصـول يوما علـى قطعة 
ارض «لبنـاء منـزل صغير وتأمين اسـتثمار 

صغير». 

هـل تشـكل اقالـة فرنانـدو لوغـو الـذي 
اوسـاط  مـن  والمقـرب   2008 فـي  انتخـب 
المحرومـين، نهايـة لامالهـم بتطبيـق اصلاح 
زراعـي فـي هـذا البلـد الـذي يعـد مـن اكثر 
البلـدان التـي تتفشـى فيها اللامسـاواة في 

المنطقة؟ 
واعتبر المـزارع داريو اكوسـتا (50 عاما) 
انـه «لـم يحصـل فـي اي حـال علـى الدعـم 

الضروري في البرلمان لتطبيق وعوده». 
مـن  اليـوم  قلقـه  عـن  اكوسـتا  ويعـرب 
العواقب فـي الخارج لهذه الاقالة السـريعة 
التـي تقررت فـي اقل من 48 سـاعة ووصفها 
عدد كبير من البلدان المجاورة بأنها «انقلاب 
تدابيـر  اتخـذت  مـا  «اذا  وقـال  برلمانـي». 
انتقامية، فسـتؤثر على صغار المزارعين» في 
هـذا البلد الذي يبلغ عدد سـكانه 6,5 ملايين 
نسمة وتشـكل الزراعة 25 بالمئة من اجمالي 

ناتجه المحلي. 
وعلى الطريق المرصوفة بالحجارة لبلوغ 
الطريـق الرئيسـية، تتناثـر بيـوت صغيرة 
انيقـة ومزخرفـة، وكذلـك عـدد مـن البيوت 
التي تشـبه الاكواخ المغطـاة ببعض الالواح 

والمسقوفة بالصفيح. 
ولا يواجـه جوليـو كولمن مشـكلة سـكن. 
ففي التاسـعة والخمسـين من عمـره، يمتلك 
هـذا العضـو فـي حـزب كولـورادو اليميني 
الذي حكم البـلاد حتى 2008، اذاعة ومخبزا 
ومحطـة وقود فـي كوروغواتي كبـرى مدن 

المنطقة التي وقعت فيها المواجهات. 
ويرى كولمن، النائب السابق والعضو في 
البلديـة فـي فرناندو لوغو الرجـل الذي بث 

«الفوضـى» في البلاد. لكنه يقر بأن مشـكلة 
الاراضي معقدة. فمن جهة ينتقد «الامبريالية 
البرازيليـة» وكبـار مالكـي الاراضـي الذين 
يكونـون ثـروات مـن الصويـا، ويعتبـر من 
جهة اخرى ان استثماراتهم تغني البلاد عبر 

الضرائب المستوفاة. 
ويقـول ان علـى الدولة اسـتملاك اراض 
على الا تقدمها الى المزارعين المعوزين، بل ان 
تبيعها لهم حتى على المـدى البعيد «لجعلهم 
«علـى  وتحفيزهـم  المسـؤولية»  يتحملـون 

الانتاج». 
المحلـل  كابلـي  فرانسيسـكو  ويقـول 
لاسـتطلاعات  مؤسسـة  ومديـر  السياسـي 
الـرأي، ان المزراعين الذين لا يملكون اراضي 
خسـروا باقالة لوغـو «حليفا اسـتراتيجيا، 
لكنـه لم يتوصـل الى ايجاد اي حـل تقريبا» 
خـلال ولايتـه التي اسـتمرت اربع سـنوات 

«نظرا الى انعدام الدعم البرلماني». 
وفـي الباراغـواي، توجـد صكـوك ملكية 
الـف متـر كيلومتـر مربـع مـن  تغطـي 530 
الاراضـي فيمـا مسـاحة البـلاد لا تتجـاوز 
410 الاف كلـم مربـع. ويقول كابلـي ان هذه 
الديكتاتـور  حقبـة  الـى  «ترقـى  الظاهـرة 
الفريـدو ستروسـنر (حكـم مـن 1954 الـى 
1989) الذي كان يـوزع صكوك ملكية لمكافأة 

اتباعه». 
مسـاء  الاول  الصحافـي  مؤتمـره  وفـي 
الجمعة بعيد تسـلمه الرئاسـة، قال الرئيس 
الجديد فيديريكو فرانكو ان «الوضع رهيب» 
ووعـد بـ «حلـول جديدة لمشـاكل قديمة» لم 

يحددها. 

مسألة الاراضي محور النقاش 
في الباراغواي سواء كان لوغو رئيسا ام لا

■ باريس ـ د ب أ: أظهر استطلاع للرأي نشرته 
أربع صحف دولية الأحد أن أغلبية المواطنين في 
أكبر أربع اقتصـادات بمنطقة اليورو وهي ألمانيا 
وفرنسـا وإيطاليا واسـبانيا يعتقدون أنه يجب 
اسـتبعاد اليونـان مـن منطقـة اليورو فـي حال 

فشل برنامج التقشف. 
وأظهر استطلاع للرأي أجراه «المعهد الفرنسي 
لاستطلاعات الرأي»(إيفوب) سخط واسع تجاه 

اليونان بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو. 
وأجـاب 78 بالمئـة مـن الألمـان و65 بالمئـة من 
الفرنسـيين بالموافقـة علـى سـؤال بشـأن إذا ما 
كان يجب طرد اليونـان من منطقة اليورو إذا لم 
تفلح فـي خفض مسـتويات الدين العـام وعجز 

الموازنة. 

أمـا اسـبانيا وإيطاليـا، اللتـان تعانيـان من 
أزمات تمويل، كانتا منقسـمتين بشـأن السؤال. 
ففـي إيطاليـا، أيد 49 بالمئـة خـروج اليونان في 
حـال إخفـاق أثينـا فـي إحـراز تقدم فـي أهداف 

المقرضين، مقابل بنسبة 51 بالمئة في اسبانيا. 
وأعرب المشـاركون في كل الـدول الأربعة عن 
آمال ضعيفة بشـأن اسـتطاعة اليونان تسـديد 

حزمتي الإنقاذ المالي. 
وكان الفرنسـيون أكثر تشـاؤما، حيث اعتبر 
85 بالمئـة منهـم أن الأمـوال «ضاعـت»، مقارنـة 
بنسـبة 65 بالمئة فـي إيطاليا. ويوافـق 84 بالمئة 

من الألمان على نفس الفكرة. 
وأظهر الاسـتطلاع أنه علـى الرغم من أن دعم 
مسـتقبل اليونـان فـي منطقـة اليـورو ضعيف، 

إلا أن الدعـم للعملـة الأوروبية الموحـدة لا يزال 
قويـا.  ورفـض 75 بالمئة من الأسـبان و74 بالمئة 
من الفرنسـيين و72 بالمئة من الإيطاليين العودة 

إلى عملات بلدانهم الوطنية القديمة. 
وكان الألمان أكثـر تضاربا، حيث قال 61 بالمئة 

من المشاركين إنهم يفضلون التمسك باليورو. 
وأجري الاسـتطلاع علـى الإنترنت في الفترة 
مـن 18 وحتـى 21 حزيـران (يونيـو) الجـاري 
وشـمل 1001 مشاركا في فرنسـا و1003 مشاركا 
في ألمانيا و976 مشاركا في اسبانيا و967 مشاركا 
في إيطاليا. وأجري الاسـتطلاع لصالح صحيفة 
«لـو جورنـال دو ديمانـش» الفرنسـية و»بيلـد 
آم زونتاج» الألمانية و»إيه بي سـي» الاسـبانية 

و»كوريري ديلا سيرا» الإيطالية. 

استطلاع: الاوروبيون يطالبون بخروج اليونان من منطقة 
اليورو إذا فشلت تدابير التقشف 

■ برلــين ـ رويتــرز ـ د ب ا: قال وزير المالية 
الألمانــي وولفغانــغ شــيوبله الأحــد إن على 
حكومة اليونــان الجديدة أن تتوقف عن طلب 
مزيد من المســاعدة وتتحرك ســريعا لتفعيل 
إجراءات الإصــلاح المتفق عليها مقابل حزمة 

الإنقاذ من شركائها الأوروبيين.
وقال شــيوبله لصحيفة «بيلد» أم زونتاج 
بلهجة غير معتادة إن اليونان فقدت كثيرا من 
ثقة أوروبا خلال أزمة الديون الســيادية كما 
انعكس في اســتطلاع للرأي غطــى أكبر أربع 

دول في منطقة اليورو ونشر في الصحيفة.
وأضــاف شــيوبله الحليــف المقــرب مــن 
المستشــارة الألمانيــة أنجيلا ميــركل وأقوى 
وزيــر ماليــة فــي أوروبــا «أهم مهــام رئيس 
الوزراء الجديــد (انتونيس) ســاماراس هي 
تفعيــل البرنامــج الــذي تمــت الموافقــة عليه 
سريعا وبدون مزيد من التأخير بدلا من طلب 

مزيد من المساعدات من الآخرين».
وقالت الحكومة الإئتلافية الجديدة المكونة 
مــن ثلاثة أحــزاب في اليونان يــوم الخميس 
إنهــا ســتعيد التفــاوض على شــروط حزمة 
إنقاذ قوامهــا 130 مليار يورو تســاعد البلاد 

على تفادي الإفلاس.
وتريد اليونــان تمديدا لمــدة عامين للموعد 
عجــز  لخفــض   2014 فــي  المحــدد  النهائــي 
النــاتج  مــن  المئــة  فــي   2.1 إلــى  ميزانيتهــا 
الاقتصــادي مــن 9.3 فــي المئــة فــي 2011. 

وسيتطلب التمديد تمويلا أجنبيا إضافيا بما 
بين 16 و20 مليار يورو.

«الكــرة الآن فــي ملعــب  وقــال شــيوبله 
اليونان. في ايديهم استعادة ثقة الأوروبيين. 
لن يحققوا ذلك إلا من خلال افعال ملموسة».
مــن جهة اخــرى ذكــرت تقاريــر صحفية 
صادرة في ألمانيا أن تقريرا لوزارة المالية توقع 
حدوث تداعيات «كارثية» بالنسبة للاقتصاد 

الألماني في حال تفكك منطقة اليورو. 
الألمانيــة  شــبيغل»  «ديــر  مجلــة  وقالــت 
الصادرة الاثنين إن أحد السيناريوهات أشار 
إلى أن نســبة انكماش الاقتصــاد الألماني في 
الســنة الأولى بعد تطبيق عملــة ألمانية محلية 

بدلا من اليورو ستصل إلى 10 بالمئة. 
وفــي ســياق متصــل تحــدث الســيناريو 
وفقا لمــا ذكرته المجلة عن أن أعــداد العاطلين 
عــن العمل في ألمانيــا ســتعاود ارتفاعها في 
ذلك العام لتصل إلى أكثر من خمســة ملايين 

شخص. 
من جانبها قالت متحدثة باســم فولفغانغ 
شــويبله وزيــر المالية الأحــد لوكالــة الأنباء 
الألمانيــة (د.ب.أ) تعليقــا علــى مــا أوردتــه 
المجلة فــي تقريرها إن الوزارة لا تشــارك في 
التكهنات الخاصة بـ «مــاذا يحدث إذا؟» كما 
أنها لا تشارك في تكهنات حول أوراق سرية 

«ليست معروفة بالنسبة لنا». 
وأضافــت المتحدثــة أن الأولوية بالنســبة 

شبيغل: برلين تتوقع تداعيات «كارثية» في حال التراجع عن اليورو كعملة موحدة 

ألمانيا: على اليونان أن تتوقف عن طلب مزيد من المساعدة 

بلير: من الممكن أن تنضم بريطانيا 
لاحقا إلى منطقة اليورو 

■ لنـدن ـ د ب أ: ألمـح تونـي بليـر رئيـس 
الـوزراء البريطانـي الأسـبق إلـى إمكانيـة 

انضمام بلاده إلى منطقة اليورو. 
وفـي مقابلـة مـع محطـة «بـي بـي سـي» 
التلفزيونية البريطانية نـوه بلير الأحد إلى 
إمكانية حـدوث ذلك في حال «تم توضيح كل 

شيء وعادت أوروبا للتحرك قدما». 
فـي الوقت نفسـه أكـد بلير علـى ضرورة 
حل الأزمة المالية قبـل أن تقدم بريطانيا على 
مثل هذه الخطوة معربا عن اعتقاده بأن حل 
هـذه الأزمـة مرهـون بمـدى اسـتعداد ألمانيا 
للمشـاركة فـي ضمانـة مشـتركة للديون في 

منطقة اليورو. 
وأوضح بلير أن هذا يعني «أن يتم معاملة 
ديـون دولـة واحدة داخـل المنطقـة بوصفها 

ديـون المنطقة برمتها وهو أمـر صعب للغاية 
بالنسبة لألمانيا». 

واضـاف بليـر أن علـى دول المنطقـة التي 
تعاني مشاكل ديون أن تنفذ برامج إصلاحات 
شاملة «وإلا فسـيكون من الظلم دعوة ألمانيا 

لدفع (ديون هذه الدول)». 
يذكـر أن الانضمـام إلـى منطقـة اليـورو 
يعتبر في الوقت الراهن بالنسـبة لبريطانيا 
أمـرا مسـتبعدا كمـا أن الجنـاح اليمينـي في 
حزب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون المحافظ 
يرغـب في عـرض بقاء بريطانيـا في الاتحاد 

الأوروبي على استفتاء شعبي. 
الماليـة  وزيـر  شـويبله  فولفجـانج  وكان 
الألماني تحدث عن إمكانية انضمام بريطانيا 

لمنطقة اليورو. 

يوناني يتفقد الصحف لمتابعة مفاوضات المساعدات الاضافية للبلاد

لوزارتها تتمثل في جهــود الإنقاذ التي بدأت 
وثمة برنامج واضح هدفه اســتقرار اليونان 
مشيرة إلى أن لجنة المدققين الماليين التابعين 

المركــزي  والبنــك  الأوروبيــة  للمفوضيــة 
الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي والمعروفة 
بلجنة «الترويكا» ســتتوجه الاثنين إلى أثينا 

لفحص مــا يتوجب على الحكومــة اليونانية 
الجديــدة عملــه لإدراك مــا تأخــر تنفيذه من 

برنامج الإصلاحات. 
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■ مدريد ـ د ب ا: سيكون هناك نكهة 
أسـبانية غاية في القوة خلال مباراتي 
الـدور قبل النهائي ليـورو 2012، نكهة 
أثيـرت ليـس فقـط مـن خـلال تواجد 

الفريق الأسباني. 
مـع  الأسـباني  المنتخـب  ويلتقـي 
نظيره البرتغالي فـي المواجهة الأولى 
بالمربـع الذهبي يوم الأربعاء المقبل في 

دونتسك. 
وفـي حـال فـاز أبنـاء فيسـنتي دل 
بوسـكي بلقب يـورو 2012، سـيصبح 
الاطـلاق  علـى  وطنـي  منتخـب  أول 
ينجـح فـي الفـوز بثلاثة ألقـاب كبرى 

على التوالي، بعد فـوز الماتادور بلقب 
يـورو 2008 وكأس العالـم 2010..كمـا 
سـيصبح المنتخب الأسباني أول فريق 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  بلقـب  يتـوج 

مرتين متتاليتين. 
ويوم السبت شق الفريق الأسباني 
طريقه إلى المربـع الذهبي ليورو 2012 
عبر الفوز في دور الثمانية على فرنسا 
بهدفـين نظيفـين حمـلا توقيع تشـابي 
الونسـو، بفضل التمريـرات القصيرة 
التي لجأ اليها دل بوسكي، التي حصل 
من خلالها على إشادة وإعجاب عشاق 

كرة القدم حول العالم. 

فـي  الفـرق  مـن  العديـد  وحاولـت 
مختلف أنحاء العالم محاكاة التجربة 

الأسبانية. 
الأسـباني  المنتخبـان  ويتصـدر 
والألمانـي قائمة المرشـحين للفوز بلقب 
يـورو 2012، ولكـن الفريق الأسـباني 
لـن تكـون مهمته سـهلة أمـام المنتخب 
البرتغالـي، الـذي يسـتقتل مـن أجـل 
الثأر من هزيمته أمام أسـبانيا في دور 
الستة عشـر لكأس العالم 2010 بهدف 

نظيف. 
وبالإضافـة إلـى ذلك فـإن المنتخب 
يخـص  شـيء  كل  يعـرف  البرتغالـي 

خصمـه الاسـباني، لأن مـا لا يقـل عن 
سـبعة لاعبـين برتغاليـين يحترفـون 

بالدوري الأسباني. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  ويعـد 
البرتغالـى  المنتخـب  قائـد  رونالـدو 
وهـداف ريـال مدريد «مصـدر التهديد 
الأكبر» للمنتخب الأسباني، بحسب ما 
ذكرته صحيفة ماركا، بعد تألقه بشكل 
لافت مـع النادي الملكي منـذ انتقاله له 
قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي 

في 2009. 
وسـجل رونالدو 65 هدفا في جميع 
المسابقات هذا الموسم ويقتسم صدارة 

هدافـي يـورو 2012 مع الألمانـي ماريو 
دزاجويـف  الان  والروسـي  جوميـز 
والكرواتي ماريو ماندزكيتش برصيد 

ثلاثة أهداف لكل منهم. 
ويمتلـك المـدرب البرتغالـي باولـو 
بينتو معرفة وثيقة بالكرة الأسبانية، 
بعدمـا لعب فـي صفـوف اوفيـدو بين 

عامي 1996 و2000. 
جوزيـه  البرتغالـي  يمنـح  وربمـا 
مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريد، 
بينتـو بعض الملاحظات حول المنتخب 
الأسـباني خلال الأيـام القليلة المقبلة، 
فـإن  إعلاميـة  لتقاريـر  وفقـا  ولكـن 

العلاقـة بين بينتـو ومورينيو ليسـت 
مثالية، حيث يشاع أن مورينيو يتمنى 
تولـي منصـب المديـر الفنـي للمنتخب 

البرتغالي أجلا أم عاجلا. 
وسـيكون هناك أثرا أسـبانيا كبيرا 
علـى المبـاراة الأخرى بالمربـع الذهبي 
في وارسـو، والتي تجمع بين المنتخب 

الألماني مع إيطاليا أو إنكلترا. 
ويلعـب الألمانيـان سـامي خضيرة 
ومسـعود أوزيل تحت قيادة مورينيو 
فـي ريال مدريـد، ويتضح تمامـا أنهما 
لمعا كثيرا منذ انضمامهما للنادي الملكي 

في 2010. 

نكهة أسبانية خالصة في المربع الذهبي 

■ مدريد ـ د ب ا: حالة من السعادة والرضا 
فرضت نفسها على الأجواء الأسبانية الأحد 
في أعقاب فوز الماتادور على الديوك الفرنسية 

وصعوده إلى المربع الذهبي ليورو 2012. 
وهذا هــو الفــوز الأول على الاطــلاق على 
فرنســا فــي مســابقة رســمية فــي المحاولة 
الســابعة، ليعبر الفريق إلى المربع الذهبي في 
مواجهة البرتغال ليقطع الفريق خطوة كبيرة 

نحو الحفاظ على اللقب القاري. 
وكتبــت صحيفــة «مــاركا» تحــت عنــوان 
«نهايــة اللعنــة الفرنســية»، مضيفــة «إنهــم 
بالكاد تحصلــوا على الكرة»، بســبب طريقة 
لعــب المنتخب الأســباني التي منحته نســبة 

استحواذ بلغت 60 بالمائة. 
وكان تشــابي الونســو نجم وســط ريال 
مدريد هــو نجم المبــاراة الأول بعدما ســجل 
هدفــي الفوز للمنتخب الأســباني في مباراته 

الدولية رقم مائة مع لا روخا. 
وأشــارت صحيفة «ســبورت» الكاتالونية 
للمربــع  أســبانيا  قــاد  الونســو  «تشــابي 

الذهبي». 
ودائمــا مــا يطغــى الحديــث عن تشــافي 
واندريس انييســتا على الحديث عن الونسو، 
ولكنه نال إشــادة الجميع الأحــد بعدما قدم 

افضل عرض له خلال مسيرته مع الماتادور. 
ونــال بعــض اللاعبــين الآخريــن إشــادة 
خاصــة، مثــل الظهير الأيســر خــوردي البا، 
الــذي صنــع الهــدف الأول، وكذلــك البديل 
بيدرو، الذي حصل علــى ضربة الجزاء التي 

سجل منها الونسو الهدف الثاني. 
وكانت وســائل الإعلام الأســبانية تتوقع 
مهمة أكثر صعوبة وفوجئت بســلبية الديوك 
الفرنسية، التي حققت تســديدة واحدة على 

المرمى الأسباني طوال المباراة. 
بــلان  لــوران  الفرنســي  المــدرب  وتلقــى 
انتقــادات لاذعة بســبب التشــكيل الدفاعي 
الــذي دفــع بــه، وعكــس خوفه مــن المنتخب 

الأسباني وفقا لوسائل الإعلام الأسبانية. 

أسبانيا تعيش النشوة بعد أول انتصار في التاريخ على الديوك الفرنسية 

■ وارســو ـ د ب أ: رغــم هيمنــة الدوري 
المنتخبــات  علــى  القــدم  لكــرة  الإنكليــزي 
المشــاركة في بطولــة كأس الأمم الأوروبية 
ببولنــدا  حاليــا  المقامــة   (2012 (يــورو 
وأوكرانيا ، كان فريق ريال مدريد الأسباني 

هو الرابح الأكبر في دور الثمانية للبطولة. 
ومن بين سبعة أهداف شهدتها المباريات 
الثلاث الاولى في دور الثمانية ، كان للاعبي 
ريال مدريد أربعــة أهداف في هذا المهرجان 

الكروي الرائع. 
وســجل البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
هــدف الفوز 1/صفــر للمنتخــب البرتغالي 
على نظيره التشــيكي يوم الخميس الماضي 
ثم سجل زميله في ريال مدريد لاعب الوسط 
الألمانــي ســامي خضيــرة الهــدف الثانــي 
لمنتخــب بلاده ليفتــح له الطريق إلــى الفوز 

الكبير 2/4 على نظيره اليوناني الجمعة. 
ولعب خضيرة بمســتواه البــارز في هذه 
المبــاراة دورا كبيــرا في الفوز علــى اليونان 
وإن ذهبــت جائزة أفضل لاعــب في المباراة 
إلى مســعود أوزيــل زميله في ريــال مدريد 

والمنتخب الألماني. 
وسجل تشابي ألونسو نجم ريال مدريد 
هدفين للمنتخب الأسباني وقاده غلى الفوز 

2/صفر السبت على نظيره الفرنسي. 
وتحدث المدرب يواخيم لوف المدير الفني 

للمنتخــب الألماني لكــرة القــدم بالفعل إلى 
المــدرب البرتغالــي جوزيــه مورينيــو المدير 
الفنــي لريــال مدريد ليشــكره علــى التطور 
الملحــوظ فــي مســتوى كل مــن خضيــرة 
وأوزيــل /23 عامــا/ فــي عامــين قضاهما 

اللاعبان في النادي الملكي. 
وتــرك خضيــرة ، المولــود لأب تونســي 
وأم ألمانية ، ومســعود أوزيل المولود بمدينة 
جيلسنكيرشــن الألمانيــة لوالديــن تركيــين 
بصمتهما مجددا مع المنتخب الألماني بعدما 
كشــف كل منهمــا عن وجــوده بقــوة على 
الســاحة الدوليــة من خــلال بطولــة كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
الناشــئين  لمنتخبــات  خضيــرة  ولعــب 
والشباب بألمانيا بداية من منتخب الناشئين 
(تحت 16 عاما) وكان قائدا لمنتخب الشباب 
الأمم  ببطولــة  الفائــز  عامــا)   21 (تحــت 
الأوروبية للشــباب فــي عــام 2009 والذي 

ضم أوزيل أيضا. 
وشــكل خضيرة /25 عامــا/ ثنائيا رائعا 
مــع باســتيان شفاينشــتيجر فــي وســط 

الملعب. 
ورغم ذلك ، يبدو أن شفاينشتيجر ما زال 
يعاني من الإصابة في الكاحل ليضاعف من 

قيمة تواجد خضيرة في وسط الملعب. 
ولا يــرى خضيــرة أنه مجــرد لاعب خط 

وسط مدافع وهو ما ظهر واضحا من خلال 
توقيــت انطلاقته إلــى داخل منطقــة جزاء 
اليونــان ليقابــل الكــرة العرضيــة القادمة 
مــن ناحية اليمين بقذيفــة مدوية إلى داخل 
الشباك بعد ســت دقائق من هدف التعادل 
اليونانــي 1/1 . وســاهم خضيــرة بشــكل 
فعــال في فوز المنتخــب الألماني 2/4 بمدينة 

جدانسك. 
وأشــاد لوف بمســتوى خضيرة كلاعب 
نشــيط يلعــب كقائــد فــي وســط الملعــب 
ويتحــرك فــي كل مــكان داخل المســتطيل 

الأخضر وأينما يحتاجه الفريق بالضبط. 
وقــال لوف «أصبح شــخصية فعلية في 
الشــهور القليلــة الأخيــرة. في عــام 2010 ، 
لعــب خضيرة دورا مهما أيضــا ولكنه الآنه 
لاعب خط وسط يترك مركزه بشكل منتظم 
ليتقدم إلى الأمام في خط الهجوم ويشــكل 
ضغطــا على المنافــس. إنه يظهــر في داخل 

منطقة الجزاء ولكنه يرتد أيضا للدفاع». 
وأضاف «من الصعب أن تســتخلص منه 
الكــرة. لديه قــدرات قيادية جيــدة وتواجد 
جيد في الكرات العالية. إنه يلعب دورا جيدا 

لخدمة اللاعبين المحيطين به أيضا». 
 ، بــالاك  مايــكل  دور  خضيــرة  وورث 
القائــد الســابق للمنتخــب الألمانــي ، فــي 
وســط الملعب.  وظهر الانسجام بين الثنائي 

خضيــرة وشفاينشــتيجر في خط وســط 
المنتخــب الألمانــي فــي كأس العالــم 2010 
بجنوب أفريقيا بعدما أسفرت الإصابة عن 
ابتعــاد بالاك عن قائمــة الفريق في البطولة 
علمــا بأنه ابتعد بعدها عن صفوف المنتخب 

الألماني (المانشافت) تماما. 
وتعاقد مورينيو وريال مدريد مع اللاعبين 
خضيرة (من شتوتجارت الألماني) وأوزيل 
(مــن فيردر بريمــن الألماني) بعــد العروض 

الرائعة التي قدمها اللاعبان في المونديال. 
وفــي مونديــال 2010 ، ســجل خضيــرة 
هدفــه الدولــي الأول مــع المنتخــب الألماني 
وكان هو هدف الفــوز 2/3 على أوروجواي 
في مبــاراة تحديد المركز الثالــث بينما كان 
أوزيــل واحدا من أفضل عشــرة لاعبين في 

البطولة. 
واستدعى لوف اللاعب خضيرة لصفوف 
الفريق في عام 2007 بعــد عروضه المتميزة 
فــي الدوري الألمانــي (بوندســليجا) ولكن 
الإصابــة حرمته من المشــاركة مــع الفريق 
لتكون المباراة الدولية الأولى له في صفوف 

المانشافت في أيلول/سبتمبر 2009 . 
ومع وصول رصيده حاليا إلى 31 مباراة 
دولية مع الفريق ، أصبــح لخضيرة مكانته 

في صفوف المنتخب الألماني. 
وقال اللاعب قبــل المباراة أمــام اليونان 

«أشعر كثيرا بأنني في بيتي عندما أكون مع 
الفريق. أصبحت لي مسئولية أكبر وهو أمر 

طبيعي. أحب المركز الذي ألعب فيه». 
وقــدم أوزيــل أيضا أفضــل عروضه في 
المبــاراة أمام المنتخــب اليونانــي ليلعب مع 
خضيرة دورا بارزا في بلوغ المنتخب الألماني 
للمربع الذهبي للبطولة الكبيرة الرابعة على 

التوالي منذ يورو 2004 . 
وقال فيليب لام قائد المنتخب الألماني «كل 
منهما نضج فــي ريال مدريد. كان تحســنا 

مدهشا وساعد الفريق بشكل هائل». 
وكان تطور مستوى أوزيل مشابها لما هو 

لدى خضيرة في العديد من الأمور. 
وبدأ أوزيل مســيرته مع المنتخب الألماني 
قبل شهر من بداية المسيرة الدولية لخضيرة 
وبلغ رصيده الآن 37 مباراة دولية أيضا كما 
تبعــه إلــى صفوف ريــال مدريــد بعد كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقــال لــوف إن أوزيــل اســتحق الفــوز 
بجائــزة أفضــل لاعــب فــي المبــاراة أمــام 
اليونان لتكون المــرة الثانية التي يحرز فيها 
هــذه الجائزة بالبطولة الحاليــة بعد مباراة 
الفريــق الأولى التــي فاز بهــا 1/صفر على 
البرتغال.  وأوضح لوف «مسعود (أوزيل) 
شــارك في جميع الهجمات. وكان دائما في 

أجواء المباراة». 

ريال مدريد الفائز الأكبر في دور الثمانية ليورو 2012 

■ دونيتســك (أوكرانيا) ـ د ب أ: وجه لاعب 
الوسط الفرنسي ســمير نصري الشتائم لأحد 
الصحفيــين الفرنســيين بعــد خــروج منتخب 
بلاده مــن بطولــة كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2012) مــن الدور ربــع النهائــي بالهزيمة أمام 

إسبانيا بهدفين مقابل لا شيء  السبت. 
وظهر نصري وهو يوجه الشــتائم لصحفي 

بينما كان متوجها إلى حافلة الفريق. 
وبدأ نصري المباراة ضد إسبانيا على مقاعد 
البدلاء ودخل إلى الملعب في منتصف الشــوط 

الثاني. 
وردا على أحد الأسئلة في المنطقة المخصصة 
للتواصــل بــين اللاعبــين والإعلاميــين، انتقد 

نصــري الصحفــي قائلا إنــه يبحــث دائما عن 
القصص السلبية «أنت تبحث عن القذارة». 

فــرد الصحفــي على لاعب نادي مانشســتر 
سيتي قائلا «أغرب عن وجهي». 

فالتفــت نصري إليــه مجددا وقــال: «اللعنة 
عليــك»، وبدأ فــي توجيــه الشــتائم للصحفي 
وقــال إنــه يرغب فــي مواجهتــه رجــل لرجل 
خارج المنطقة المخصصة للتواصل بين اللاعبين 
والإعلاميــين .  يذكر أن نصري قــد أثار الجدل 
عقب تسجيله لهدف التعادل في شباك إنجلترا 
في مباراة الفريقين بالــدور الأول عندما وضع 
إصبعه على فمه في إشــارة توحي وكأنه يأمر 

من أمامه بالتزام الصمت. 

الفرنسي نصري
 يوجه شتائم لأحد الصحفيين 

بعد الهزيمة من إسبانيا 

وبحســب صحيفــة «آس» فــإن «المنتخب 
الأســباني فريــق يثير الرعــب وهذا مــا أثار 
الحذر لــدى بلان..أســبانيا أثــارت حالة من 
الذعر لدى الخصــم وأجبرته على الوقوع في 

الأخطاء». 
ووفقــا لمحطة «كادينا ســير» الإذاعية فإن 
«أســبانيا لم تحتــاج إلى اللعب بشــكل جيد 
حقا لأن فرنســا كانت في منتهى البشــاعة..
الاســتحواذ  بنســبة  الاحتفــاظ  كافيــا  كان 

ومواصلة السيطرة». 

وتم اعتبار قرار المدرب فيسنتي دل بوسكي 
بعدم اللعب بمهاجم صريح، مع تقدم سيسك 
فابريجاس من خط الوسط إلى الهجوم، بأنه 

ناجح تماما. 
ولم يدفع دل بوســكي بمهاجم صريح في 
المباراة الأولى أمــام إيطاليا ولكنه اعتمد على 
فرناندو توريس في خط الهجوم أمام ايرلندا 

وكرواتيا. 
وتابع أكثر من 17 مليون أســباني المباراة ، 
في رقم قياســي للمباريات الأســبانية بيورو 

2012، حيث حظيت أسبانيا بنسبة 70 بالمائة 
من معدل المشاهدة. 

وشــاهد الكثيــر من الشــباب المبــاراة في 
حفــلات ضخمــة فــى الهــواء الطلــق انتهت 

بالعديد من الإصابات والاعتقالات. 
المعســكر  التفــاؤل  مــن  حالــة  وســادت 
الأســباني بشــأن إمكانية فــوز الفريق بلقب 
يورو 2012، ليصبــح أول منتخب وطني على 
الاطلاق ينجح في الفــوز بثلاثة ألقاب كبرى 
على التوالــي، بعد فوز الماتــادور بلقب يورو 

2008 وكأس العالم 2010. 
وأظهر اســتطلاع للرأي لصحيفــة موندو 
ديبورتيفو أن 83 بالمائة من القراء يعتقدون أن 
المنتخب الأسباني قادر على هزيمة البرتغال، 
بعد أن فاز عليه بهدف نظيف في دور الســتة 

عشر لمونديال 2010. 
ولكــن مــاركا حــذرت قرأها مــن ضرورة 
توخي الحذر خاصــة وأن المنتخب البرتغالي 
يضــم بــين أركانــه الأســطورة كريســتيانو 

رونالدو نجم ريال مدريد الأسباني. 

جيرمي مينيز نجم منتخب فرنسا (يمين) يراقب سيطرة حارس مرمى اسبانيا على الكرة

المغرب يسحق البحرين 
برباعية في كأس العرب 

■ جـدة ـ رويترز: اسـتهل منتخب المغرب مسـيرته في المجموعـة الثانية في 
بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في السعودية بانتصار مقنع 4-صفر على 

البحرين السبت.
ووضـع ابراهيـم البحري منتخـب المغـرب الذي يلعـب بتشـكيلة محلية في 

المقدمة بعد مرور 16 دقيقة بضربة رأس بعد كرة عرضية من ياسين الصالحي.
واقتـرب رفيق عبد الصمد من اضافة هدف اخر للمغرب لكن المدافع البحريني 
عبد الله عمر ابعد الكرة التي ارسـلها من فوق الحارس وهي في طريقها للمرمى 

في الدقيقة 69.
وعزز الصالحي تقدم أسـود الأطلس بالهدف الثاني في الدقيقة 78 من ضربة 
رأس بعد تمريرة بالرأس أيضا من البديل حمزة أبو رزوق إثر ركلة ركنية نفذها 

صلاح الدين السعيدي.
وأحرز المدافع وليد الخيام هدفا بالخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من سـعيد 

الحموني قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء الذي اقيم في جدة.
وأضاف البديل عبد السلام بنجلون الهدف الرابع للمغرب بتسديدة بيسراه 
فـي الزاوية البعيـدة بعد كرة مرتـدة من الدفاع فـي الدقيقة الرابعـة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وبهـذا الفوز يتصـدر منتخب المغرب ترتيب المجموعـة مؤقتا بثلاث نقاط قبل 

مباراة ليبيا مع اليمن.
وكانـت البطولة انطلقـت امس الجمعة بمباراة شـهدت فوز السـعودية على 

الكويت باربعة أهداف مقابل لا شيء. 

المنتخب المصري يسافر لأفريقيا 
الوسطى بأفريقيا الوسطى 
الأهلي يرفض نقل مباراة 

مازيمبي الكونغولي خارج القاهرة
القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي :

تمسـك الاهلى بخـوض لقاء مازيمبـى الكونغولى فـى افتتـاح  مباريات دور 
الثمانية الافريقى بالقاهرة ورفض كافة الضغوط التى يمارسـها المنافس لإجبار 

الاتحاد الافريقى على نقل المباراة خارج مصر .
وأجرى حسـن حمدي رئيس النـادي الاهلي اليوم اتصالات واسـعة النطاق 
بعدد من قيادات وزارة الداخلية المصرية للحصول على الموافقات الأمنية لإقامة 
مباريـات الأهلي الأفريقية في القاهرة، حتى لا تتأزم الأمور في المسـتقبل، وذلك 
بعـد طلب من الإتحـاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» الـذي حذر خلاله من تباطؤ 
الأهلـي في الحصول على هـذه الموافقات على تأمين الفرق التي سـتأتي للقاهرة 
خـلال الفترة المقبلـة لملاقاة الأهلي فـي البطولة الأفريقية والتي سـتبدأ بمباراة 

مازيمبي الكونغولي في الثامن من يوليو القادم. 
وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ان الاهلى سبق  وخاض مبارة «الملعب» فى 
مالـى رغم وجود انقلاب عسـكرى هناك ، كما ان فريق انبـى لعب ايضا فى مالى 
بعـد عودة الاهلى من هناك على متن طائرة عسـكرية وحصار البعثة لعدة أيام ، 

ولذلك رفض مسئولوا الأهلي تماما نقل المباراة خارج مصر.
علـى صعيـد أخر تلقـى نـادي الزمالك إتصـالات مـن جانب مسـئولي وزارة 
الداخليـة برفـض إقامة مباراة القمـة الأفريقية بين الزمالـك والأهلي في الجولة 
الثانيـة من دور الثمانية لـدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يـوم 21 يوليو القادم 

على إستاد القاهرة الدولي. 
وعلمت «القدس العربي « أن وزارة الداخلية المصرية أبلغت مسئولي الزمالك 
بصعوبة تأمين المباراة في إسـتاد القاهرة وأن إقامتها في إسـتاد الكلية الحربية 

بدون حضور جماهير سيكون هو الأفضل. 
ومازالت المشـاورات بين إدارة الزمالك ومسـئولي الداخلية المصرية مستمرة 
لتحديـد القـرار النهائي خاصة في ظل الأحـداث الحالية التـي تعاني منها مصر 

خلال الفترة الحالية . 
في شأن مختلف أعلن سـمير عدلي مدير المنتخب المصري عن موافقة المجلس 
القومي للرياضة برئاسـة الدكتور عماد البناني على توفير طائرة خاصة لسـفر 
المنتخب إلى أفريقيا الوسـطى لخوض مباراة العودة بالمرحلة الأولى لتصفيات 

كأس الأمم الأفريقية 2013.
وقـال عدلـي « القومـي للرياضـة وافق علـى تحمل نفقـات الطائـرة الخاصة 
للمنتخب وهي الخطوة التي جعلت الجهاز الفني واللاعبين يشعرون بالارتياح 
لتجنب الإرهاق بسـبب الرحلة الطويلة التي كان سـتقطعها البعثة بالسفر عبر 

خطوط الطيران العادية».

الفرنسي رينيه مارسلجليا 
يتولى تدريب دبي الإماراتي 

■ دبي ـ د ب أ: اعلن نادي دبي الإماراتي التعاقد رسـميا مع المدرب الفرنسـي 
رينيـه مارسـلجليا ليتولي تدريب الفريق الاول لكرة القدم الموسـم المقبل ، خلفا 

للمدرب المصري ايمن الرمادي. 
وقرر النادي الاماراتـي في بيان صحفي الاحد التجديد للجهاز الفني المعاون 
بالاضافة الى تكليف لجنة الاحتراف بالنادي بدراسة احتياجات الفريق وموقف 

اللاعبين المحترفين ،على ان تعلن موقفها خلال الايام المقبلة. 
يذكـر ان فريق دبي كان ضمن المربع المهدد بالهبوط الى دوري الدرجة الاولى 
الا ان فوزه في اللقاء الاخير بدوري المحترفين على الجزيرة بنتيجة 2/صفر عزز 

بقاءه في المسابقة

دل بوسكي يمنح لاعبيه راحة 24 
ساعة قبل موقعة البرتغال 

■ دونتسك (أوكرانيا) ـ د ب ا: قرر فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب 
الأسباني حصول اللاعبين على راحة سلبية الأحد بعد الفوز على فرنسا بهدفين 
نظيفين مسـاء السبت في دونباس ارينا بدونتسـك ليصعد بالماتادور إلى المربع 

الذهبي ليورو 2012. 
ويحصل الفريق الأسـباني على راحة حتى منتصف ليل الأحد على أن يعاود 
تدريباتـه غدا الاثنين اسـتعدادا لمباراته في المربع الذهبي مـع نظيره البرتغالي 

يوم الأربعاء المقبل في دونتسك. 
وقـال دل بوسـكي «لقد وصلنا دونتسـك فـي حالة من الارهاق ولكـن هذا أمر 
طبيعـي، الحـرارة أصبحـت أكثر شـدة، نتمنى أن نصـل إلى أفضـل حالة ممكنة 

خلال المباراة أمام البرتغال». 

ترقي ريفر بليت لدوري
 الدرجة الاولى الارجنتيني 

■ بوينـس ايرس ـ رويترز: سـجل ديفيد تريزيجيه هدفـين ليقود ريفر بليت 
للفـوز 2-صفر علـى الميرانتي والترقي لدوري الدرجـة الاولى الارجنتيني لكرة 

القدم كبطل لدوري الدرجة الثانية.
وترقى ريفر لدوري الأضواء - الذي احرز فيه 33 لقبا وهو رقم قياسي - من 
المحاولـة الأولى بعـد هبوطه الصادم منذ عام والذي لا يزال يسـبب صدمة حتى 
الان في يوم شـهد أعمال عنف من الجماهير الغاضبة التي سـببت أضرارا داخل 

استاد مونومونتال وخارجه.
ولم تكن مشـاهد السعادة بأقل قوة اذ سـادت فرحة عارمة في الاستاد بعدما 
نجـح ريفر في تجاوز كابـوس الهبوط في دوري الدرجة الثانية الذي اسـتمرت 

المنافسة فيه للنهاية.
وقـال ماتياس الميـدا مدرب ريفر ولاعب وسـط الارجنتين السـابق الذي كان 
لاعبـا فـي الفريق حين هبط العـام الماضي وأكمـل بالكاد عاما واحـدا في منصب 

المدرب «هذا شيء لا ينسى.»
وأضاف وهو يبكي أثناء حديثه للصحفيين «في أقل من عام أعدنا ريفر للمكان 

الذي ينتمي إليه.»

بلان يبدي خيبة 
أمله لهزيمة فرنسا 

في دور الثمانية 
■ دونيتسك (أوكرانيا) ـ د ب أ: أبدى لوران 
بلان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم 
خيبة أمله لهزيمة الفريق أمام نظيره الأسباني 
صفر/2 الســبت في دور الثمانية ببطولة كأس 
الأمم الأوروبيــة (يــورو 2012) المقامــة حاليا 

ببولندا وأوكرانيا. 
وقال بلان عقب المبــاراة التي أقيمت بمدينة 
دونيتســك الأوكرانية «المنتخب الأسباني كان 
قابلا للهزيمــة. تحركنا كثيرا علــى الملعب ولم 
تسنح أمامنا سوى فرص قليلة. ولسوء الحظ 
اســتغلوا أول فرصة لديهم» ، وذلك في إشارة 
إلى هدف التقدم الذي ســجله تشابي ألونسو 

في الدقيقة 19 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الزبيب معروف في كل الوطن العربي، وهناك إجماع على اسمه، في كل 
البـلاد العربية، لذلك لا تسـألني عـن الزبيب، وعليك أن تقـرأ مقدمة هذا المثل 
السـائد فـي المشـرق العربـي، ولا أدري إن كان الزبيب في المغـرب العربي له 
نفـس المواصفـات، فنحن في المشـرق العربي، زبيبنا في آخـره عود صغير لا 
يفارقه، لذلك نتندر على سـوء حظنـا بالمثل الذي يقول طول عمرك يازبيبه .. 
والعـود فـي الزبيبة مرادف إيحائي للخازوق ولا أظـن عربيا واحدا لا يعرف 
مصطلح الخازوق، شـكله ووظيفته وتداعيات ارتقائه إضحك فشر البلية ما 

يضحك.
قامـت ثورة تونس، والعرب نائمون، الشـعوب أدهشـتها الثورة وفرحت 
بهـا فنـزل عن الخازوق شـعب كامل، لم نكـن نعلم حجم خازوقـه، حتى طلع 
الفجر على إخواننا التوانسـة، واكتشـف العرب أنهم كلهم مخوزقين ولكنهم 
نسوا ذلك بحكم العادة، ربما لأن كل شعب كان يعاني مع الخازوق والمخوزق 
ولا يجد وقتا لينتبه إلى وجع الآخر، فقد قرأنا عن سـليمان الحلبي وخازوقه 
فـي التاريخ ولـم نتمثل وجعـه ومعاناته قبل الخـازوق وأثنـاءه وبعده، إلا 
عندمـا أصبـح لكل عربي خازوق مسـتقل مـن الأنظمة بالإضافـة إلى خازوق 
مشـترك على قيـاس الجميع هو إسـرائيل. وعودة إلى ثـورة تونس؛ فرحت 

الشعوب، واستيقظ النواطير أعني الحكام على إنجاز التوانسة غير المتوقع، 
انفتحت شـهية الشـعوب على الحريـة المفقودة، وأمـا النواطيـر، فقد خافوا 
مـن شـعوبهم المخوزقـة أن تقلـب المعادلة، فتهيـأ كل على قدر عزمـه وعزوته 
وشـبيحته وبلاطجتـه، لذلك طال أمد الثورات بشـكل تصاعـدى، في تونس 
أيام وفي مصر أسـابيع، وفي ليبيا شـهور وفي اليمن سنة وفي سورية الأفق 

مفتوح على زمن مفتوح أجارنا وأجاركم الله .
مسـكينة الشـعوب العربية ( أجت الحزينة تفـرح .......)، عندما قررت أن 
تنزل عـن الخوازيق، وجدت العالـم كله يهيىء لها خوازيـق جديدة، الغرب 
يضغط من أجل مصالحه ويحرف الثورات عن مقاصدها، ويسـتغل قلة حيلة 
الشعوب ليركب الموجة تحت شـعارات إنسانية كاذبة، أمريكا تخطط وتدفع 
الأمـوال من تحت الطاولة لعملائها لتشـويه الثورات وبث الشـك والضغينة 
والطائفية بين الشعوب، والإسلاميون ظلوا أرانب طوال حياتهم واستأسدوا 
للسـطو على السـلطة وخطفها، والقاعدة تسـللت من تحت جلودنا، وحملت 
السـلاح واسـتقوت في الوقت الذي تريد فيه الشعوب أن تتنفس هواء نقيا، 
والأنظمـة بدأت تصفي حسـابات شـخصية تحت شـعارات وطنيـة ودينية، 
وبـدلا من تسـريع النـزول عن الخـازوق صارت الشـعوب الثائـرة تنزل عن 

خـازوق وترتقـي خازوقا جديدا، سـؤال مشـروح يطرحه الإنسـان العربي 
الغلبـان، أين كنتـم ونحن نعاني سـنوات طويلة، لم نسـمع لكـم صوتا ولم 
نجـد لكم حضورا يعالج أوجاعنا أو حتى يمـر عليها أو يذكرها لماذا كلكم الآن 
حاضرون لمشـاهدة مسرحية قتلنا، والمشـاركة فيها بعناوين مختلفة وتحت 
شعارات متعددة، لو كانت لكم نوايا صادقة تجاه هذه الشعوب الثائرة، لماذا 
لم تسـيقظ نخوتكم المخنثة من أجل فلسـطين، (أمريكا - أوروبا - القاعدة - 
الإسـلاميون - الـروس والصينيون- الأنظمة المتحمسـة لمناصـرة الثورات 
بحماس لم نشـهد لـه مثيلا في التاريـخ). أين كنتم على مدى سـتين عاما من 
فلسطين، هل يوجد نفاق في الدنيا أكبر من نفاقكم، اتركونا نعالج خوازيقنا، 
نعلم أنكم تعدون لنا خوازيق جديدة، ولكن منطق التاريخ أن يدفع كل طرف 
ثمـن نفاقـه وانتهازيته، وسـتنتج الشـعوب زبيبـا من غير عود، وسـيرتقي 
الخازوق كل من اسـتغل ونافق وانتهز الفرص ليتسـلق ويشـوه، الشـعوب 
المقهـورة اليوم لن تنسـى ولن تغفر، اللـه يرحمك ياأبا البقـاء الرندي عندما 

قلت : لكل شيء إذا ماتم نقصان - فلا يغر بطيب العيش إنسان.

د. أحمد عرفات الضاوي

■ حتى اللحظة لا يوجد رؤية وطنية ذات قيمة في إنقاذ المشـروع الوطني 
الفلسـطيني من الانهيار، فالفصائل الفلسطينية مشغولة في التعارك من أجل 
سـلطة خدماتية، تثقل كاهل المواطن الفلسـطيني ولا تقـدم له الأمان المطلوب 

كي يعيش - أقل ما يقال - حياة مطمئنة. 
بعد اتفاق أوسـلو وعودة القيادة الفلسـطينية إلى الضفة الغربية وغزة، 
وانقسـام الفلسـطينيين بين مؤيد ومعارض للاتفاق في البداية، حيث سـاهم 
الاتفاق في حالة من التخدير للشـعب الفلسـطيني سـرعان مـا انتهى مفعول 
الإبـرة التخديريـة باندلاع انتفاضة الأقصى، التي رغـم الكثير من الملاحظات 
عليهـا، إلا أنها أثبتت أن الشـعب الفلسـطيني لا يسـتطيع أن يخوض مغامرة 
سـلام بوجـود الاحتـلال، وأثبتـت أن اتفاق أوسـلو هشٌّ وضعيف بالنسـبة 
للطرف الفلسـطيني، انتهت الانتفاضة الفلسـطينية فعليا بعـد اجتياح كامل 
المدن الفلسطينية واستشهاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتصفية قادة 
الانتفاضة إما بقتلهم واغتيالهم أو باعتقالهم. الآن يعيش الشعب الفلسطيني 
حالة من التخدير، بفعل الواقع المعيشـي الذي يحياه الفلسـطينيون، سـواء 
بارتبـاط مصيرهم بالرواتب وارتفاع أسـعار المعيشـة وانصـراف الناس إلى 
تأمـين حياتهم بسـبب الغلاء الفاحش، وبسـبب عـدم وجـود برنامج وطني 

يعيـد الأمـل إلى قلـوب الناس، خاصـة في ظل الموت السـريري الـذي تعاني 
منه منظمة التحرير الفلسـطينية، أو بسبب انخراط فصائل العمل في تقاسم 
كعكة السـلطة بعد انضمام حركة حماس إلى الصراع السلطوي بعد أن كانت 
تعارض السـلطة، وأصبحت فيما بعد جزءا من هذه السلطة التي رجمتها من 
قبل ففقدت الحركة برنامجها النضالي وتقوقعت في قطاع غزة بعد أن فرضت 
سـيطرتها عليـه بقوة السـلاح وطردت قيادات السـلطة منـه أو حاصرت من 
تبقـى منهم في القطاع، كذلـك ما تعاني منه الحركة من صـراع بين قيادتها في 
غـزة- بقيادة محمـود الزهار- والقيادة في الخارج- بقيادة خالد مشـعل- 
هـذا الصراع ظهـر جليا بعد أن تضاربت المصالح بـين الداخل والخارج، حيث 
الخارج المشـغول بالانضواء تحت عباءة القطريين والخروج من عباءة قوى 
الممانعة - سـوريا- بعـد تطور الأوضاع داخل سـوريا والثورة التي اندلعت 

فيها. 
حركة فتح ليسـت في أحسـن حال، فهي تعيش حالة من الانقسام الداخلي 
والصـراع علـى مراكز النفوذ الذي كان من أشـد حالاته وضوحـا الصراع بين 
الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان، بعد اتهام الأخير بالتخطيط للانقلاب 
علـى السـلطة بقيـادة أبو مـازن. حركة فتح ما تـزال تترنح بسـبب  ارتباطها 

بالسـلطة وعدم قدرتهـا كتنظيم مهم وفاعل في الانفصال عن السـلطة، كحال 
كل الأحزاب الحاكمة في البلاد العربية، مما أضاع  الكثير من ملامحها الحزبية 
والنضالية بسـبب هذا الارتباط، حاولت الحركة فـك هذا الارتباط بعد نجاح 
حركـة حماس في الانتخابـات البلدية والتشـريعية بين عامـي 2005 و 2006 
والانقلاب الحمسـاوي على السـلطة عام 2007، ولكنها - أي حركة فتح - لم 
تبادر إلى إعادة البناء الداخلي وانشـغلت في مهاجمة حركة حماس من أجل 
اسـترداد مـا ضاع منهـا - أي حركـة فتح - إثر هـذا الانقلاب. كذلك سـيطرة 
مجموعـة من القيـادات وعـدم إخراج قيـادات جديـدة قادرة علـى النهوض 
بالمشـروع الفتحـاوي الخاص سـبب فـي تراجـع دور الحركة على المسـتوى 

الوطني العام. 
فهذا التراجع الحاد في البناء التنظيمي والحزبي لأكبر حزبين فلسطينيين 
جعل المشـروع الوطني فـي مهب الرياح، ففقـد المواطن الفلسـطيني الأمل في 
إحداث خرق حقيقي في الحالة النضالية العامة، فانزوى المواطن عن المشاركة 
فـي الفعاليـات الوطنيـة العامة، وأصبح الهمُّ الشـخصي وليـس الوطني هو 
الموجـه للفـرد الفلسـطيني. بالتالي نحن بحاجـة إلى وجودة قيـادة وطنية 
قادرة على مراجعة الوضع الراهن والخروج ببرنامج وطني يتخطى المصالح 
الحزبية والشـخصية ويركز على الهمِّ الجمعـي الوطني، من أجل الخروج من 
حالة الركود السياسـي الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني العام، فلا يوجد 
بديـل في الوقـت الحالي عـن إجماع وطنـي وبرنامـج وطني يحقـق المطالب 

الفلسطينية أو يسعى إلى تحقيقها وذلك أضعف الإيمان. 
 ضياء البرغوثي- رام الله - فلسطين

طبخة الديمقراطية.. بمواصفات من؟
■ مصطلـح الديمقراطية البديلـة هو مدخلنا لنضـع أيدينا على الجرح 
ونبين توصيفة العلاج الإفتراضي لشفاء مجتمعاتنا من داء الديكتاتورية.. 
هـذا العـلاج إقتضـاه الحـال  المزري الذي تعيشـه شـعوب العالـم عموماً 
وشعوب المنطقة العربية خاصة.. مما ينبئ بأننا لازلنا نعيش عصر ماقبل 
الديمقراطيـة.. ولعل دخولنا مخاض رفض الديكتاتورية إشـارة واضحة 
على صحة قراءتنا.. ودليل على وقوف الشعوب على خط نقطة الإنطلاقة 
لإسـتكمال مشـوار تنزيل عناصـر الديمقراطية المفرغة من وعاء الممارسـة 
والـذي جعل منها مجـرد لباس صنع ليواري سـوءة الديكتاتورية المقنعة 

بداخلها.. 
النظـام الليبي الديكتاتـوري هو مثال حي لدرامـة الديمقراطية الزائفة 
المصنعـة كواجهة وغطـاء لكيان الديكتاتورية.. والغريـب في الأمر أن هذا 
النظام بعكـس الأنظمة الأخرى كان يحمل بداخله بذرة العلاج السـحري 
للديكتاتوريـة (أي بـذرة الفناء).. لكن القزافي لم يسـمح لهـذه البذرة أن 
تنمـو لتصبـح كيان ديمقراطـي كي لا تعجل بسـقوطه.. بل جعل مشـروع 

سلطة الشعب قيد التنفيذ ومجرد شعار لمدة 40 سنة.. 
واكتفى بأن يظهر شـخصه في نظر العالم الممثل الوحيد لحلم السـلطة 
الشعبية وسـعى لأن يكون زعيم للوحدة العربية تارة والإفريقية تارة...

كل ذلك من أجل توسـيع أرضية الزعامة لتشـمل المزيد من البلدان العربية 
والإفريقية والعالمية ليس لشئ سوى إرضاءاً لطموحة وإشباعاً لغروره.. 

وهـو مثال حـي لطموح وغـرور كل الشـخصيات الديكتاتوريـة المعاصرة 
ونمـوزج لطريقة تفكيرها.. ولعل النظام الديمقراطي الذي لفت النظر إليه 
يمثـل قفزة حقيقية في إطار هندسـة البناء الديمقراطـي لو تم تجريده من 

الأجندة السياسية الخادمة لغير الشعب .
ذلك ان فكرة سـلطة الشـعب منبتها إنسـاني وتصلح أن تكون مشروع 
حضـاري عربي.. بعد مراجعة وتعديل نمط التخطيط والرسـم الهندسـي 
لعناصـر البنـاء التنظيمـي لدولـة الشـعب بمـا يضمـن تحقـق الشـروط 
الموضوعيـة لتطبيـق الديمقراطية بصـورة علمية علـى ارض الواقع ومن 
خلال آليات تنظيمية وقانونية فاعلة تعمل على جعل العناصر الأساسـية 

الثلاثة (الحرية والكرامة والفضيلة) أساس معادلة الحكم الديمقراطية..
تصحيـح المعادلة التنظيميـة: أصبح عرفا أن نشـهد المعادلة التنظيمية 
للدولة تتشـكل من دمج عناصر المعادلة السـيادية والسياسية دون تقنين 
إطـار علمي يحـدد مهام كل منهـا.. وبتعبير آخر نشـهد في هـذا العصر أن 
الحكومـة المكلفـة بممارسـة الوظيفـة السياسـية كأهم شـرط من شـروط 
إنتخابها قد أضافت الى مهامها الوظيفة السـيادية تحت مبرر خلو الإرادة 
الشعبية من القدرات المهنية ..وهو مبرر مضى على سقوط شعاراته وفراغ 
مضمونه نصف قرن أو يزيد من الزمان، ولم يعد هناك ونحن نعيش عصر 
الربيـع العربـي مايدعمه خاصـة أن الأجيـال المؤهلة والمنتميـة لقطاعات 
الشـعب أصبحت على معرفة وخبرة دقيقة بتفاصيل الحكم تؤهلها للقيام 

بمهـام الوظيفـة السـيادية المخصصة للشـعب صاحـب المؤسسـة والمالك 
الحصري وصاحب الإمتياز.

وعليـه ينكشـف أمامنا وبـكل وضوح حقيقـة ان هذا المدخـل التبريري 
ل النفـق المظلم الذي تسـللت عبـره الديكتاتورية الى  للنخبـة الحاكمة مثَّ
حياتنـا السياسـية.. ولإعادة البنـاء الديمقراطـي الى وضعـه التنظيمي 
الصحيـح لا بـد مـن فـك الإرتبـاط بـين الوظيفتـين.. الوظيفـة السـيادية 
المخصصة لصاحب المؤسسـة وبين الوظيفة السياسـية المخصصة لموظفي 
الدولـة إبتداء من الرئيس والوزير وحتى الغفير.. ذلك أن السـيادة تعمل 
كقطب مسـتقل عن قطب السياسـة ولا يلتقيان إلا عند مفتاح تشغيل المهام 
السيادية والسياسـية أي البرلمان.. وهو نظام فرضته الطبيعة الهندسية 
للكون الذي حدد معيار تشـكيل الطاقة الكهربية والبشرية في إطار دائرة 
تنظيميـة لحركة الإلكترون السـالب والموجب التـي لا تلتقي إلا عند مفتاح 
التشـغيل لتفجير طاقة العمل الكهربي (أي العمل السيادي والسياسي).. 
حيث يعتبر قطب السـيادة هـو القطب الموجب لدائرة التنظيم المؤسسـي 
للدولـة فيمارس الشـعب من خلاله وظيفته كمؤسـس.. بينما يعتبر قطب 
السياسـة هـو القطب السـالب للدائرة حيـث تمارس الحكومـة من خلاله 
وظيفـة خدمـة الشـعب وتلبية مطالبـه ورغباته المعيشـية والإنسـانية.. 
ويعتبر البرلمان هو مفتاح تشـغيل طاقة المهام السـيادية والسياسية على 
السـواء.. وبذلـك يتحدد الشـكل العلمـي لبناء الدولـة القائمـة على مبدأ 

السيادة للشعب وليس العكس (السيادة للحكومة).

عمر طه - إرتريا

■ تأبى النفوس النظر على شاشات التلفزيونات  لما آلت إليه الأوضاع في 
سـورية وتعتصر القلوب دما لما تراه من بشاعة وقسـوة في القتل والتنكيل، 
مشـاهد تقشـعر لها الأبدان وتهان فيها كرامة الإنسـان.. نعم الإنسـان الذي 
أصبـح لا ثمـن له فـي سـورية فكل شـيء ممكـن ومباحـا ورخيصا مـن أجل 
الجلـوس على كرسـي السـلطة ولو كان الكرسـي مطليا وملطخـا وعائما في 

دماء الشرفاء.
أصبـح المـوت فـي سـورية فـي كل مـكان فـي المـدن والبلـدات والحواري 
والمقابـر الجماعية تشـهد على ذلك وأشـلاء الموتى على الشـوارع والطرقات 
ومن يشـيعون قتلاهم يسـتهدفون ويصب الرصاص على رؤوسهم كالأمطار 
وقطعـت أواصل النسـاء والرجال حتى البراءة والطفولة ما سـلمت من آلات 
النظام العسـكرية القاسـية ومجزرة  حـي بابا عمرو والإبـادة الجماعية فيه 
فاقـت كل مجـازر التاريخ والجرحـى ينزفون ولسـان حالهم يقـول يا مغيث 
يـا معين مـا مـن معـين والمستشـفيات قصفـت وهدمت عمـدا وحتـى الأطباء 
مسـتهدفون وتقطعـت بعـض الطـرق ببعضها لكـي لا تمد المواطنـين بالغذاء 

والدواء وحليب الأطفال عقابا لهم والمرضعات جف حليبهن من ثديهن بسبب 
الخوف والهلع.

يتحدثون في اجتماعاتهم ومباحثاتهم عن كيفية وجود ممرات آمنة تحمل 
معونات إنسانية طبية وغذائية ولكن متى؟

أصبح الوضع في سـورية مزريا وقاسـيا وعدد القتلى فاق الرقم القياسي 
وفـي اليـوم تقريبا يقتل العشـرات وأعتقد أن في ظل هـذه الظروف يجب أن 
تكون هناك إجراءات عاجلة وأن تتضافر الجهود وتكثف لدى شـرفاء العالم 
وأحـراره. وفـي الوقت الراهن يجـب التركيز علـى وقف العنـف والقتل ضد 
المدنيين ووقف الإبادات الجماعية وإيجاد معابر آمنة لتصل عبرها المساعدات 

الإنسانية بصورة عاجلة.
نعـول كثيرا على قطـر لما لعبته وتلعبه من دور إنسـاني لنصرة المظلومين 
وإنحيازهـا للحـق وإرادة الشـعوب وفـي الأيـام الماضية كانـت تصريحات 
المملكـة العربيـة السـعودية للرئيس الروسـي الثالـث تصريحـات إيجابية 

وإنسانية تصب في مصلحة الشعب السوري.

يجـب أن تفعل وأن تتضافر كل الجهود لجميع الحكام والشـعوب العربية 
وأن تقـوم الجامعـة العربية بدورها بصورة إيجابية أكثـر وأن تنفذ كل بنود 
الورقـة العربية من أجل إنسـان سـورية ونناشـد جميـع المنظمـات الدولية 
والإنسـانية وحقوق الإنسـان والصليب الأحمر وشـرفاء العرب أن يمدوا يد 

العون في هذه اللحظات المفصلية الحرجة.
والصـين  روسـيا  مواقـف  والشـعوب  الأجيـال  ذاكـرة  فـي  وسـتظل 
واسـتخدامهما حق الفيتو من أجل قتل الشـعب السـوري وهـدر دماء أطفال 
سـورية سيظل وصمة عار على جباههم وجباه جميع من تأمروا على الشعب 

السوري الأبي.
فـي الأيـام الماضيـة قتلـت الصحافيـة الأمريكيـة مـاري كولفـن والمصور 
الفرنسـي والمصور العربي رامـي وكثيرون من الصحافيين الذين اسـتهدفوا 
لا لشـيء، غير أنهم نقلوا الحقيقة وكشفوا بشاعة النظام وشبيحته القاسية 
وأسـقطوا عنـه القناع. نعم نجحـت كولفن في مـا أخفقت فيه بعثـة المراقبين 
العرب فماتت موت الشـرفاء، ولكن الحقيقة  لم تمت وسـتظل نورا وهاجا في 
جوف الظلام وسيظل التاريخ يسجل ويشهد بأن كل من استباح دماء شعبه 
واسـتخف بها فمصيره بشـع ومزابل التاريخ تعرف ذلك والفتح آت لا محالة 

بإذن الله وإن غدا لناظره قريب.
أمل محمد صديق

رؤية وطنية تنقذ المشروع الوطني الفلسطيني

إلى متى ينزف السوريون والعالم أخرس؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

العسكر في مصر صاروا يلعبون على المكشوف
■ مــا دام اللعب أصبح على المكشــوف، لماذا لا يعلن المجلس العســكري العفو عن مبارك 
ونجليه والعادلي وعصابته، ويعلن أيضا فوز أحمد شفيق بالرئاسة رغم نتائج الإنتخابات 

التي تقول إن مرسي هو الفائز! 
المجلــس الذي أصــدر مرســوما بإغتصاب صلاحيــات الرئيس وجعله رئيســا شــرفيا 
خالي الدسم، وأصدر مرســوما بحل مجلس الشعب وأصدر مرسوما بتعيين وكيل لديوان 
الرئاســة، يستطيع الإستمرار في إصدار المراسيم الجائرة وغير الشرعية حتى يحافظ على 
مكتســباته وإمتيازاته التي حققها في ظل حكم مبارك، وكذلك تنفيذا لأوامر الســيد الأعظم 
في واشــنطن الذي طالب المجلس العســكري بإعلان شــفيق رئيســا بغض النظر عن نتائج 

الصندوق!
 المجلس العســكري كشــف عــــــن وجهـــــــه القذر وقــــرر الإحتفاظ بالســلطة من وراء 
ســتار كما كان الحــال في تركيا قبــل أردوغان! إننا بإنتظــار ردة فعــل الجماهير على هذا 

الإنقلاب.
محمد يعقوب

مصر ترسم صورة المنطقة
■  مــا يحــدث في مصر الان لا يهــم المصريين فقط بــل كل الدول العربيــة خاصة النظم 
السياســية التي تراقب الوضع بقلق فأي تغيير هناك ســيمتد لهيبه الى باقي الدول العربية 
وخاصة الخليجية منها والتي انقســمت مواقفها حول صعود الاســلاميين، فبينما تدعمهم 

قطر تقف السعودية والامارات موقف المضاد لتوجهاتهم.
العيون على مصر الان ليس حبا فيها بل خشية منها، وما سيحدث فيها سيكون له تأثير 

كبير على ما يحدث في سورية ايضا.
ادهم اسحاق

مشاريع صغيرة وثورات 
■  إن مفاهيم الثورات تتغير وفق إيقاع الشعوب ومقدار استيعابهم لأهدافها، ونضالات 
الشــعوب لا تقاس فقط بالتضحيات المقدمة، بل ما تحصده هذه الثورات من نتائج لتعكس 
الــروح الحقيقية للنخب الفكرية والمثقفة ومدى اختزال هذه الثورات لهذه النخب في فكرها 

ومخزونها القومي والوطني.
وفي شــعوبنا العربيــة واليمنية بالــذات حدث ولا حـــــــرج، فالنخب الفكريــة والمثقفة 
التــي قارعت الظلم والفســاد خــلال عقود من الزمــن تم إقصاؤها في ثورات لــم تتعد المهد 
في طريــق إصلاح المنظومــة الاجتماعية الميتة وإحداث حراك سياســي بفضاء أوســع من 
الحرية والديمقراطية، وذلك لإفساد وإلغاء دور الفرد والجماعة في صياغة هذه المنظومات 
الجديدة التي تمثل صوت الشــعوب المســحوقة والتي تعيش في دوامة من القهر وسلطات 
مســتوحى مدلولها الوطني والفكري من التحليل العرقي والطائفي والقومي لشــخصيات 

الشعوب.
لتأخذ مكانتها وتقدم لشعوبها جرعات متتالية وربما على أقساط من الخوف والإفساد 
وتضييــق حريات الــرأي والتعبير مما أثر ذلك ســلباً على نتائج ثــورات الربيع العربي في 
اليمن خاصة وأدت إرهاصات هذه الثورات وإفســاد مدلولاتها وتحولاتها إلى التداخل بين 
المطلب العام للتغيير ومخرجات هذه الثورات مما اثر ذلك على البعد الوطني للفرد والجماعة 
والحزب، وأدى هذا التداخل إلى الابتعاد عن مشــاريع -الثورة- الوطن الأولى في التغيير 

والتحول إلى مشاريع المصلحة الخاصة كردة فعل على ثورات القلم النبيل.
جلال غانم المزحاني - اليمن 

 لهذا الأسد وذاك الغراب 
                                                                               

■  مــن اغرب ما ســمعت اذنــي، وأبصرت عيني، وهــي اقرب للخيال مــن الحقيقة، فقد 
التقطتها عدســات المصورين، ووثقتها أقلام المدونين، حقيقتان، عجيبتان، غريبتان، يخجل 
منهما كل إنســان، إن كان ذا إحســاس وعرفــان، فالحقيقة الأولى لأســد هائج جائع يدور 
يمنه ويســرة، وينصب إذنيه كالرادار، لعله يلتقط فريســة من هنا أو هناك، وعيناه تقدحان 
كالشرر، فبينما هو كذلك إذ أبصر قردة تلهو وتلعب على الأغصان، فاقترب منها على حذر، 
ثم انقض عليها انقضاض من كان يخشــى فوات الأوان، ولم يكن يعلم أنها ستكون إما بعد 
لحظــات أو أيام، فأبصر منها طفلا يســقط، فتركها وتراجع عنها كأنــه ندمان، ثم عمد إلى 
طفلها وحفه بالعناية وحســن العرفان، وقام على رعايته وتربيته كأنه أمه التي أنجبته من 
غير تنكر وخذلان، وهكذا ترك الأســد شــهوته وفريســته، ونهج نهج الرحمة والعطف، فما 
أحوجنا لحاكم يســير على خطا هذا الأسد الندمان، والحقيقة الثانية هي لفصيلة الغربان، 
التي يتشاءم من سماع صوتها أو ذكر اسمها الكثير من بني الإنسان، فهل تعلمون يا ساده 

يا كرام.
 إن هذه الغربان إذا أبصرت غرابا يأكل من طعام صغارها الصبيان، تســتنفر اســتنفارا 
عجيبــا غريبا، وتدعو إلى عقــد محكمة طارئة عاجلة لا يتخلف عنهــا أيا كان، فتصدر حكما 
قطعيا، نافذ الســريان من غير تردد وخذلان، فيقف هذا الغراب، وتشــكل حوله دائرة باقي 
الغربــان، فتنتف ريشــه بمناقيرها حتــى تجعله عريانا، فمــا أحــــــوجنا لحاكــم يحــــفظ 
طعام صبياننا كهذه الغربان، فلا أســـــدنا تحلى بصفات هــذا ولا حكامنا نهجوا نهج هذه 

الغربان.
عقيل حامد
ahsnemail@yahoo.com 

يوم الجلاء الاكبر 
■  تحتفل الامم والشعوب بجلاء الاستعمار عن ارضها، احتفالا مهيبا، لتقاليده وطقوسه 
وبهجته، وقدســيته ايضا، غريب حقا امر هؤلاء الاســتعماريين ، الذين يعتاشون على عرق 
ودمــاء، الامم الفقيرة والشــعوب الكادحــة، اذا كان ذلك ممكنا في القــرون التي خلت، في 
حقبة العصور المظلمة وما ســبقها، فكيف يعقل ان يحصــل مثل هذا او قريبا منه، بعد ذلك، 

وفي هذا العصر الذي شهد ثورات علمية وثقافية ومعرفية هائلة.
 ومازلت الى الان تغمرني فرحة عارمة، كلما مرت ذكرى جلاء المغول والعثمانيين والفرس 
والــروم، عن بلادنا العربية والاســلامية، وابتهج لكل امة تنتفض بوجــه كل طاغية وجبار 
ومســتعمر ومســتبد، لا يمكن ان يظلم ويغتصب وينتهك حرمات الناس، الا من لا يعرف له 
حســب ونســب واصل، لقد كان الناس الاحرار، لا يبتاعوا حتى الخيول الا اذا كان نســبها 
واصلها صحيح سليم معروف، نعم من الطبيعي جدا ان تحتفل الشعوب برحيل الاستعمار 
عن ارضها وبلادها وشــعبها، وان تهب لاسترجـــاع كرامتها وحريتها وحقوقها المصادرة، 
لكــن من المخزي والمعيب والمخجل جدا والمؤلم جــدا، ان حكامنا العرب،هم على النقيض من 
ذلك، تراهم رافعي ا لر ؤوس تعلوا وجوههم بشــارات المسرة والسعادة والحبور، ثم بربكم 
هل هناك امة في الارض قاطبة استســلم حكامها لاعــداء امتهم مثل ما فعل الحكام العرب، 
لقــد كان جلاء التتر وما ادراك مــا التتر، وما اقترفوا بحق امتنا، فرحــة كبرى لنا، كما كان 
كذلك، يوم رحيــل العثمانيين والفرس والــروم، عن ارضنا مهزومين مخذولين، وســيلحق 
بهم بعون الله، الكيان المســخ ووحوشه، عن قدسنا الشريف، قدسنا الشريف ايها الحكام 
العرب، الذين ســاومتم على حقوق امتكم وبعتم كل شي الارض والعرض والمقدسات، ولمن 
لاعداء الاسلام والرسول والانسانية، اجل كانت سعادتنا كبيرة بجلاء الصليبيين وتحرير 

القدس في عهد الفارق (رض) الله عنه.
 لكــن فرحتنــا العظمى، يوم رحيلكــم انتــم، ورحــــيل معكــم جمــــيع اولئــك المقربـــين 
منكــــــم والمحيطين بكم، والمتعاونين معــكم والمنافقــين وكل المتلونين بالف لون ولون، لولا 
هم لم تكونوا كذلك، ســواء كانوا هؤلاء كتاب ام ادباء ام وجهاء ام ساســة او غيرهم، ممن 
يزعموا انهم كذلك وانهم كبار وحكماء، وكيف يســتقيم ذلك وهم عبيد لاسيادهم وارضهم 
ومقدســاتهم مســتباحة، نعم والــف نعم يــوم رحيلكم انتم وهــم جميعا، هو يــوم الجلاء 

الاكبر.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com
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المعارضة البحرينية:
فشل المسايرة والممانعة 

المشروع الامريكي الإيراني وأزمة سحب الثقة في العراق

الثورة السورية والعالم: من استعصاء لآخر 

بانطفاء مصابيح الهدى تخرج خفافيش الظلام

■ بعـد  مـرور نحـو عشـر سـنوات على تعاطـي الجماعـات السياسـية 
المعارضـة مع سياسـات النظـام القائم، يمكنـــنـي القـول، كمراقب للحدث 
العـام، أن فريقـي المعارضـة الرئيسـية (المسـايرة/ المعــتدلـة والممانعـة/ 
المتشـددة) قد فشلا إما في قراءة ذهنية السلطة والتنبؤ بخطواتها، أو فشلا 
فـي وضع ”اسـتراتيجية“ أو مخطط لوقـف الزحف السـلطوي على الحالة 

العامة.
حـين نأخذ تيـار الجمعيات السياسـية المرخصة، بزعامـة جمعية الوفاق 
الوطني الإسـلامية (الشـيعية)، الذي يطلق عليه تجاوزا تيار ”المسايرة“، 
وأحبـذ تسـميته بالتيار ”المعتدل“، والـذي كان وما يـزال ـ فيما أظن ـ يملك 
القطاعات الأوسـع من الشـارع، فإننا نلاحظ أن هذه الجمعيات قد حاولت ـ 
منذ 2002 حتى 2011، وربما ما زالت ـ التعامل مع الحالة القائمة وفق سياسة 
التغييـر ”التدريجي“، “من الداخل“، أخذة بالاعتبار ”المعطيات“ الاقليمية 

والدولية المختلفة.
هذا ما جعلها: تقاطع الانتخابات النيابية (2002 ـ 2006)، بنفس مشارك، 
أو ما يمكـن أن يطلق عليه ”المشـاكعة“ (راجع نتائج المؤتمرات الدسـتوري 
2004، ومدى بعد الجمعيات السياسية عن بنوده وتوصياته، وإفراغ أمانته 
العامة من قوتها، ووصولا إلى ”قتله“ عبر ”حقن“ متتالية، خشية التصعيد 

وأمور أخرى). 
وقـد توج ذلك بالمشـاركة في المؤسسـة النيابيـة (2006ـ 2010)، و(2010 
دسـتورية  تعديـلات  واقتـراح  الدسـتورية،  بالصيغـة  والقبـول  ـ2011)، 
”هشة“ (أقل هشاشة مما أقرته السلطة في 3 مايو 2012)، بهدف كسر التابو 
عن الدسـتور، وجعل اجراء تغيير دسـتوري أمرا ليس محرما، ضمن قناعة 

بأن باب التغيير ممكن وقائم، أو غير مغلق على الأقل.
منطلق هذه الرؤية قناعة ـ أقرب إلى أن تكون عميقة ـ باحتمالات تحقيق 
نجاحـات من داخل ”النظـام“، تؤدي إلى تطوير الحيـاة النيابية تدريجيا، 
وتمكـن من احتـواء التجنيس مـن داخـل البرلمـان (باعتباره أكبـر معضلة 
تواجه الحالة البحرينية)، والمشاركة في العمل التنفيذي والبلدي والخدمي، 
وبناء ثقة مع أطراف في العائلة الحاكمة، خصوصا ما اصطلح على تسـميته 
بالجنـاح ”المعتـدل“ أو ”المؤثر“ فيـه، أي جناح القصر، بمـا يتطلبه ذلك من 
إعطاء فرصة أكبر لاختبار سياسـات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ووعوده 
بامكانية التغيير من داخل البرلمان، في ظل فهم بأن النمط الفردي السائد في 
الحكـم قد تحنيه/ تطوعه أو تخجله علاقة فردية إيجابية، فضلا عما يتيحه 
خيار العمل من الداخل من فرصة لبناء الذات المعارضة مؤسسـيا، خصوصا 
وأن خيـار المقاطعة لن يجدي نفعا، فيما القناعة راسـخة بتحاشـي مواجهة 

حادة أو غير محسوبة العواقب مع النظام.
أمـا التيـار الآخـر (المتشـدد أو الممانع)، فإنـه يرفض التعامل مـع الوضع 
القائـم، منـذ 2002 (لحظـة إصـدار الدسـتور الجديـد)، وقـد طـرح خطابه 
السياسـي تحت شـعار إزاحـة رئيس الـوزراء وحـق تقرير المصيـر وكتابة 

دستور عقدي، ومخاطبة الأمم المتحدة بشأن ذلك.
ويمثـل هـذا التيار ـ القليـل العدد والبالـغ التأثير، وقد زاد عـددا وتأثيرا 
بعد انتفاضة 14 فبراير 2011 ـ الجناح المنسحب من جمعية الوفاق (سبتمبر 
2005)، بقيادة عبدالوهاب حسـين (الذي شـكل لاحقا تيـار الوفاء محدودة 
العضوية)، وحسـن مشـيمع (الذي شـكل في نوفمبـر 2005 حركة حق التي 

كانت نشطة أكثر بين 2006 ـ  2008).
وتحالـف الزعيمان الشـعبيان مع زعيـم تاريخي عنيد آخر هو د. سـعيد 
الشـهابي المقيـم فـي لنـدن منذ نحـو أربعـين عامـا، وعبدالهـادي الخواجه 
بنشـاطه الميدانـي المبتكـر، ولكـن أيضـا بخلفيتـه التـي رسـختها ”الجبهة 

الإسلامية لتحرير البحرين الاسلامية“، الداعية لإسقاط النظام.
لقـد أظهـرت هـذه الجماعة قـراءة أكثر فهمـا وعمقـا للنمـط الدكتاتوري 
القائم ”الذي سيرسـخه دسـتور 2002“، والذي لن يكون معه ممكنا تحقيق 

نجاحات دون حل إشكالية الدستور، والحد من سلطات الملك.
لكن إشـكالية هذا التيار أنه لم يتمكن من اسـتيعاب حقيقـة أن التغيير لا 
يمكن أن يتحقق بمجرد اكتشـاف العلة. فلـم يعط أهمية للعديد من العناصر 
التي بدونها لا يمكن تكوين كتلة شـعبية حرجة قـادرة على التغيير داخليا، 
فتحـرك وحيـدا، دون أجنحـة داعمـة ورديفـة، ولـم يـول الحالـة الاقليمية 
والدوليـة ما تسـتحقه من عناية. (بعـد  14 فبراير، ورغـم الحضور الطاغي 
للحقوقـي البارز نبيل رجب وزميلته مريم عبدالهادي الخواجه دوليا، وهما 
أقرب دون شـك لتيار الممانعة وفق نهج مركز البحرين لحقوق الانسان الذي 
خطـه الخواجه الأب، فإنهمـا لم يتمكنا من التعبير عـن طروحات هذا التيار 

بمعانيه العميقة لأسباب تتعلق بموقعهما الحقوقي) .
وباسـثتاء بعد“ شرعية“ التحرك التي تؤرق شـخصا عميق التدين مثل 
عبدالوهاب حسـين، وهي النقطة التي اسـتغرقه طويلا، في ظل عدم مباركة 
آية الله الشـيخ عيسـى قاسـم من حراك حسـين حينهـا (2006ـ 2010)، فإن 
الاعتبـارات الأخـرى المتعلقـة بــ ”الممكـن“ و“المتـاح“ و“موازيـن القوى“ 
وشبكة العلاقات والامتداد والنفوذ والتقاطعات، لم تكن تولى الأهمية التي 

ربما عادة ما توليها الحركات السياسية الكلاسيكية.
بمعنى أن نشـاط حسين ومشيمع والشـهابي والخواجه نحو التغيير، قد 
تم ـ والحديث دائما عما سبق أحداث 14 فبراير 2011 ـ بدون أن تتوافر كثير 
مـن عناصـر القدرة، بما ذلـك عدم النجاح فـي جذب لوبي الدسـتوريين إلى 
عمل أكثر علنية مع جماعات الممانعة، رغم أني أسـجل الآن أن كلامهم (لوبي 

الدستوريين) عن ”الدستور أولا“ كان صوابا، وقد كنت أخطئهم. 
إذا، بينمـا فشـل تيـار الجمعيـات السياسـية المرخصة في قـراءة أهداف 
النظـام ومراميـه وظل حتـى وقت قريـب من انتفاضـة 14 فبراير متمسـكا ـ 
عمليا ـ بفكرة ”إمكانية التغيير عبر دسـتور 2002“، (شـارك في الانتخابات 
النيابيـة قبـل عدة أشـهر مـن انطـلاق الانتفاضـة الأخيرة، وانسـحبت من 
البرلمـان بعد انفجارها)، فقد فشـل تيـار الممانعة فـي إدراك أهمية المدخلات 
المختلفة في العمل نحو تحقيق رؤيتها في كتابة دستور عقدي، وهو ما تدركه 
الوفاق، بقيادة الشيخ علي سـلمان ـ الشخصية النافذة والصبورة ـ والتي 
بنت شـبكة معقـدة ومتينة من العلاقـات والمصالح والامتـدادات في الداخل 
والخارج، على المسـتوى الشـعبي، ومع مراجع سياسية ودينية، وتحالفات 
حزبيـة من مختلف الاتجاهات، ونسـجت علاقات مـع أذرع إعلامية ونقابية 
وحقوقية ومالية مهمة، باعتبار ذلك جزء من النفوذ و“أوراق اللعبة“، (مثل 
هـذه العلاقات  تفـرض التزامات أيضـا، وليس فقط نمط مـن الأخذ والدعم 
مـن طـرف واحد، مثـال العلاقة الوطيـدة مع الغـرب التي تمنع حـل جمعية 
الوفاق في أكثر من محطة، قد تستدعي من جمعية المعارضة الرئيسية الأخذ 

بالاعتبار الرأي الغربي في النهج الذي سوف تسلكه).
وربمـا يكون هـذان ”الفشـلان“ ـ فشـل التنبؤ بتغـول النظام بالنسـبة 
للجمعيات المرخصة (الوفاق وشـريكاتها)، وفشـل بنـاء منظومة الامدادات 
بالنسـبة للجماعات الأكثر تشـددا (التحالـف من أجل الجمهوريـة) ـ مازالا 
سـائدين، بشـكل أو آخـر، علـى الرغم مـن المتغيـرات الكبيرة التـي أفرزتها 
أحـداث 14 فبراير 2011. ولا أريـد أن انتهي بخلاصة تقليدية: جمع الرؤيتين 

للنهوض بالأداء المعارض، فالموضوع أكثر تعقيدا من ذلك.

٭ صحافي وكاتب بحريني

■ يـرى الكثيـرون مـن متتبعـي أحـداث المشـهد السياسـي 
العراقـي فـي حالة تطـور الأزمة السياسـية العراقيـة والمطالبة 
بسـحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على إنها أزمة شخصية 
وصراع داخلي من أجل الاستحواذ على السلطة والفوز بكرسي 
الحكـم . واذ كان هـذا التحليـل هو قريـب لحقيقة مـا يجري في 
عراق ما بعد الاحتلال، بيد ان هذا القراءة البسيطة والمبسطة لا 
توضح بموضوعية عن الاسـباب الأولية لهذا الصراع السياسي 
(الشـخصي) في حكم الدولة العراقية الجديدة، والتي يمكن ان 
تنطبـق عليـه المقولة الغربية المشـهورة (بأن ما نراه هو سـوى 
جزء من الجسـم العائم من جبل الجليد) والذي هو أصغر بكثير 
مـن الجزء المغمور المخفي في أعماق المياه، أي ان ما نراه ونفهمه 
ليس سـوى غيض من فيض من حقيقة الأسـباب والمأسـي التي 
دفعت بالعراق وشـعبه في الوصول الى هـذا الوضع المزري من 

التشرذم السياسي والاقتتال الداخلي على السلطة.
ودوره  الشـخصي  العامـل  أهميـة  إلـى  وبالإضافـة  حيـث 
الأساسـي في إدارة هذا الصـراع،  فثمة عوامـل دولية وإقليمية 
أخرى وتحديداً أميركية وإيرانية، تُحرك وتُسـيطر على العملية 
السياسـية وتعمـل فـي نفـس الوقت علـى تجانـس أو اختلاف 
رموزها من القادة العراقيين. وبالرغم من تباين طبيعة وأهداف 
المشـروع الاستعماري الأمريكي والإيراني عن بعضه البعض إلا 
انهمـا يتحمـلان في نفـس الوقت المسـؤولية في تمزيـق العراق 
وتفتيتـه. لقـد كان للمشـروع الأمريكـي ودور العامـل النفطـي 
الاقتصـادي فـي الأزمـة السياسـية العراقيـة الـدور الكبيـر في 
تقسـيم رموز المشـهد السياسـي العراقـي وثرواتـه طائفيا، كما 
كان للمشـروع الإيراني القومي للسـيطرة على جزء من المنطقة 
ونزعتـه المذهبيـة الطائفية دوراً أخر ومكملاً في مسلسـل تعقيد 
واحتقان المشـهد السياسـي العراقـي  والتي كانت أخـر حلقاته 

أزمة سحب الثقة من نوري المالكي الأخيرة.
وانطلاقـا من تسلسـل فقـرات أحـداث المشـهد العراقـي منذ 
احتـلال العراق، ومن ثـم علاقة النظام السياسـي والاقتصادي 
(النفطـي) العراقـي الجديـد ورمـوز الهـرم السياسـي الحاكـم 
القريـب من إيران بـالإدارة الأمريكيـة، فقد بـات واضحاً من ان 
مخططـات وأهداف الوجـود الأمريكي هـي الهيمنة علـى النفط 
والغاز العراقـي، وفي التالي تحويل العـراق وثرواته إلى مركز 
تجاري كبيـر للنفط انطلاقا من فكرة ومعنى السـوق التجاري، 
الـذي هـو عنصر مهـم ومُكمل للهيمنـة، حيث أن السـيطرة على 
نفـط المنطقة لا يقتصر هدفه على تأمين حاجة أمريكا من الوقود، 
بـل يتضمن كذلك تأمـين الزعامة الأمريكية الدوليـة، إذ في عالم 
حيث القوة العسكرية والاقتصادية للأمم، تعتمد بشكل أساسي 
على واردات النفط، فإن سيطرة أمريكية أكبر على نفط العراق، 
تعني نفوذاً أقل لمنافسـيها على السـلطة العالمية وبالتالي نجاح 
الهيمنـة الأمريكية وفشـل الدول العظمى الأخـرى الموجودة في 

عالم متعدد الأقطاب.
لقـد عملت الإدارة الأمريكية ومنـذ اليوم الأول للاحتلال على 
تقسيم العراق بفرضها نظاما سياسيا طائفيا، وأولت المسؤولية 
الشـكلية في المناطق المهمة الغنية بالثـروات الى نخبه اقطاعية 
ومذهبية قادرة على تقسيم النفط العراقي طائفيا وقوميا (نفط 
الجنـوب الشـيعي ونفط الشـمال الكردي) وتحديد اسـتقلالية 
التصـرف بـه مـن قبـل الإقليـم أو زعيـم الطائفـة الـذي جاءت 
به لتسـهيل السـيطرة عليـه، ومن ثـم مراقبة الطرفـين الكردي 
والعربـي والتواصـل معهما فـي محاولـة لاسـتخدامهما كلياً أو 
جزئيـاً، لتحقيـق غاياتهـا التـي جاءت مـن أجلها للعـراق. وقد 
ترجمت الزيارة الفاشـلة التي قام بها  السـيد مسعود البارزاني 
لواشنطن، والرسالة الأخيرة التي أرسلها نوري المالكي، والتي 

رفض مـن خلالهما الرئيس اوباما التدخل لحـل الازمة العراقية 
المتعلقـة باتفاقيـات شـركة اكسـون موبيـل العملاقـة، أظهـرت 
حقيقـة التفكير الأمريكي ومواقفه الثابتة في عدم إيجاد الحلول 
للتناقضات والصراعات الشخصية حول المناطق الغنية بالنفط 
والغاز والتي ستشمل لاحقا مدينة كركوك. وهذا ما ساعد وسمح 
للمشـروع الأمريكـي فـي بـث وإذكاء العامل القومـي والطائفي 
للمكونـات العراقيـة المتصارعـة، ومـن ثـم تلاقيها مع المشـروع 
الإيرانـي الـذي سـاهم في تصعيـد الأزمـة السياسـية العراقية 
عـن طريق السـماح للفكـر المذهبي من السـيطرة على السـاحة 
السياسـية وبالتالي الاسـتحواذ على السـلطة وتثبيت حكومة 

نوري المالكي بقوة المال والسلاح.
مـن جهة أخـرى فقـد كان لعلاقـة إيـران المتميـزة مذهبيا مع 
الأحـزاب الدينيـة القريبـة منهـا  الـدور الكبيـر فـي ولادة أزمة 
اجتماعية ومذهبية، سـاهمت في تفضيل وإقصاء المكونات فيما 
بينهـا. حيـث كان تأثيرها واضحا فـي ظهور نوع مـن الاختلال 
السياسـي والاجتماعي. لقد سـاهمت الجمهورية الإسـلامية في 
طهـران على العمل في تثبيت ومسـاعدة النظام العراقي الحاكم 
ورموزه الطائفية في جمع مؤسسـات السلطة والنفوذ، وعملت 
علـى تسـهيل مهمـة رئيـس الـوزراء نـوري المالكي، عـن طريق 
تطبيـع وتطييف أكثر المواقع حساسـية من القوات المسـلحة من 
جيش وشـرطة، إلى حد أن معظم المؤسسات والفرق العسكرية 
صـارت  حكـراً على قيـادات طائفيـة وإثنيـة في بلد تُشـكل فيه 

مقومات الأمن والمذهب مفتاح للسيطرة والنفوذ .
علـى  المالكـي  نـوري  حكومـة  سـيطرة  ان  الـى  وبالإضافـة 
السـاحة السياسـية، قـد تم بمسـاعدة لوجسـتية مـن التلاعب 
بملفات الفسـاد والإرهاب واسـتخدامها لحمايـة أصدقاء إيران 
وعملائهـا ألمخلصين او لمعاقبة أو تهديـد الخصوم  من المعارضة. 

فقـد تم اسـتهداف الهيئات المسـتقلة وخاصـة المفوضيـة العليا 
المسـتقلة للانتخابات وهيئة النزاهـة والبنك ألمركزي وتحويلها 
بعد اخضاعها حزبيا وسياسـيا لصالح النظام للبقاء الدائم في 

السلطة.
وبالرغـم مـن وجود الدسـتور الـذي يُنظـم عمـل الكثير من 
مؤسسـات الدولة لـم يتردد رئيـس الحكومة نـوري المالكي من 
السيطرة على البنك ألمركزي وهو أحد الهيئات المستقلة المرتبطة 
بمجلـس النـواب، والتـي حصنهـا  القانـون مـن أيـة تدخـلات 
حكوميـة حيث قـام بالاسـتحواذ علـى غطـاء العملـة العراقية 
المتمثلة باحتياطي البنك المركزي، والتحكم بمصير المليارات من 
الـدولارات وإنفاقها بدون حسـاب لتمويل النشـاطات الخاصة 
بدائرته الأمنية، ناهيك عن ملفات المساعدات المتعلقة بالعلاقات 
للحصـار  تتعرضـان  اللتـين  وسـورية  إيـران  مـع  الخارجيـة 

الاقتصادي في المنطقة.
لقد كشـفت تداعيات سـحب الثقة من رئيـس الحكومة نوري 
المالكـي الغطاء من علـى الجزء المخفي للأزمـة العراقية والمتمثل 
بالمشـروع الامريكـي الإيرانـي ودوره الخطيـر علـى السـاحة 
السياسـية والاجتماعيـة العراقية. لقد كان للمشـروع الأمريكي 
للسـيطرة على ثـروات البـلاد النفطية الـدور الكبيـر في تطور 
الصـراع الداخلي بـين الكرد وعـرب العراق، كما كان للمشـروع 
الإيرانـي الإقليمـي ونزعتـه المذهبية سـبباً في حالـة الاحتراب 
السياسـي والطائفـي بـين عـرب العراق أنفسـهم. لقـد ترجمت 
أزمـة سـحب الثقة من رئيـس الحكومة نـوري المالكـي على انها 
حراك لمطلب وطني وشـرعي لسحب الثقة من المشروع الامريكي 

الإقليمي وتداعياته الخطيرة على مستقبل العراق .

٭ كاتب من تيار المواطنة الوطني العراقي

■ وَسَــمَ التوجس تعامل العالم مع الثورة الســورية من 
أول يوم لها، ففي الشهرين الأولين بقي هذا العالم يتساءل 
في ســره: هل حقا ثار الســوريون أما انهــا مجرد انفعالات 
شــعبية وتقليد غير متقــن لموجة الثــورات العربية لن يلبث 
ان يــزول كما أكد الأســد في خطابه الاول حــول الأزمة؟ .. 
حتى أن وسائل الإعلام العربية والعالمية نقلت ما يجري في 
المحافظات الســورية في الأسابيع الاولى بكثير من التحفظ 

والريبة..
عندما اتضحــت معالم الثورة أكثر وفرضت نفســها في 
الشــارع بقوة عبر خــروج مئات الألاف فــي حمص وحماه 
ودرعا انقلب السؤال من (هل هناك حقا ثورة في سوريا؟) 
إلى (ما هي هوية هذه الثورة ؟) ومرة أخرى استطاع النظام 
أن يلعــب لعبتــه التي دأب عليهــا منذ اكثر مــن أربعين عاما 
فعمل ما في وســعه لصبغ الثورة بلبوس طائفي مســتفيدا 
من حقيقة لا يمكن تجنبها وهي أن غالبية من خرج للشــارع 
هم من طائفة معينة. الأمــر الذي لم يكن يرتبط عى الإطلاق 
بهويــة الثــورة بحد ذاتها ولكن بتركيبة الشــعب الســوري 

الديمغرافية والتي تشكل الطائفة السنية الاغلبية فيها.
ورغم أن بحــث العالم عن أجوبته كان يكلف الســوريين 
كل يــوم مزيــدا من القتــل والمأســاة إلا ان المجتمــع الدولي 
كان يتحرك ببطء شــديد نحو بناء قناعاته متعللا بســببين 
أساسيين باتا كالشماعة التي يعلق عليهما -لا أقول عجزه 

ولكن - عدم رغبته في حسم المشكلة السورية..
اولهمــا الموقف الروســي الذي لم يكن يوما مشــكلة في 
طريــق اتخاذ خطــوات فعالــة في مواجهــة أزمــات العالم 

وثانيهمــا مــا اصطلــح علــى تســميته «بتوحيــد المعارضة 
الســورية».. وهــو مصطلــح بحــد ذاتــه بعيد عــن أدبيات 
السياســية لأنه يناقض مبادئ الديمقراطية التي تنشــدها 
كل أطيــاف المعارضــة الســورية والتــي لا نجد فــي أي من 
أجنحتها من يشير إلى نقاط خلاف جوهرية حول ضرورة 

إسقاط النظام وبناء مجتمع سوري ديمقراطي منفتح.
إنّ تمهّــلَ المجتمــع الدولــي وفتــوره المبطن تجــاه الثورة 
السورية في مقابل إصرار واندفاع الشعب السوري لاكمال 
ثورته جعل النظام يرمي بورقته الثقيلة التالية وهي المذابح 
الهادفة إلى إيقاد الحريــق الطائفي.الأمر الذي أيقظ العالم 
أخيــرا على حقيقة تباطــؤه وعلى النتائــج الوخيمة لتردده 
في مســاعدة الشــعب الســوري وذلك عندما صدمته صور 
الأطفال والنســاء المذبوحين في الحولة فهرع يحث الخطى 

أكثر نحو بلورة موقف أكثر وضوحا حول ما يجري.
البعض يتســاءل هنا ولكن ما مصلحة النظام الســوري 
إذاً في ارتكاب كل هذه المذابح الجماعية .. أليســت تســاهم 
فــي تأليب الــرأي العام العالمي ضــده وتزيد قناعــة العالم 

بضرورة رحيله؟..
هــذا صحيح، لكــن النظام لم يعــد ينظر اليــوم إلى تأييد 
العالــم كحاجــة حقيقيــة لبقائه فهــو يدرك انه خســر هذه 
الورقــة تماما..إنه يتطلع اليوم إلى اســتجلاب الخوف مما 
قد يحدث بعــد رحيله ليؤخر قدر الإمــكان أية خطوة دولية 

ناجعة في هذا الإتجاه.
هذه المذابح إنما تكــرس اليوم خوف العالم على أكثر من 
مليوني علوي يعيشــون في ســوريا أخذهم النظام كرهينة 

في معركته مع الثورة الســورية وبات يهدد المجتمع الدولي 
بهــم وبمصيرهم .. إن مــا يؤخر العالم عــن اتخاذ خطوات 
حقيقية وفعالة لإســقاط الأسد ونظامه ليست فقط روسيا 
او الصين ولكن إدارك المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات 
المتحدة أن الطائفة العلوية في سوريا والتي تصل إلى ٪15 
من تعداد سكان البلاد باتت في خطر..وان هذا الخطر الذي 
يهدد الطائفة ســيتحول بالضرورة إلى نزاع أقليمي عنيف 
ســيغرق المنطقة من لبنــان إلى العــراق بالدماء وســتطال 
شــرارته المحيطين التركي والإيراني.. نعــم لقد تأخر العالم 

كثيرا حتى وصل نصل السكين إلى الرقبة. 
ولكــن هل من ســبيل للخروج من هذا الاســتعصاء دون 
الدخــول في اســتعصاء آخر كما تعود العالــم أن يفعل في 
تعامله مــع الثورة الســورية وهل خطة عنان هــي حقا كما 

يروج الآن الحل الأمثل لتجاوز هذا الاستعصاء؟. 
ما من شــك في المجتمع الدولي لا يخاتل ولا يناور عندما 
يقــول ان خطة عنان هي الحل الوحيد الموجود على الطاولة 
حتى اللحظة. وأنها المبادرة الدولية الوحيدة التي لم تختلف 

الرؤى بشأنها حتى الساعة.. 
ولكن ما الذي يعيق هذه الخطــة ويجعل العالم غير قادر 

على فرضها بحزم على النظام السوري؟ 
إن أكبــر مشــكلة تعانيها الخطة هي فــي بنيتها وأولوية 
نقاطهــا؟ إذ كيــف لمبــاردة هدفهــا النهائــي وقــف العنف 
وتحقيق المطالب المشروعة للشــعب السوري أن تبدأ بطلب 
وقف العنــف والعمل على تحقيق المطالب الشــعبية غاضة 
الطرف عن مبدأ أساســي في علم المنطق والسياسة وحتى 

المجتمع يؤكد ان حل المشــكل يبدأ من معالجة أســبابها فلو 
كان وقــف العنف وتحقيــق المطالب منوط بطلــبٍ وبطالب 
لكان النظام استجاب لذلك من النداءات والإشارات المتكررة 
التــي تلقاها من المجتمع الدولي على مدار شــهور.. إن الحل 
الجاد هــو في معالجة الاســباب والبدء من أصل المشــكلة 
فالعنف لن يتوقف قبل تحقيق المقاربة السياســية لأسبابه 

والعمل على إلغاء هذه الأسباب بصورة ناجزة..
إذاً وبدل البــدء من النتائج ومحاولــة التغلب عليها كان 
على عنــان توفير الجهد في تلافي الأســباب والتركيز على 
عملية سياســية شــاملة وصادقة تحظى بدعم دولي معلن 
وتقــود إلى إحداث التحول الســلمي المطلــوب .. الامر الذي 
كان ســيقود بالضــرورة إلــى الحد مــن العنف واســتثمار 

الوقت بما هو مفيد.
لقد وافق النظام السوري على المبادرة منذ البداية لإدراكه 
ان هذا الخطأ البنيوي ســيقتلها وسيمنحه مزيدا من الوقت 
على الأرض لتنفيذ مخططاته الطائفية اللازمة للانتقال إلى 

مرحلة أخذ الرهينة..
لكن ما فاجأه حقا هو أن ورقته الأخــــيرة جوبهت بوعي 
عالِ مــن مختلف أطياف الشــعب الســوري وبالــــرغم من 
أن مشهد المذابح رفع مســـــــتوى النقمة والحقد في قلوب 
الســوريين الثائريــن إلا أنــه لــم يَقُــد بعـــــد إلــى الطــــامة 
الكبرى ..غير أن التأخر في إيجاد المخرج ســيقود إليها دون 

شك.

٭ كاتب وإعلامي من سوريا

■ نتيجــة تراكم تاريخ طويل مــن العجز والانهزامية 
وشــيوع الفوضــى والعشــوائية الضاربــة فــي بعض 
مجتمعاتنــا العربيــة، خرجـــــت علينــا أصــوات خارج 
المنظومــة الدينية تنســب نفســها إلى الدين الإســلامي 
وهــي أبعد مــا تكون عنه، كما هي فــي واقع الأمر تخدم 
أجندة مذهبية وطائفية. وهي لعبة سياسية يدغدغ فيها 
هؤلاء المشــاعر الفطرية ويشــتغلون عليها بــكل تِقنية، 
ويبيعون الناس الوهم فيجهدون للسيطرة على عقولهم 
واغتصــاب وعيهــم بالاســتحواذ عليــه، لخلــق نماذج 
مشــوهة تســيء إلى صحيح الدين وتتجر بــه لتحقيق 

أهدافها.
وحيــث أن الهيمنة تنمــو بالتدريــج، أصبحت اللحى 
وتقصير الثيــاب عند بعضهم، هي الســائدة في تكوين 
المجتمع الديني المثالي وعماده، والشغل الشاغل لبعض 
الدعــاة المســتحدثين، أمــا بالنســبة للمرأة فهــي دائماً 
يخصونهــا بالقســط الأوفــر لتنهل من هــرم الممنوعات 
والمحاذيــر مــا لــذ وطــاب يســبغها عليها مشــيدو ذلك 

الهرم. 
أمــا الخلــط فــي الديــن فحــدث ولا حرج، ففــي زمن 
الانهزام هذا لا يتوســم المواطن العربي حل مشــكلته إلا 
فــي الضريح والعظام النخرة، ويتم ترويضه بأســاليب 
ملتوية مدروســة يعتريها طابع الدروشة وعلى مستوى 
عــال رفيع مــن التقنية لجــذب الناس لأفكار عفــا عليها 

الزمن.
وكي تضرب هــذه الهيمنة أطنابها فــي عقول الناس 
ووعيهم أصبح لزاماً تهميش الوســطيين وإبعادهم عن 
الســاحة وحتــى الطعن فيهــم إلى حد تكفيرهــم؛ فعلى 
ســبيل المثال تم تكفير بعض علماء الأزهر الراسخين في 

علوم الدين. الأزهر الذي كان وسوف يكون منارة العالم 
الإسلامي لو أتيح له الاضطلاع بدوره المنوط به.

كل ذلك مدعاته لإفساح المجال لشبكة تنسج خيوطها 
أطراف عدة على المســتويين المحلــي والخارجي لتغييب 
وعي الناس والتعتيم على واقعهم وتكميم أفواههم عما 
يدور خلف الكواليس، مؤسســة كبيرة على درجة عالية 
من الخطــورة طالت عــدداً هائــلاً من النــاس ولا تزال، 
لإغفال ملفات عديدة تطرح نفسها على الساحة وتنتظر 
الإجابة عليها وهي في أشد حاجة للبث فيها والتفعيل، 
كملفــات حقوق الإنســان، وعــزل الإنســان العربي عن 

قضاياه المصيرية والحيوية.
وهــذه التقنيات أو التكتيكات تعتمد في عملية غزوها 
الشــامل الذي يتصــف بالعمــق والبراعة علــى اغتيال 
عقــل المواطن والإجهاز على ثقافتــه الدينية المعتدلة كما 
أنهــا موجهة إلــى الفئات الشــعبية الفقيــرة ذات الفهم 
الســاذج للدين فــكان ذلك مدعاة لدحــض وعيها. وهي 
تعــول على التلفزيــون بوصفــه الوســيلة الناجعة غير 
المباشــرة للتوجيه والأكثر تأثيراً في الأذهان وتشــكيل 
الوعي والأفكار فترســخ لمشــروع غزوها هذا من خلال 
اســتقطاب، دعائمُه عرض رؤى وأفكار على الرأي العام 
في قالب مشوق، وتوجيهه الوجهة التي تخدم المصالح 
والأهــداف المــراد تحقيقها، وهي تصــول وتجول دون 
رقابــة ولا يقف في طريــق انحرافها أي عائق، مما يؤكد 
ذلــك العبث بتاريخنا والإســاءة إلى نضالات شــعوبنا 
وتهديــد قيمنــا الروحية، كمــا يؤكد أن هذه الوســائط 

مدعومة من أعلى الهرم.
وبما أننا جزء من العالم ولســنا بمعزل عنه اشرأبت 
العولمــة بعنقهــا نحونــا، ومــا فتئــت أن زجــت بنــا في 

عليهــا  فترتبــت  وســلبياتها،  بإيجابياتهــا  معطياتهــا 
تغييرات سياســية واجتماعيــة، وكان جراء تغلغل هذه 
التغييرات التي أخذت شكلاً قسرياً وواقعاً على الأرض 
ناهيك عــن الاســتياء الاجتماعــي من ذلك الاســتيلاب 
وانتشــار موجة التذمر الشــعبي، اللهث إلى التأكيدات 
الخالدة للتشــبث بها في محاولة يائسة، اتقاءً للمتاهة، 
فــكان الدين هو الضالة المنشــودة لســد الفــراغ الناتج 
عــن إخفاق بلداننا في إيضاح واســتيعاب قوى التغيير 
ومحاورتهــا، وعدم التــوازن هذا بين السياســة والدين 
خلــق ردود فعل ســلبية للمواطــن العربي بشــكل عام. 
فــكان تطويــع الديــن لاتجاهــات وفلســفات مغرضة، 
وتجاهــل التعامل القــويم معه بقصــد الطعن فيــه أمراً 
جليــاً، وأصبح الدين محــوراً أساســياً للتناقضات في 
نمط حياتنا وردود الفعل السياســية السلبية في عصر 
العولمــة، كما هو معلــم جلي لما تنطوي عليــه الجماعات 
المتطرفة وتتربــص له بتوظيف أزماتنــا وتذبذبنا لأجل 

حساباتها وأجندتها.
 هــذا وارتفاع وتيــرة علمانية المجتمعات الاســلامية، 
التــي لم تجد لها ذلك الصدى فــي أكثر مجتمعاتنا، كان 
مدعاة وفرصة ســانحة تلقفتها تلــك الجماعات لتتزعم 
ريادة الارتداد بنا إلى الجهل وتدير ظهرها إلى كل ما هو 
عصري، فتنقضّ على الجهود الســاعية للتغيير والأخذ 
بأســباب التقــدم. وكان تبنــي مذهــب الفعاليــة، وهو 
مذهب يؤكــد على ضرورة اتخاذ الاجــراءات الفعالة أو 
العنيفة كاســتعمال القوة لتحقيق الأغراض، هو نهجها 
وديدنها، لاكتســاب نفوذ سياسي. ولا يعوزنا الفهم أن 
وصول أي نظام متطرف لســدة الحكم واستعادة موقع 
له على الســاحة في الآونة الأخيرة لكفيل بتهديد توازن 

المنطقة بأسرها، وهو ما نخشى عواقبه.
وإزاء ذلــك فــإن العنــف المســلح الــذي لجــأت إليــه 
التنظيمــات الإســلامية الســرية والأجنحة العســكرية 
والذي طــال الرعايا والمصالح حيث مسلســل الاغتيال 
والإرهاب بمختلف صنوفه أدى إلى تطورات سياســية 
وأمنيــة تمثلت في إعــلان حال الطــوارئ كما في، مصر 
والجزائــر، ممــا أدى إلى تبني أســلوب العنف المســلح 
لزعزعة اســتقرار وأمن المواطن فكانت هدفاً للاعتقالات 
وملاحقــة الســلطات ما حتم على هــذه الجماعات تبنى 
اســتراتيجية جديدة لمواجهة المرحلــة الجديدة فجندت 

لها كل الوسائل التي ترتأيها. 
ان عدم احتواء هذه الفئة وما تبثه من خلال هذا النوع 
من الوسائل الإعلامية لاســتدراج شبابنا سينحدر بهم 
إلى إغراقهم في متاهــات لا يمكنهم تجاوزها ناهيك عن 
اختراق هويتنا الثقافيــة والدينية، بالرغم من أنهم عبثاً 
يجهدون للظهور بحلة الوســطية لتبديد الفكرة السائدة 
عنهــم. والمصلحــة هنا تقتضي اســتئصال هــذا المرض 
العضــال الذي انتــاب مجتمعاتنا بالتصــدى له بكل ما 
تأتى لنا من وعي وحكمة ونقــف وقفة واحدة في وجه 
هؤلاء المندســين، فالمســتفيد الوحيد من هذا المنطق هو 
النخــب الحاكمة ومن يقف وراءهــا على الصعيد المحلي 
والخارجي بتفريغ مجتمعاتنا من مثقفيها ورواد فكرها 
وحكمائها. وهو نمط من أنماط تعزيز الجهل والتعصب 
والخنوع للسلطة، وكي تدور بنا عجلة التخلف إلى ألف 
ميل وميل إلى الوراء ويتلقفنا المتربص بنا ليبتلعنا بملء 

شدقيه لقمة سائغة واحدة.

٭ إعلامية ليبية

أمير المفرجي٭

محمد برهان٭

عباس بوصفوان٭

زينب محمود٭

مدارات

هناك فرق 
■ كثيرا ما تسـتدعي فكرة المشـابهة بينصـدام 1954 وصدام 
2012 فـي مصـر، ولن تعدم من يقول لك أن التاريخ يعيد نفسـه، 
وأن صـدام المجلـس العسـكري مـع جماعـة الإخوان هـو تكرار 
لصـدام جمال عبد الناصر مـع الجماعة ذاتها قبل حوالي سـتين 

سنة. 
وتبدو الظواهر على السـطح مغريـة بتصديق حكاية التكرار 
المزعومـة، فالمجلس العسـكري يلبس «الكاكي»نفسـه الذى كان 
يرتديـه عبـد الناصـر، فيما تبـدو جماعـة الإخوان هي نفسـها، 
وإن كانـت شـعبيتها أكبر حتى عـام 1954، صحيح أنهـا لم تكن 
امبراطوريـة اقتصاديـة كمـا هـي حـال الإخـوان الآن، لكن عدد 
أعضائهـا العاملين كان يقارب النصف مليـون عضو فى بلد كان 

تعداد سكانه وقتها لا يزيد عن العشرين مليونا. 
ولا تبدو قصة التكرار ـ مع ذلك ـ مقنعة، ليس فقط لأن التاريخ 
لايعيد نفسـه، ولا لأن المياه ذاتها لا تجـري في النهر مرتين، وإن 
تشابهت الحوادث أحيانا في العناوين، فتلك هي النظرة الأولى 
الخادعة، لكن النظرة الثانية المدققة تكشـف خواء قصة التكرار 
المزعومـة، فقد كان عبد الناصر عسـكريا، لكنـك تحتاج إلى خلع 
عقلـك، وأن نضع مكانـه الحذاء، إن أردت أن تصطنع شـبها بين 
شـخص عبد الناصر وشـخص المشـير طنطاويمثـلا، أو بين أي 

أحـد مـن أعضاء مجلس قيـادة ثورة عبـد الناصـر وأي أحد من 
جنـرالات المجلس العسـكري، فاصطناع التشـابه عمـل في غير 
محـل من عقل أو وجدان، وفوارق التكوين الشـخصي ظاهرة لا 
تخفـى، ولا يملك أحد أن يصطنع مشـابهة أو مطابقة بين أشـياء 
لمجرد اشتراك الوظيفة، فالطائرة والحمار يتحركان، لكن لا أحد 
يفكـر في المقارنة بين الطائرة والحمار، ولا أحد بوسـعه المقارنة 
بين مجلس قيادة ثورة 1952 والمجلس العسـكري الحاضر، وإلا 
كان جائزا أن تقارن سرعة صاروخ عابر للقارات ببطء سلحفاة 

عجوز أدركها الموت، أو يكاد.
وبالطبع، لا أحد هناك يقارن إلى شـخص جمال عبد الناصر، 
وإلـى تكوينـه القيـادي الباهـر، وإلـى إسـتثنائيته الفـذة فـي 
التاريـخ المصري والعربي الحديث والمعاصـر، وحقائق التاريخ 
المجردة تكشف ضلال قصة التكرار، فقد كان عبد الناصر ورفاقه 
ضباطا برتب صغيرة ومتوسـطة، وحين كونـوا تنظيم الضباط 
الأحـرار، فقد كان أغلبهم على صلة ممارسـة مـع أحزاب الحركة 
الوطنيـة المصرية، بل ومع جماعة الإخوان ذاتها زمن مؤسسـها 
ومرشـدها الأول حسـن البنا، ولم يكن هؤلاء الضباط الثوريين 
في قيادة الجيش كما حال جنرالات المجلس العسـكري الحاضر، 

بل كانت قيادة الجيش وقتها هي أول ما أطيح به على يد الضباط 
الأحرار، وكانت قيادة الدولة وقتها هي هدف الإطاحة المباشرة، 
فقـد أطيح بالبيت الملكي وساسـته المحترفين فـي وزارات العبث 
السياسـي، ثـم جـاء الـدور فـي الإطاحة علـى قـوات الاحتلال 
البريطانـي التـي كانـت تحكـم وتتحكم مـن وراء السـتار ومن 
أمامـه، أى أن خط حركة الضباط الأحرار كان وطنيا واجتماعيا 
بامتياز، وكانـت إطاحة الطبقة الحاكمة في الجيش والسياسـة 
هي الهدف المباشر، وتلك كلها حقائق مجردة تكشف خواء قصة 
التكـرار، ورذالـة افتعال المشـابهة بـين ضبـاط 1952 وجنرالات 
2012، ثـم أن جنرالات المجلس العسـكري لم يقـودوا ثورة، ولم 
يكونـوا من حماتها، ولا من أصدقائها، فالثورة الجديدة من عمل 
النـاس الأحـرار، وصلة ثـورة الناس الأحـرار بثـورة الضباط 
الأحـرار وثيقة في العمق، فقد انقلب السـادات ـ بعد حرب 1973 
ـ على خط عبد الناصر وثـورة الضباط الأحرار، ثم كان الوقوع 
فـي القيـد الإسـتعماري من جديـد، وبمضاعفـات ما جـرى بعد 
عقد معاهدة السـلام المصرية الإسـرائيلية، ومـا تبعها من قيود 
المعونة الأمريكية الضامنة، وانتهينا إلى نزع سيادة السلاح في 
سيناء، ثم إلى نزع سيادة قرار السياسة والاقتصاد والثقافة في 

القاهـرة، وانتهت مصر إلـى وضع البلد المحتل سياسـيا من قبل 
الأمريكيـين، وإلـى وضع البلد المهدد بحد السـلاح الإسـرائيلي، 
وإلـى ظروف تشـبه ما كان عليه الوضع قبـل 1952، وإن لم تكن 
بالطبع من نوع الاستنسـاخ والتكرار الحرفـي، وكانت النتيجة 
ظاهـرة بأماراتها فـي وضع الجيش، فقد انتهينا إلى مورد شـبه 
وحيـد للتسـليح، وتمامـا كمـا كان عليـه الأمـر قبـل 1952، كان 
تسـليح الجيش المصـري امتيازا خاصـا للبريطانيـين المحتلين، 
وصـار تسـليح الجيـش ـ بعـد معاهـدة العـار ـ امتيـازا خاصا 
للأمريكيـين المحتلين هذه المـرة، وكما حـرص البريطانيون على 
إضعـاف الجيش المصـري، كذلك يفعـل الأمريكيـون المندمجون 
اسـتراتيجيا مع إسـرائيل، وبالطبـع اختلفت الأسـاليب، وكان 
من بين أسـوأ النتائـج ما جرى علـى وضع الجنـرالات، فقد أراد 
الأمريكيـون إضعـاف صناعـة السـلاح المصـري، ودفـع الطاقة 
الحربيـة إلـى نشـاط اقتصـادي مدني، وهو ما يفسـر نشـأة ما 
أسـمى «جهـاز الخدمة الوطنيـة» في الجيش المصـري بالتوازي 
مع بدء سـريان معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولفت نظر 
قادة الجيش عن سـباق التسـليح مع إسرائيل، وإلى سباق آخر 
حول الكثير منهم إلى «جماعة بيزنس» لا قادة سـلاح، وتغيرت 

خرائـط طموح الجنـرالات، فبـدلا مـن أن يطمح جنـرال ليكون 
قائدا سياسـيا مسـتلهما لسـيرة جمال عبد الناصر، أو أن يطمح 
ليكون قائدا عسـكريا على طريقة عبد المنعم رياض وسعد الدين 
الشاذلي، بدلا من طموحات السياسة والسلاح، جرت «بزنسة» 
الطمـوح، وبإغراء من التوسـع في النشـاط الاقتصـادي المدني 
المملوك للجيش، والذي تسـتنزف فيه طاقة مجندين فيما يشبه 
نظام السـخرة، ويتوسـع في حجمه حتى بلغ مـا يزيد على ثلث 
إجمالـي الاقتصـاد المصـري، أى أننـا صرنا بصـدد إمبراطورية 
اقتصاديـة، تحول فيها جنرالات إلى أباطرة بيزنس، ومن خلال 
نظم صرف وصناديق وطرق تحكم خاصة، وهو ما يفسـر الثراء 
الفاحـش لعدد كبير مـن جنرالات المجلس العسـكري، وتحولهم 
إلـى مليارديرات وشـركاء في عمليـة النهب العام التـي ابتليت 
بها مصر على مدى العقود الأخيرة، أي شـركاء فى شفط الثروة 
التي تستلزم سـلطة تحميها، وهو ماتوافر لهم وحدهم بعد خلع 
مبـارك، والبـدء فـي الاحتيال علـى الثـورة الشـعبية، وتتويج 
الانقـلاب على الثـورة بالإعلان الدسـتوري الأخيـر، والدخول 
في صـدام مع قـوى شـعبية بينها ـ بالطبـع ـ جماعـة الإخوان، 
والأخيرة تسـعى لكسـب ود الأمريكيين ونزع رعايتهم للمجلس 

العسكري. 
والمحصلـة ـ باختصار ـ أن ثمة فروقا واسـعة بين ماجرى فى 

1954 وما يجري الآن في مصر.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تسليم المحمودي نكسة للثورة التونسية

«الربيع» ممنوعا من الحكم في دمشق والقاهرة

السعودية: التحصين من مخاطر التقسيم

■ يقول الجنرال حسـين سلامي قائم مقام القائد العام 
لقوات حرس الثورة الايرانية في آخر تصريح له: «اقولها 
وبـكل حـزم بـان منظومتنـا الدفاعيـة قـادرة على ضرب 
اهـداف العدو المتحركة بصواريخ باليسـتية بنسـبة دقة 
مائة في المائة، وكذلك هو الحال تماما بالنسـبة للاساطيل 

الضخمة الثابتة في البحار ...» !
 اذا مـا وضعنـا هـذا الـكلام الـى جانـب كلام الجنرال 
مسـعود جزائري نائـب قائد القـوات المسـلحة الايرانية 
والـذي اطلقـه قبل نحو اسـبوع من الان وهـو يعلق على 
احتمالات سـير الاحداث في سـورية بالقـول: «انه اذا ما 
تعرضـت سـورية لاي عدوان فـان يد المقاومـين التي هي 
على الزناد لن تجعل احدا من المهاجمين يخرج منها سـالما 

!«....
ومن ثـم تابعنـا المواقف المتسـارعة والثابتـة للروس 
ومـن ورائهم الصينيون حول ثبات الموقف تجاه سـورية 
وتجاه الرئيس بشـار الاسـد، عندها لم يعـد مهما التأكيد 
او النفي للانباء التي انتشرت كالنار في الهشيم قبل عدة 
ايام حـول اقتـراب موعد قيام منـاورات روسـية صينية 

ايرانية سورية مشتركة في البر والبحر والجو!
ولنسـتحضر كل هـذا الـكلام الان فـي حضـرة حادثة 
اسـقاط الدفاعات الجوية السـورية لطائـرة تركية يقول 
الرئيـس التركـي عبـد اللـه غـول «انهـا قد تكـون دخلت 
الاجـواء السـورية عـن غيـر قصـد لزمـن محـدود جـدا 
ولمسافة قصيرة ايضا بسبب السرعة الفائقة في مثل هذه 

الحالات....»!
فـي هـذه الحالـة لا يصبـح مهمـا بعـد عنـد المحللـين 
والمراقبين ما هو نوع الصاروخ الذي اسقطها ولا جنسيته 
ولا الظـروف الحقيقيـة التي رافقت هـذه الحادثة الفارقة 

في الازمة السورية!
ذلـك لان الفعـل والاثـر الـذي تركتـه او سـتتركه هذه 
الحادثـة انمـا يقـوي السـيناريو الـذي بدأ يتحـدث عنه 
البعـض الا وهـو اننـا امـام مشـهد يشـبه مشـهد «خليج 
الخنازير « الكاريبي الشـهير امام سـواحل كوبا في بداية 
سـتينات القرن الماضي حيث تمكن الـروس في حينها من 
ارسـال رسـالة حازمة الى الامريكيين بان هافانا باتت في 
مأمـن من السـقوط بفضل «خيمـة» الحماية السـوفياتية 

آنذاك!
لقـد سـألني قبـل اسـابيع احـد كبـار رجـالات ايـران 
واركان نظامها من المحسوبين على «المعارضة» لسياسات 
الرئيـس الايرانـي قبل مدة ليسـت بالقريبة جـدا ولكنها 
ليسـت بالبعيدة ايضا عن قراءتي لاحداث سـورية وكان 
متأثرا ببعض الاخبار التي كانت ترد اليه تباعا من بعض 
مستشـاريه حـول غمـوض مسـتقبل النظـام السـوري، 
فقلـت لـه يومهـا وبعـد شـرح مفصل عـن سـير الاوضاع 
هناك مـن باب تطمينـه ولكن مـن زاوية النكتـة: «اطمأن 
سـيدي الفاضل بان سورية ستبقى بخير على الاقل حتى 
انتخابات الرئاسـة المخطـط لها ان تكون فـي العام 1914 
والتي كما اظن سـيفوز بها الرئيس بشـار الاسـد او ابنه 

حافظ بشار الاسد ان اقتضى الامر ذلك ...»!
 وقتها لـم اكن امتلك معطيات المؤتمر الصحافي الاخير 
الذي تناقلته وكالات الانباء على لسـان سيرغي لافروف 
وبحضـور وليـد المعلـم: «بـان اي حـل للازمة السـورية 

يشترط رحيل الاسد غير ممكن وغير مقبول ...»!
 ولـم تكن بالطبع قد ظهرت بعد الصور الشـهيرة التي 
عرضتهـا شاشـات التلفـزة العالميـة لوجهـي الرئيسـين 
تجـاه  وحانقـان  غاضبـان  وهمـا  والامريكـي  الروسـي 
بعضهمـا البعـض ومشـدودا الاعصـاب مـع فـارق ظهور 
صـورة حديديـة مخابراتيـة اللمسـة والابعـاد للرئيـس 
فلاديميـر بوتـين تشـي الـى حـد كبيـر وكأنـه كان يقول 
لنظيـره الامريكـي: «كـش ملك .... لقـد انتهـت اللعبة في 
سـورية ومـا عليك الا التسـليم بضـرورة الجلـوس على 
الطاولـة والتفاهـم معي ومـع حلفائي في اللعبـة القادمة 
علـى ضـرورة ايجـاد حـل سياسـي ومتفاهم عليـه لهذه 
الازمـة التـي ان طالـت اكثـر من هذا قد تشـعل نـار حرب 

عالمية لا يشتهيها احد منا .. !
الذيـن يقولون بـان الرئيسـين لم يتوصـلا الى صفقة 
فـي تلك الجلسـة المكسـيكية تماما كمـا اولئـك الذين نفوا 
بحصول مناورات روسية صينية ايرانية سورية مشتركة 

هم على حق بالفعل!
 لكـن ما قاله المبعـوث الدولي الخاص كوفـي انان قبل 
ايـام حول ضرورة عقـد مؤتمر دولي ليـس فقط تحضره 
ايـران بـل «ان تكـون فيه ايـران جـزءا من الحـل للازمة 
السـورية» يؤكـد امـر اهـم مـن ذلـك الا وهـو ان الرئيس 
الروسي ومن خلفه تحالف دولي عريض يبدو انه تكرس 
خلف سـورية هو ما جعل الرئيـس فلاديمير بوتين يكره، 
نعم يكـره الرئيس بـاراك اوبامـا للقبول بقواعـد اللعبة 

الجديدة في سورية!
ايا تكـن نتائج التحقيقات التي سـتخرج بها الحكومة 
التركية حول ظروف اسـقاط طائرتهـا الامريكية من نوع 
اف 4 فـي الاجـواء السـورية وغرقهـا في الميـاه الاقليمية 
السـورية ايضا الا ان الامر الذي سـيتأكد مـع مرور الايام 
المقبلة هو اننا سـنكون امام فصل جديد من فصول مراحل 
الازمة السـورية: «لابد ان نهاياتها سـتكون سـعيدة رغم 
الالام التـي سـتظل تصاحبها لبعـض الوقـت» كما صرح 
حليف الاسـد اللبناني الجنرال ميشـال عون قبل ايام من 

مدينة زحلة البقاعية!
وعليه قد نسـتطيع الاسـتنتاج ايا تكـن حقائق الامور 
التي ستكشفها التحقيقات الميدانية بان ما اسقط «بالمجاز» 
هو طائرة ناتو امريكية بنيران تدريبات لمناورات روسية 

صينية ايرانية سورية مشتركة ايضا «بالمجاز» !
ولكن هـذا «المجاز» قد يتحـول اذا ما تراجـع الامريكي 
او بعـض تابعيه عن معادلة الاكراه التي صاغها فلاديمير 
بوتين في الجلسـة المكسيكية الشهيرة له مع باراك اوباما 
والتي وشـت بهـا لغة الجسـد، نعم قد يتحـول الى حرب 
عالميـة ثالثـة او اختـلال كبير فـي النظام العالمـي الجديد 
لـم يسـتطع كيسـنجر ان يخفـي قلقه منـه في آخـر مقال 
لـه ناهيك عـن «المقال المفاجـأة» التي كتبهـا كبير المحللين 
الدوليـين كينيث والتز في دورية فوريـن افيرز الامريكية 
التـي قال فيها امرا عجيبا: «ان القنبلـة النووية الايرانية 
قـد تكـون اكثر مدعـاة للاسـتقرار في الشـرق الاوسـط، 
علـى عكس ما يـروج الاسـرائيليون»، وكلنا يعـرف ماذا 
ومن تمثل الفورين افيـرز تماما كما بات العالم كله يعرف 
حقيقـة الموقـف الايرانـي مـن السـلاح النـووي وفتـوى 

التحريم الشهيرة.
فهل ما سـقط في الميـاه الاقليمية السـورية هو بالفعل 
طائـرة تركية ام ان ما سـقط هـو طائرة امريكيـة بنيران 
مناورات روسـية صينية ايرانية سـورية ولـو «بالمجاز» 
لاسـيما اذا ما اسـتحضرنا الكلام العجيب والغريب الذي 
نقل على لسـان اردوغان بانه لم يكـن يعلم بحقيقة مهمة 

هذه الطائرة!

«الكاريبي»
على سواحل اردوغان! رأي القدس

■ فـي اللغـة السياسـية اليوميـة المتفاعلة مـع أزمة 
الحلـول الدوليـة الفاشـلة إزاء تطورات مذابـح النظام 
السـوري، يلعـب التوقيـت الأمريكي الدور الحاسـم في 
مصيـر هذه الأزمـة. وقد ارتكـزت مواقف الدبلوماسـية 
الأمريكية الى التشبث بمنطق ردّ الفعل على الدبلوماسية 
الروسـية، بحيث صار واضحاً أن كليهما رغم تناقضهما 
العلنـي، لكنهما اتفقا على تعطيل كل حـل. إدامةُ التقاتل 
وصـولاً إلـى المذابـح المتبادلة، صـار واقُعها هـو المحرك 
الفعلـي لهـذه النشـاطات المتسـارعة فـي التصريحات 
واللقاءات وتعدد التشكيلات والجبهات وسواها، سواء 
منهـا بين قـادة الدول الكبـرى، أو على صعيـد جماعات 
المعارضـة ومعها بعـض الأطراف الإقليميـة الحاكمة. ما 
يجري في البلد الجريح سـورية، لا أحـد من هذه القوى 
في الخارج  مسـتعد لتفهمه، لمعرفة وقائعه وتعقيداتها، 
رغـم أن الجميـع متفق علـى أن البلد سـائر نحو الحرب 
الأهليـة، أو أنه أمسـى متخطيـاً لحدودهـا الأولية، وأن 
هـذا المصير لـن تقف أضراره ضمن حـدوده الجغرافية؛ 
ثمـة من هـو راغب حقـاً ليس بإنجـاز المذبحة الشـاملة 
وحدها، بل بجعلها قاطرةً رهيبة لقافلة الفوضى العامة 
في أقاليم المشـرق كله. هنالك من يعترف أنه لا بديل عن 
الربيـع العربـي الشـعبي إلا فوضى المقتـلات الأهلوية، 
المتناسـلة مـن بعضها، فـي الاتجاهين العمقـي داخل كل 
قطـر، والأفقي مخترقـاً الخارطة القطرية، وتشـكيلاتها 

المصطنعة.
عملياً وخلال الشـهور المظلمة المتتابعة لعب التعطيل 
الذريعـة  دور  (الحاسـم)  الدولـي  للقـرار  الروسـي 
المسـتديمة للتـردد الأمريكـي، أو على الأقل هـذا ما حقق 
لأمريـكا سياسـة التنصل من دعـاوى قيادتهـا لحركات 
الديمقراطيـة العالميـة، فـي حين أنهـا تنفـذ مخططاً آخر 
هو من صميم اسـتراتيجيتها المختصّة بتطورات المنطقة 
العربيـة، وأول مبـدأ لهـا لـم يتقـدم خطـوةً واحدة عن 
مفهوم الاستعمار التقليدي، القائل بحرمان شعوب الأمة 
العربيـة من مقومـات الاسـتقلال الحقيقـي، وأهمها هو 
التقدم النهضوي الضامن لنشـأة المجتمع المدنيّ، حيثما 
يمكن للاستقلال السياسي أن يرتكز إلى قاعدة إنسانية 
وقانونيـة راسـخة وموضوعية، مميزة تحـت مصطلح 
المجتمع المدني، فالجهد المعادي دولياً للربيع العربي إنما 
ينصبّ على تخريب مرحلة الانتقال من لحظة الثورة في 

القاعدة إلى لحظة الحكم المدني في القمة.
يتحقـق هذا الهـدف بقدر ما يتـم تعجيـزُ الثورة عن 

إسقاط رأس النظام، أو النظام نفسه بعده، والتجربتان 
المصرية والسـورية شـاهدتان على الحالتين هاتين معاً. 
كلاهمـا مهددتان يومياً باسـتنقاع أحوالهما ريثما تتآكل 
الإمكانيات الشعبية بالقمع من قبل أعدائها، أو بالتبعثر 
والتخالـف بـين أقطابهـا وشـراذمها. لكن تباعـد الزمن 
بـين الثـورة وأهدافهـا المباشـرة، بفواصـل متنوعة من 
الإحباطات والتدخلات وأثمانها البشـرية الرهيبة، هذا 
التباعد مثلما يهدد باستنفاد القوى أو باستنقاع ما تبقّى 
منها، فإنـه قد ينتج العكس من كل هـذه الانحرافات؛ إذ 
تكتسب الثورة إلى صفوفها جماهير وكتلاً وفئات كثيرة 
لم تكن معها منذ البداية لأسـباب متنوعـة، لكن بالمقابل 
فقـد يتحـول النظام القائـم، كله أو بعضـه، إلى نوع من 
الثورة المضادة الفوقية. ذلك هو الرهان الأخير للسلطة 
الحاكمة في دمشق. كما أن المجلس العسكري في القاهرة 
دأب منذ البداية على ممارسـة سياسـة الثـورة المضادة 
بأسـاليب سـلطة الأمر الواقع الذي لا تزال الدولة تتمتع 
بكل أسـبابه الفعلية، جاعلاً من نفسه ممثلاً لشرعيتها، 
والسـلطة الحامية لكيانها ومجتمعها معاً، بينما تشـعر 
الجماهيـر الثائـرة أنهـا سـتظل محرومـة من سـلطتها 
الحقوقيـة مادامـت غير قـادرة على إيصـال ممثليها من 
طلائعها الشـابة الصاعدة، إلى مصاف الحاكمين باسـم 

الشرعية الثورية أولاً، وحدها.
المجلـس الفرعوني الحاكم الذي ادعى تحالفاً عرَضياً 
ل نفسه قيادة العملية السياسية  مع الثورة المتفجرة، خوَّ
المفترضة أنهـا نتاج الثورة الحركات الشـبابية الحاملة 
لمبادئهـا، فعل ذلك بحكم سـلطته الدولتية المنتمية أصلاً 
للنظام القديم، ما يعني أن الثورة منحت نوعاً من سلطة 
مسـتحدثة لعدوهـا القـديم ذاك؛ فقـد اعطتـه ترخيصاً 
باسـتئناف الديكتاتوريـة السـابقة  مع إضافـة تبعيتها 
الجديـدة لهـا، حكمـاً وواقعـاً، الأمـرُ الذي يجعـل مصر 
كأنها واقعة تحت سلطة انقلاب عسكري جديد، منشغل 
بترتيـب وتدبيـر واجهتـه السياسـية، وذلـك من خلال 
افتعال كل هذا الصخب الهائل للنظام القديم وهوامشـه 
ضـداً على مظاهـر الحـراك السياسـي المدني، مـن دون 

مضمونه الفعلي.

هكذا تعيش ثورة مصر ملء شـبكية مـن التناقضات 
تحيـط بها مـن كل جانـب، تتجاذبها كأفـكار واتجاهات 
متعـددة ومتعارضة، تـكاد تُـفقدهـا بوصلتَها الخاصة. 
فحدودهـا متداخلـة مـع تشـكيلات وتيـارات وشـراذم 
وقـوى يطفح بهـا مجتمـع كبيـر كان هامـداً خامـداً، ثم 
انطلقت جحافله المجهولة باحثة عن أدوارها السياسية 
في ظل عملية ديمقراطيـة، كان يمكن لها أن تفرز رجالها 
وترسـم نظامها أقربَ ما يمكن من تحقيق مطامح الحرية 
الوليـدة، لـولا وقـوع هـذه المرحلـة كلها تحـت وصاية 
نقيضهـا الأكبـر أو مـا تبقّـى منـه كشـبح للعسـكرتاريا 

الفرعونية الجانحة نحو الزوال.. لكن متى وكيف؟
الديمقراطيـة  الوصايـة فـي اختـزال  نجحـت هـذه 
الوليدة، وجعلها تفرض على الشعب الثائر أضيقَ حرية 
بين خياريـن، من أجل أن تأتي بالرئيـس الموعود لدولة 
التغيير الشـمولي المنتظر، فالاسـتبداد هابـط من أعلى 
مجـدداً مع المرشـح العسـكري، أو أن الاسـتبداد صاعد 
مـن قواعده الشـعبوية مـع مرشـح العاميـة الإخوانية 
السـائدة. بمعنـى أن الدولة المصرية القادمـة هي عينها 
فرعـون  منـذ  المعهـود  البيروقراطـي  بجسـدها  باقيـة 
الأول، وإن كان رأسـها ستغطيه قبعة عسكرية أو عمامة 
مشيخية. وفي هذه الحالة سـوف تخترع الثورة لذاتها 
خطابات تحت عنوان المعارضة المدنية. ستكون لها مهمة 
الحفـاظ على الاختلاف الوحيد المتبقي من عصر «ميدان 
التحرير»، وهو قدرته على استقطاب الغاضبين إزاء كل 
معصية يرتكبها أي حكم قـادم في حق الحريات العامة، 
بعد أن تقلّدت الجماهيـرُ مفاتيحَ هذه الحريات منذ فجر 
الثورة، وإن لم تفتـح كل الأبواب الصدئة الموصودة في 
وجهها، فالصراع لا يزال في عتباته الأولى يحبو ضعيفاً 
أو يشـتد عنفيـاً غاضبـاً، والمهم أن كل سـدّ سـيقيمه أي 
اسـتبداد مهمـا تنوعت جاهزياتـه وخطاباتـه، فإنه لن 
ينجو من مناجـل الجماهير بعد اليـوم.. كان ذلك حلماً، 

لم يعد مستحيلاً.
الديمقراطيـة الزائفـة التـي ترعـى فصولَهـا أشـباحُ 
النظـام الفرعوني ليسـت نهاية الدرب الثـوري، بل هي 
مـن بداياتـه الملتبسـة، فالاقطـاع الدهـري لـن تتهاوى 
قلاعه بين معركة وأخرى، كذلك لن تفرغ جعبة النكسات 
مـن «مؤامراتها» مـا بين هزيمـة وأخرى؛ لذلـك فالثورة 
محتاجة إلى مؤسسـاتها الموضوعية، عليها أن تسـتنفد 
مرحلـة الهيجانات الانفعاليـة، أن تتغلّب علـى بداوتها 
الفكرية بين شـتى الاتجاهات، وعلى التسبّب التنظيمي 
بين صفوفها، لعلّ الثورة قد تتعلم من أخطائها أكثر كلما 
انخرطـت أعمق في خضـم التجارب العامة التي أمسـى 
المجتمع يمور في بُحْرانها وسط ذلك الحراك الجماهيري 
غير المسبوق مصرياً وعربياً؛ إذ ليس لأية نزعة تنظيمية 
سـابقة أو لاحقـة عليه يمكنهـا ادعاء احتكار السـيطرة 
على توجهاته أو نوازعه السياسـية والثقافية المتنوعة 
والمتغيـرة من مناسـبة صراع إلى أخرى. هـذه الظاهرة 
هـي من أخصّ ما يتميز به الربيع العربي كونه جمهورياً 
حقيقيـاً في طبيعته؛ فـلا يمكن فهمـه أو التعامل معه إلا 
بأسـاليب جماعية من جنس حراكه الذاتي. لهذا السبب 
تعاني التنظيمات الحزبية وأشـباهها السابقة عليه من 
صعوبات التـلاؤم مع وقائعه العفويـة والفجائية، وقد 
يفشـل معظمها في محاولة اسـتيعابه. فـإن لم يتح لهذا 
الربيع فرصة أن ينشـئ تشـكيلاته التنظيميـة من قواه 
الذاتيـة وحدها، سـوف تتبـدد أمواجـه الهـادرة عبثاً، 
مخلّفـةً وراءهـا ركامَ الأحلام الكبيـرة ممتزجةً بفوضى 

دمار شامل بائس.
هذا التحول المرضي السـلبي لربيـع يجتاحه خريفٌ 
باكـر صاعـق هـو رهـان كل القـوى المعاديـة الأخـرى 
لانطلاقتـه وجموحـه العظيـم، ضد كل السـدود المظلمة 
القائمة في دروبه، ساحاته المفتوحة في الأقطار الثائرة، 
هي كذلك ساحاتُ مآزقه الخطيرة؛ فهو في كل قطر مثلما 
يفجـر الظاهـرة الشـبابية فإنـه يفتح ضدهـا الجبهات 
الهرمـة داخليـاً وخارجيـاً. ذلك هـو المشـهد النموذجي 
الذي تفترضه الصراعات البنيوية الجذرية. فالمجتمعات 
العربيـة مقبلـة علـى هذا النوع مـن التحـدي المطلق من 

التغييـر إما نحو الحقيقة المشـرقة وحدهـا أخيراً، أو لن 
يكون بعد الموج الهادر سوى الزبد المتطاير.

لكن التجربة الراهنـة لا تزال نائية كثيراً أو قليلاً عن 
هذه المعاناة الحدية الذروية، وإن كانت معاركها تلامس 
ضفـاف هـذه الفواصـل القاطعـة عبر مواقـف ودرجات 
متفاوتة، هنا أو هناك.. في مصر وسورية، حيثما تتنامى 
سـاحتان لنموذجيْ هذا الصراع شبه الميتافيزيقي الذي 
لا يـكاد يبين عن خير معـين حتى يقابله شـر أعظم. لكن 
النتائـج التي لا يضمنها أحد، لا تزال بعيدة عن الحسـم 
النهائـي، وإن كانـت تثبـت هـذه الحقيقـة الأولية وهي 
دَ المواسم كلها.  أنه قبل الربيع لم يكن سـوى الشـتاء سَيِّ
بعد الربيع أمسـى الشـتاء مطروداً مطـارداً من الحقول 
والبيوت، وإن كانت أشباحه لا تزال جوالةً في الخرائب 

والمقابر.
سـيطرته  تسـويغ  يحـاول  الفرعونـي  الاسـتبداد 
باصطناع التوافق الشكلي مع ديمقراطية الربيع، مرشحاً 
للرئاسة أحد أقطاب نظامه البائد. وفي الآن عينه تحاول 
إخوائية تيولوجيا القرون الوسـطى أن تحكم مسـتقبل 
مصر للقرن الواحد والعشرين، مشرّعة بديمقراطية هذا 
الربيـع عينه، كأنما حصاد هذا الربيـع بات لغير أبنائه. 
أما الاسـتبداد الأسروي الأسدي في سـورية فإنه يقطع 
الطريـق علـى كل حل، قـد يَنتقص شـعرةً من سـلطانه 
المظلـم. لم يعد لديه وسـيلة لمنع نهايتـه، إلا بافتعال أية 
نهايـة لشـعبه، حتى لـو راح يشـنّ عليه حـرب المجازر 
الجماعية. يكافح الثورة بالمقتلات الأهلية، يرتكب أبشع 
الفظائع بأجساد الأطفال والنسـاء، يرسم بذلك صفحة 

أخيرة من أمجاده الدموية فريدةَ عصرها. 
في النهاية، هؤلاء المجرمون السـفاحون لن يتوقفوا 
عند حد، ضاربين عرض الحائط بكل مسؤولية يتصورون 
أنها سـتكون مجلبـةً لمعاقبةٍ لن يجرؤ أحـد على إيقاعها 
بهم. لكن بالمقابل ما الذي يجعل «المجتمع الدولي» عاطلاً 
عن العمل، عـن رد الفعل، إلى هذا المسـتوى من لامبالاة 
النفاق، الذي سـوف يُشرك أصحابه في تحمل التبعات، 
كأنهـم اعطوا القاتل ترخيص القتل المجاني، فصاروا هم 
أكثر من شـركاء لفعلاء الجريمة الكلية عينها، يرتكبون 
ص  تلـك المعصية الكبرى التـي يظنون أنه بقـدر ما تُرخِّ
للقتـل، فإنها تعفيهم من كل سـؤال أو عقاب، ولكنه قادم 

مهما تباطأ الزمن في تأجيل وعوده.. العادلة (؟) حقاً..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ كغيرهـا مـن دول المنطقة العربيـة انبثقت السـعودية بحدودها 
الحاليـة بعـد الحـرب العالميـة الاولـى وعلـى انقـاض انهيـار الدولة 
العثمانية وكان لرؤية بريطانيا حينها الحصن الاوفر في تصور كيان 
امتـدت حـدوده على رقعة واسـعة حيث كان هدفها توسـيع مسـاحة 
هيمنتهـا على اكبر قدر من الاراضي خاصة وان محاولات التنقيب عن 
النفط بدأت مطلع القرن العشـرين ونجحت في اكتشـاف حقول غنية 
فـي كل من ايران والعـراق والبحريـن حيث احتكرت شـركات النفظ 

البريطانية عملية التنقيب.
 وبعد استكمال المشـروع البريطاني في السعودية تلقت الشركات 
البريطانيـة ضربة موجعة مع نجاح الشـركات الامريكية في اقتناص 
الفرصة ودخولها للساحة السـعودية على حساب الشركات النفطية 
البريطانيـة فوقعـت هذه المسـاحة الشاسـعة فـي القبضـة الامريكية 
الاقتصادية ومن ثم السياسـية حتى اشـعار آخر. بعدها تم الترسـيخ 
لدولـة مركزية تكـون الضامـن الاول للمصالح النفطيـة والتي عملت 
معها الشـركات النفطيـة لتثبيت الامن والاسـتقرار خاصة في مناطق 
اكتشـاف النفـط المتمركـزة اولا في المنطقة الشـرقية. وتحـول الحكم 
المركـزي فـي الرياض الـى شـرطي محلي يؤمـن ويضمـن الجماعات 
المحلية وينزع منها اي سـلطة تنافس السلطة المركزية وتقوض مراكز 
اكتشـاف النفـط والعاملـين الاجانب في مؤسسـات وطـرق امداداته 
وتصديـره الى الخارج وتكرس احتكار جهـة منقبة عن النفط واحدة 
لا تخضع لقانون المنافشـة العالمية فتغلق البـاب على مبادرات اخرى 
عن طريق عقود طويلة المدى للتنقيب عن النفط وتصديره. اسـتمرت 
هـذه الرؤيـا الرأسـمالية المرتبطة بحكـم مركزي محلـي ونجحت في 
استمرارية العقلية الاحتكارية الاقتصادية والنظام السياسي المرتبط 
بهـا حتـى هـذه اللحظة ونتـج عنهـا حكم مركـزي عاصمتـه الرياض 
ينشـر هيمنته الامنية ورؤيته الاقتصادية وفكره الثقافي وممارساته 
السياسـية على كافة الاراضـي التي خضعت له. وحتـى هذه اللحظة 
تدار الدولة السـعودية من منطق المركزيـة المفرطة التي توزع المناطق 
على ابناء الاسـرة الحاكمـة والذين تحولوا الى امراء مناطق حسـب 
الخارجـة الاداريـة السـعودية. يعينون من قبـل الريـاض ويعزلون 
حسـب معطيـات التوازنات الاسـرية وليس حسـب معطيـات الاداء 
الاداري المحلي لكل منطقة واصبحـت امارة المناطق هبة من المركز الى 
افراد الاسرة حيث يتوارث بعضهم المنصب من ابيه وقد يبقى محتكرا 
لـه لمدة قد تزيد عن نصف قرن تماما كمـا هو حال بعض امراء المناطق 

في المملكة. وفي ظل هذا الوضع الشـاذ الذي 
يسـتمر في اطراف المملكة وحتى في مناطقها 
الحيويـة امـا لثقلهـا الاقتصـادي او لثقلهـا 
الديني او حتى لهامشـيتها نجد ان محاسبة 

امراء المناطق واداءهم الاداري لا يخضع لاي معيار سوى رضى المركز 
في الرياض مهما تسـلطوا في اماراتهم الصغيـرة وصادروا الاراضي 
وعبثـوا بمـوارد التنميـة الآنيـة مـن الخزينـة المركزية ومهمـا تردت 
الخدمـات التعليميـة والصحية والبنيـة التحتية يظل امـراء المناطق 
فـوق الجميـع ويصبحـون قطبـا يسـتقطب الشـخصيات المحلية في 
محاولـة لخلق حلقـات محلية مـن المنتفعين الذين يقدمـون الخدمات 

للسلطة المحلية مقابل نصيب من المخصصات والآتوات.
 ادت المركزية المفرطة من الرياض والتحكم بالوضع المحلي وموارده 
مـن قبل الامارات ورجالها الى خلل تنموي رهيب همش بعض المناطق 
وابعدها عن مسـارات التنمية بل جرها الـى كوارث بيئية وهدر للمال 
العـام وتـرد في تطويرهـا لتلحق بركـب مناطق اخـرى تعتبر واجهة 
النظـام المركزي. هذا بالاضافة الى فقـدان المناطق القدرة على التحكم 
بالقـرار المركزي ليلائم متطلبـات المجتمعات المحليـة فتذمر هؤلاء من 
المركزية المفرطة التي تعنى اولا واخيرا بالهاجس الامني على حسـاب 
تنمية بشـرية حقيقيـة وتطويـر للثقافـة ومفاهيمها فـي التعاطي مع 

حاجات المناطق التربوية والصحية والمدنية. 
ان اسـتمرارية هذه المركزية المفرطة المتزامنة مع التغيرات الجذرية 
التـي تشـهدها السـاحة العربية السياسـية وارتفاع اصـوات تطالب 
بحـق التمثيل وتقريـر المصير يجعلنـا نتوجس من تداعيـات كل هذا 
على الساحة السـعودية والتي تعج بالمطالب الاصلاحية من مجالس 
منتخبـة الـى عدالـة اجتماعية مـرورا بتحسـين الوضـع الاقتصادي 
وخاصـة البطالـة ومشـاكلها وازديـاد الهجـرة مـن الريف الـى المدن 
الكبـرى طلبا للعمل وشـحة المسـاكن لـذوي الدخل المحـدود وتكدس 
البطالـة فـي المناطق النائيـة ناهيك عن الملفات السياسـية السـاخنة 
كأزمـة المعتقلـين السياسـيين بـدون محاكمـة الناشـطين الحقوقيـين 
وفي مقابل ذلك نجد القيادة مشـلولة بسـبب تداعيـات فراغ المناصب 

علـى  السـلطة  توزيـع  وعمليـة  الحساسـة 
الافضـل  تكـون  لا  ربمـا  جديـدة  شـخصيات 
والاقدر على مواجهة تحديات المرحلة القادمة 
خاصة في ظل الثورات العربية العربية وتفرد 
امـراء المناطق بالقرارات واعتبار اماراتهم مسـاحات شـخصية وارثا 
عائليا يجعلنا ندق ناقوس الخطر والذي قد يهدد السعودية مستقبلا 
بشبح التقسيم والذي ان برز على الساحة سيكون اول من يساعد في 
ترسـيخه هم امراء المناطق انفسـهم. ومن اجل مواجهة هذه الفرضية 
يجب على القيادة قطع الطريق على مشاريع قد تجد صدى عند بعض 
المجموعـات المتذمـرة مـن المركزيـة المفرطة مـن جهة وغطرسـة امراء 
المناطق مـن جهة اخرى حيث لم تترك هـذه الازدواجية مجالا حقيقيا 
للتأثيـر في السياسـة المحلية وتدير شـؤون المناطق واسـتأثرت بكل 
القـرارات على حسـاب المصلحة المحلية لابناء المناطق انفسـهم الذين 
خضعـوا قهـرا وغلبـة للمشـروع السـعودي الاول والـذي حتى هذه 
اللحظـة لم يتطور ويتجـاوب مع التغييرات الاجتماعية والسياسـية 
والاقتصاديـة علـى السـعودية ان تتحصن من خطر التقسـيم خاصة 
وان الهويـات الضيقـة قبلية كانـت ام مناطقية او طائفيـة في طريقها 
الـى التبلـور اكثـر واكثـر خاصـة تحـت ضغط الحكـم المركـزي الذي 
ينفي قدرتها على تدبير شـؤونها وينزع عنها اي تمثيل سياسي. على 
القيادة اولا: اعادة النظر بالممارسـة السـائدة المتعلقة بارسـال امراء 
مناطق الـى اطراف المملكـة والتوقف عن توزيع المناطـق كغنيمة لهذا 
الاميـر او ذاك وهديـة لـه كحصة وارث شـرعي لمجرد كونه مـن ابناء 
الاسـرة الحاكمة. يجب ان تسـتبدل الامارات الحالية بمجالس محلية 
منتخبـة ينتخبهـا المقيمون فـي كل منطقة ويمثـل مطالبهـم الحياتية 

واحتياجاتهم اليومية.
 ثانيـا: توفيـر ميزانية لهـذه المجالس مـن الخزينـة المركزية تأخذ 
بعـين الاعتبار التعداد السـكاني لكل منطقة ومـا تحتاجه من خدمات 
ضروريـة تحددهـا المنطقـة ذاتهـا وليـس ضـرورات الحكـم المركزي 
فـي الريـاض. ثالثا: تخضـع عملية توزيـع الميزانية وصرفهـا لمعايير 
المحاسـبة والشفافية وليس لمعايير مكافأة أمراء المناطق حسب قربهم 

او بعدهم من المركز ومدى رضى هذا المركز على ولائهم. 
رابعـا: توسـيع صلاحيـات مثـل المجالـس المنتخبة لتشـمل تقرير 
سياسـات تربوية وصحية وقضائية وبيئية حسب ما يتطلبه الوضع 
المحلـي وليس حسـب معطيات واولويات السـلطة المركزيـة واميرها 
المعـين فـي كل منطقـة. فـكل منطقـة لهـا احتياجـات يفرضهـا الوضع 
الاقتصادي المحلي والطبيعة الديموغرافية والبنية التحتية والتي قد 
تختلف عن مناطق اخرى وتفشـل السياسـة المركزية فـي حلها عندما 
تطبـق نموذجـا واحدا يفرض علـى الجميع دون الاخـذ بعين الاعتبار 

خصوصية كل منطقة واحتياجاتها. 
خامسـا: وهذا هو الاهم على المركز ان يفكر جديا بتداعيات الصمم 
عن سماع اصوات الاصلاح التي تنادي بنقل الحكم الى مرحلة جديدة 
يكون فيها تمثيل سياسي حقيقي لكل المجتمع وكافة المناطق عن طريق 
مجلس شـورى منتخـب يتمتع بصلاحيـات سياسـية حقيقية وليس 
مجلسـا صوريا كمـا عهدته المجتمعات العربية يكون ديكورا للسـلطة 
السياسـية التي تجرده من كل صلاحيـات ما عدا البت بامور يمكن ان 
تحل على مستوى المناطق بكل جدية ويكون لمجلس الشورى المنتخب 

ممثلون من كل المناطق والمجالس المحلية المنتخبة. 
وتعتبـر مثـل هـذه الاقتراحات السـابقة الخطـوة الاولـى لتدعيم 
وحدة البلاد وتحصينها من تيارات بدأت اكثر جرأة اليوم في التعبير 
عن سـخطها من هيمنة الدولة المركزية وتهميشـها للمطالب الشعبية. 
القيـادة السـعودية بصمتهـا عـن الاصـلاح السياسـي  ونعتقـد ان 
الحقيقي تحفر قبرها بيدها وسـتجر البـلاد الى امرين تكون عاقبتهما 
وخيمة على الوطن برمته الاول هو انفجار الصراع على السلطة داخل 
الاسـرة الحاكمة نفسـها حيـث ان تشـعبها وعددها وكثـرة المطالبين 
بحصتهم من خزينتها والمواقع المؤثرة فيها لا يمكن اسـتيعابه الا على 
حسـاب الشـعب وطموحاته. وثانيا: سـتجد دعوات التقسيم صدى 
عند كل مهمش معزول فاقد لقدرته على التأثير في مسـتقبله ومصيره 
وسـتزداد مثل هذه الدعوات حدة وسـتجد من يقبل ان ينخرط تحت 
رايتها على حسـاب الوحدة الوطنية ليس لانه عميل او خائن بل لانه 
يقع تحت ضغط الهامشية والنفي والغربة في الوطن وهي من اصعب 
الحالات. ان يعيش الانسان في بلد قد سحب البساط من تحت قدميه 
هـي حالـة اغتراب وسـلب للذات قـد تنقلب الـى عمل طائـش يجرف 

الجميع في سيل خطير.
 ٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ قرار الحكومة التونســية تســليم البغدادي المحمودي 
آخر رئيس وزراء في عهد نظــام العقيد معمر القذافي نقطة 
ســوداء في تاريخ هــذه الحكومة، ايا كانت المبــررات التي 
دفعتهــا لاتخــاذ هذا القــرار الــذي يتناقض مــع معاهدات 

حقوق الانسان.
حتــى نعرف مدى خطورة هذا القــرار علينا ان نتصور لو 
ان بريطانيا سلمت الشيخ راشد الغنوشي الذي كان لاجئا 
فيها الى حكومة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن 

علي، وكان يتهمه بالارهاب وزعزعة استقرار تونس.
يكفي ان نشــير الى ان الســيد عبد الحكيم بلحاج رئيس 
المجلــس العســكري لمدينــة طرابلــس يقاضــي الحكومــة 
البريطانيــة حاليــا، ويطالبهــا بتعويــض كبيــر لان اجهزة 
مخابراتها ساعدت في تسليمه الى حكومة العقيد القذافي 

حيث واجه السجن والتعذيب لسنوات.
الدكتــور المنصــف المرزوقي الــذي ظل لاكثــر من ثلاثين 
عاما يدافــع عن حقوق الانســان ارتكب خطــأ كبيرا عندما 
لــم يتدخل لمنع هــذه الكارثة التي تســيء لتونس وثورتها. 
وكونــه رفض توقيع قرار التســليم لا يعفيه من المســؤولية 

ويجب عليه الاستقالة من منصبه كرئيس للدولة.
البغــدادي المحمــودي ينتمــي الى نظــام انتهــك حقوق 
الانســان وعذب الابرياء وقتل الكثير منهم ليس لدينا شك 
فــي ذلك، ولكن الثورة في ليبيا قامت من اجل فرض حقوق 
الانســان، وتأســيس القضاء العادل المســتقل، ولكن ليبيا 
اليوم تعمها الفوضى وتحكمها الميليشــيات المســلحة، ولا 
توجــد فيها حكومة، وانتهاكات حقوق الانســان فيها على 
يد الميليشــيات المســلحة باتت موثقة لــدى جميع منظمات 
حقوق الانســان في العالم، بما فيها وجود حوالي عشــرة 

آلاف معتقل في ظروف غير انسانية لدى هذه الميليشيات.
نفهم ان تسلم تونس السيد المحمودي لو ان هناك قضاء 
عادلا في ليبيا وحكومــة قوية، ولكن في ظل هذه الفوضى 
وغياب هذا القضاء، فان خطوتها هذه تتعارض مع مبادئ 

الثورة التونسية في العدالة واحترام حقوق الانسان.
فــاذا كانت كتائــب الزنتان التــي تعتبر من ابــرز كتائب 
الثــورة الليبيــة ما زالت تحتفظ بالمهندس ســيف الاســلام 
القذافــي في احد ســجونها وترفض تســليمه الى حكومة 
المجلس الوطني الانتقالي، لانها لا تثق فيها ولا في قضائها 
فكيــف تفعل حكومــة الثورة فــي تونس عكــس ذلك تماما 
وهــي التــي جاءت ثــورة على الظلــم والتعذيــب ومن اجل 

تحقيق العدالة؟
ربما تكون الحكومة التونســية اقدمت على هذه الخطوة 
لارضاء حكومــة المجلس الانتقالي الليبــي والحصول على 
امتيــازات اقتصاديــة وفتح اســواق العمل امــام العاطلين 
الذيــن يقــارب تعدادهم المليون شــخص والحصــول على 
بعــض القــروض والمســاعدات الماليــة، ولكــن هــذا ليــس 
مبررا، ففي الدول الديمقراطية تتقدم حقوق الانســان على 

الاعتبارات الاقتصادية والمصلحية.
ختاما نقــول ان الحكومــة البريطانية رفضــت تهديدات 
ســعودية بالغاء صفقــة اليمامة للطائرات العســكرية التي 
تقدر قيمتها باكثــر من 45 مليار جنيه اســترليني (75 مليار 
دولار) اذا لم تطرد (وليس تســلم) المعارضين الســعوديين 
الدكتور محمد المسعري والدكتور سعد الفقيه. لان حياتيهما 

ستتعرضان للخطر اذا سلمتهما او ابعدتهما عن اراضيها.
الاســاس الابرز والاهم للديمقراطية هو حقوق الانسان 

والقضاء العادل المستقل نقولها للتذكير فقط.
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AL-QUDS AL-ARABI

•المحامي المصري عاصم قنديل تقدم 
ببلاغ الى النائب العــام بصفته وكيلا عن 
شــقيق الزميل الصحفي رضا هلال نائب 
رئيــس تحريــر جريــدة الاهــرام، المختفي 
منذ تســع ســنوات يتهم فيه كل من وزير 
الداخلية المحبــوس حاليا حبيب العادلي 
وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث 
امــن الدولــة المحبــوس وسـوزان مبارك 
وزكريا عزمي بقتل شــقيقه بالجير الحي 
وطالب عاصم النيابة بإعادة التحقيق في 

الجريمة.

• تعقد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» 
الشــؤون الاجتماعيــة بالجمهوريــة  بالتعــاون مــع وزارة 
التونســية ورشــة تدريبية لمعلمي الصم، حول «توظيف لغة 
الإشــارة العربية في المناهــج التعليمية للصــم» وذلك بمقر 
معهد النهوض بالمعاقين بمنوبة بتونس خلال الفترة ما بين 

25 - 29 الحالي.
تهدف الورش إلى التعريف بأهم المســتجدات التي طرأت 
على لغة الإشارة العربية للصم، والتدريب على كيفية تطبيق 

الإشارات التي تضمنها القاموس الإشاري العربي.

•أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب المصري الذي 
حكمت المحكمــة الدســتورية العليا ببطلان تشــكيله وحله، 
أقام دعــوى امام محكمــة القضــاء الاداري بمجلس الدولة 
طالــب فيها بحل مجلس الشــورى اســتنادا الــى حكم حل 

مجلس الشعب.

رئيــس مؤسســة جائــزة  البرلمــان الأوروبــي  • كــرم 

للإبــداع  البابطـين  سـعود  عبدالعزيـز 
الشــعري في مقــر البرلمان فــي العاصمة 
البلجيكيــة بروكســل، تقديرا لــدوره في 
تعزيز حــوار الحضــارات والثقافات بين 
الشــعوب. وحضــر حفــل التكــريم نائب 
رئيس البرلمان الأوروبي جيوفاتي باتيلا 
وعدد من الشخصيات البرلمانية والسفراء 

والمثقفين والإعلاميين.
وأشــاد نائــب رئيــس البرلمــان بكلمة 
ألقاها أمــام الحضور، بدور عبـد العزيز 
سـعود البابطين في إحياء روح التواصل 

الواعي بين شعوب العالم،

•ألقت الشــرطة في القاهرة القبض على شخص حضر 
الي مبنى التليفزيون على كورنيش النيل ووقف أمامه وهو 
يرفع لافته مكتوب عليها أنه»المهدي المنتظر.. لاحكومة تهم، 
ولا أسلحة تهم وســوف أخلص البشرية من الشرور»وبعد 
التحقيــق معــه في قســم بــولاق ابو العــلا تبين انــه يعمل 
استورجي وجاء من طنطا وبتفتيشه تم العثور على سجائر 

محشوه بمخدر البانجو.

•القت الشــرطة فى الاســكندرية فى مصر القبض على 
مواطن اســمه احمد محمد عبد الوهـاب ووجهت له النيابة 
تهمــة قتل زوجتــه حنان سـعيد نتيجــة اعتـــــدائــه عليها 
بالضرب وهــي حامل بعد ان أدلت بصوتهــا فى انتخابات 
الاعادة بين محمد مرسى واحمد شفيق وكان قد طلب منها  
انتخاب مرسـي لكنها اخبرته انها اختارت شــفيق فاستمر 
يضربهــا الــى ان اغمى عليهــا وتم نقلها للمستشــفى حيث 

توفيت فيها.

تراتيل الفرات
صبحي حديدي

كانــت الأخبار تتوالى عن عمليات القصف الوحشــي الذي تتعرّض 
له أحياء مدينة دير الــزور: الموظفين، والجبيلة، والعرضي، والقصور، 
والجورة، والحميدية، والعرفي (حيث تعرّض مســجد الحيّ، ومئذنته 
خاصة، لأضرار جســيمة جرّاء القصف). كذلك كانت أسماء الشهداء 
تتعاقب، حيث ســقط أكثــر من 60 شــهيداً خلال 24 ســاعة فقط، ممّا 
يرفع عدد أبناء المدينة الذين استُشــهدوا، منــذ انطلاقة الانتفاضة في 
أواســط آذار (مارس) 2011، إلى قرابة الـ 600، بين شيخ وامرأة وطفل 
ورجــل. ولأنّ جيش النظام اضُطرّ إلى إعادة الانتشــار خــارج المدينة، 
وخــارج بلدات رئيســية أخرى فــي المحافظة، مثل المياذين والعشــارة 
والبوكمــال والبصيــرة؛ فــإنّ القصف عن بُعــد، باســتخدام المدفعية 
وراجمات صواريخ وأســلحة ثقيلة أخرى، صار خيار النظام الأسهل، 

وربما الوحيد.
مناطق عديدة في ســورية شــهدت تطبيقاً عملياً لسلســلة الأسباب 
التي تجعل حقد النظام على منطقة ما، وعلى أهلها اســتطراداً، يتجلى 
على نحو أشــدّ سعاراً وعصبية وهمجية أيضاً، في تحصيل الحاصل؛ 
لاعتبارات شــتى، سياســية فــي المقــام الأوّل، ولكنها يمكــن أن تتخذ 
صفة انتقامية محضة (حماة، وحمص، وجســر الشــغور، واللاذقية، 
والحفّة، وتلبيســة، والحولة، والصنمين، وإنخل...). ولكنّ الحقد هنا 
يتجاوز الأســباب والاعتبــارات، القديمة مثل الجديــدة، والفعلية مثل 
لــة، لكي ينقلب إلــى حال مرضية يمتزج فــي طياتها الخوف من  المتخيَّ
المكان في ذاته، والرغبة في تدمير رموزه، ثمّ ـ للمفارقة العجيبة ـ اعتبار 
أنقاضــه بمثابــة علامة مضادّة تبعــث في القاتل حــسّ الانتصار على 

القتيل، والأمل بالنجاة من العقاب!
والمــرء يتذكّــر أنــه، منذ الشــهر الرابــع في عمــر الانتفاضــة، كان 
«الديريــون» ـ كمــا يحبّون، ونحبّ في ســورية، تســميتهم ـ قد أدخلوا 
جديداً على أنســاق التظاهر، أســهم في تطوير مهــارات الالتفاف على 
أســاليب العنف الوحشــية التي اعتمدتها أجهزة النظــام الأمنية لقهر 
الحراك الشــعبي، من جهة أولى؛ ونفع، كما برهنت الأسابيع اللاحقة، 
في اجتــذاب المزيد من شــرائح المواطنين الذين تردّدوا في المشــاركة، 
مــن جهة ثانية. ذلك الجديــد كان تنظيم تظاهرة مائية على صفحة نهر 
الفرات، ســباحة أو بقوارب صغيرة، تردّد الهتافات ذاتها تقريباً؛ كما 
ترفع لافتات مماثلة لتلك التي ترفعها التظاهرات على اليابسة، إذا جاز 
القول، مع تنويعات طريفة ومؤثّرة، مثل هذه الأشهر مثلاً: «نهر الفرات 

يصبّ في نهر العاصي»!
كأنّ خــروج الديريين إلى الشــوارع الرئيســية والســاحات العامة، 
بأعداد تجاوزت 250 ألف متظاهر في «جمعة أسرى الحرّية»، لم يشفِ 
غليلهم إلى إسماع صوت الاحتجاج العميق، فطافوا فوق مياه الفرات، 
وطوّفــوا علــى صفحته الرايــات. وكيف كان ســيفوتهم أن يلتمســوا 
عبقريــة هذا النهــر العظيم الخالد، في هــذه البرهة الفريــدة من تاريخ 
المدينة والوطن، وهم حَمَلة اللقب الشهير «أخوة بطّة»، نسبة إلى براعة 
في السباحة يتلقونها منذ نعومة اظفارهم، تماماً كما تفعل أفراخ البطّ! 
وحين ســيصبح لقب «البطة» مرذولاً في معجم الانتفاضة الوليد، بعد 
افتضاح الرســائل الإلكترونية الشــخصية لرأس النظام، وجد شباب 
دير الزور غصّة، وعناء خاصاً، في فرض التمييز بين بطّة القاتل وبطّة 

الثائر! 
وهكــذا صارت ســاحة «دوّار المدلجي» فــي مدينة دير الــزور تتمة 
رمزية، وامتداداً جغرافياً طبيعياً، لســاحة العاصــي في مدينة حماة، 
فولدت توأمة تلقائية بين مدينتين تشاركتا في بلوغ ذلك الرقم الذهبي 
الذي انتظرته ســورية منذ انطلاقــة الإنتفاضة، وارتعــدت له فرائص 
أجهزة النظام: مليون متظاهر، في نهار واحد. وكما ذاقت حماة أفانين 
وحشية النظام في مطلع الثمانينيات، وظلت تشهد المزيد يوماً بعد يوم 
خلال أسابيع الإنتفاضة؛ كذلك شــهدت دير الزور بعض تلك الأفانين 
في الحقبة إياها، وصارت تشــهدها بعدئذ، أســوة بجميع المحافظات 

السورية.
أخذ الشــهداء يتســاقطون، يوماً بعد يوم، وفــي عدادهم خرّ الوليد 
والرضيع والطفــل؛ وحُرمت المجمعات الســكانية مــن الكهرباء والماء 
والهاتــف والإنترنت، وأُغلقت المــدارس والكليــات الجامعية، وعُطّلت 
الامتحانات؛ ومُنع المواطنون من عبور الجســور، وما أكثرها على النهر 
الخالــد، لإعاقة التحاقهــم بالتظاهرات؛ وأُحرقت ســجلاّت في دوائر 
الأحــوال المدنيــة، للإيحاء بــأنّ وجود المواطــن ذاته يمكــن أن يُطمس 
نهائياً؛ كما ذهبت الأجهزة شــوطاً أبعد في التخريب بهدف التحريض 
الطائفــي، فلجــأت إلى إحراق كنيســة عتيقــة في البوكمال، ونســبت 

الفعل إلى المتظاهرين!
وفي هــذه الأيام، حيــث تصلني أخبار ديــر الزور (أنــا الديري عن 
أمّ وأب، حتــى إذا كانت مدينة القامشــلي هي مســقط رأســي)، أقلّب 
المشــاعر بــين قلق شــديد علــى أبنــاء المحافظة، وفخــار أشــدّ إزاء ما 
اجترحه ويجترحه الديريون في قلــب الانتفاضة. أتأمل، باعتزاز بالغ 
أيضــاً، مقدار المشــقة التي يبذلها أهلنــا هناك في الصبــر على الجرح 
المفتوح، والمصابرة على إهانة وجهها إليهم النظام مؤخراً، وتمثلت في 
تسمية رياض حجاب، الديري، رئيساً للوزارة. أقلّب المشاعر حول دير 
الزور، إذاً، ليس دون نســيان تلك الأهزوجة الجميلة التي ردّدتها طفلة 
لم تتجاوز العاشرة كما أرجّح، خلال اعتصام حاشد في دوّار المدلجي 
ذاتــه: «مجروح يا يمّــة/ مجروح يا يابا/ ودّوا لحمــاة من الدير/ موّال 

عتابا».
لكــنّ مواويل الانتفاضة الســورية لا تتنقّل بين نهــر وبحر، ومدينة 
وبلدة، وجبل وســهل، وواحة وبيداء، فحســب؛ بــل ترتّل الماضي في 

الحاضر، لكي تستشرف المستقبل، وتصنع التاريخ. 

غوغل توثق اللغات «المهددة بالانقراض» 
موقع الكتروني جديد يهدف

لتعليم اللغة و«ترجمة شبكة الانترنت» 
■ نيويـورك ـ القاهـرة ـ د ب أ: أزيـح النقـاب مؤخـرا عـن 
الإصدار التجريبي من الموقـع الالكتروني الجديد «ديولينجو» 
الذي يقدم لمتصفحي الانترنت وسيلة سهلة وفعالة لتعلم اللغة 

، ويساعد في الوقت ذاته في ترجمة شبكة الانترنت. 
ونقلت مجلة (بي.سي ورلد) الامريكية المتخصصة في مجال 
الكمبيوتر على موقعها الالكتروني عن مسئولين بالشركة قولهم 
إن موقـع ديولينجو ينطوي على طاقات كامنة ، وأوضحوا أنه 
إذا ما اسـتخدم مليون شـخص الموقع لتعلم اللغة ، فمن الممكن 
أن يتم ترجمة النسـخة الانجليزية من الموسـوعة الالكترونية 
الشـهيرة «ويكيبيديا» التي تحتوي علـى أربعة مليون صفحة 

خلال ثمانين ساعة فقط. 
ويدعـم ديولينجـو فـي الوقـت الحالـي اللغـات الانكليزية 
والألمانية والفرنسية والاسبانية ، وهناك خطط لإدراج اللغات 

البرتغالية والإيطالية والصينية في المستقبل القريب. 
ويبـدأ الموقع بإعطاء المسـتخدم دروسـا لغوية بسـيطة في 

اللغة التي يختارها في مجالي المفردات والقواعد اللغوية. 
وتقول مجلة (بي.سي ورلد) إنه من مزايا الموقع أنه يتعامل 
مع المسـتخدم بشـكل تدريجي ، بمعنى أنه يبدأ معه في البداية 
بترجمة جمل وتركيبات بسـيطة ، وعندما يرصد الموقع تحسنا 

في مستوى الأداء ، تزداد صعوبة الجمل المطلوب ترجمتها. 
 أعلنـت شـركة جوجـل العملاقـة لخدمـات الانترنـت أنهـا 
تعكف على تنفيذ مشـروع بالتعاون مع مجموعة من الجامعات 
والمؤسسـات اللغويـة لتوثيـق قرابـة 3500 لغة مهـددة بخطر 

«الانقراض» في غضون الاعوام المئة المقبلة. 

وتعتمـد هـذه المبـادرة التـي تحمل اسـم «مشـروع اللغات 
المهددة بالانقراض» على مجموعة من التقنيات من بينها خدمة 
«جوجـل مابـس» للخرائـط الالكترونيـة وموقـع «يوتيـوب» 
لعـرض لقطـات الفيديـو وشـبكة «جوجـل جروبـس» لتمكين 
المشـاركين في البرنامج مـن التعاون فيما بينهم في التسـجيل 

والتوثيق وتبادل المعلومات بشأن اللغات المهددة. 
ويسـاهم فـي هـذا المشـروع 29 منظمة بمـا في ذلـك متحف 
قبائـل الشـيروكي التـي تنتمـي للهنـود الحمر وشـبكة إذاعة 
(سي.بي.سي) ، كما تشارك جامعات مثل «إيسترن ميتشجن» 
وجامعة هاواي بتقديم المعلومات بشـأن اللغات التي يشـملها 
المشـروع.  وذكر الموقـع الالكتروني للمشـروع أن هناك حوالي 
سـبعة آلاف لغة في العالم ، وأن خمسـين بالمئة من هذه اللغات 
يمكـن أن يندثر خلال قرن واحد ، مؤكـدا أن مع اندثار كل لغة ، 

سوف تفقد الانسانية جزءا ضخما من تراثها الثقافي. 
وأفادت مجلـة «كمبيوتر ورلد» على موقعهـا الالكتروني أن 
زوار موقـع المشـروع الجديد سـوف يجـدون 3054 لغة مهددة 
بالانقراض مثل لغة «بويتيفين» التي لا يتحدث بها سـوى «قلة 
من كبار السن» في وسط فرنسا ولغة «كورو» التي يتحدث بها 

ألف شخص فقط في الهند. 
ورغـم أن جميع هـذه اللغـات موثقة على خرائـط من حيث 
الموقـع الجغرافي لتواجدها ، إلا أنه ليـس كل اللغات توجد لها 
عينـات من نصوص مكتوبـة أو مواد فيديو أو ملفات سـمعية. 
ويدعـو الموقـع زواره لتحميـل أي عينات لديهم للغـات لم يتم 

اكتشافها بعد. 

حالة من الحزن تخيم
على مدينة فرنسية بعد مقتل
تلميذ في مشاجرة بالمدرسة 

■ باريـس ـ د ب أ: سـادت مدينـة ريـن الواقعـة بغـرب فرنسـا حالة من 
الحزن بسـبب وفاة صبي /13 عاما/ متأثرا بجراحه بعد مشاجرة وقعت في 

فناء المدرسة. 
ونقل الصبي الذي ذكرت صحيفة «أوسـت فرانس» اسمه الأول فقط وهو 
كيليان ، على جناح السرعة إلى المستشفى في حالة حرجة أمس الجمعة بعد 

مشاجرة بينه وبين طالب /16 عاما/. 
وقضى نحبه متأثرا بجراحه السبت. 

ومن المنتظر تشريح جثته في وقت لاحق من اليوم. 
وذكـرت الصحيفـة أن التلميذ الاكبر سـنا والـذي اعتقل علـى الفور بعد 
الحـادث «ضغـط بذراعه على رقبـة الضحية « لفتـرة « قليلة جدا « وسـقط 

الفتى الأصغر على الأرض. 
وأضافـت أن الصبـي الأكبـر «انهـارت أعصابـه « إزاء التحـول المميـت 
للأحـداث.  وتوجـه وزيـر التعليـم فينسـون بيـون إلـى مدينـة ريـن للقاء 
المدرسـين وأولياء الأمور في المدرسـة. وتردد ان الكثير من التلاميذ في حالة 

صدمة بعد الحادث . 
وشـهدت المدارس الفرنسـية عددا مـن النزاعات المميتة بـين التلاميذ في 
السنوات الأخيرة. وقتل ستة تلاميذ على الأقل في المشاجرات بالمدارس منذ 

عام 2010 . 
وفي شباط/فبراير الماضي، تعرض طالب /17 عاما/ لطعنة حتى الموت من 
قبـل طالـب اخر في بلدة بورجيه عقب نزاع حول قبعـة ومبلغ مالي قدره 20 

يورو. 
وأظهـرت دراسـة أجرتهـا منظمـة الأمم المتحـدة للطفولـة (يونيسـف) 
فـي 2009-2010 أن اكثـر مـن واحد من كل عشـرة أطفال فرنسـيين تتراوح 
أعمارهـم بين الثامنة و12 عامـا تعرضوا للعنف اللفظي أ والجسـدي المتكرر 

في المدارس. 

أبوظبي تصدر معلقات عنترة 
وامريء القيس وبن كلثوم في ثوب جديد 

■  أبوظبـي ـ د ب أ: أصـدرت هيئـة أبوظبي للسـياحة والثقافة سلسـلة 
أدبية جديدة بعنوان «ديوان العرب»، تضم مجموعات شـعرية شـهيرة في 

تاريخ العرب. 
وتبدأ السلسـلة بالمعلقات العربية الشـهيرة، منها معلقات لامرؤ القيس، 
والحارث بن حلزة، زهير بن أبي سلمى، وعنترة بن شداد، وطرفة بن العبد، 

وعمرو بن كلثوم، ولبيد بن ربيعة. 
وقالـت الهيئـة الأحـد إنها بدأت سلسـلتها بالمعلقـات لأهميتهـا ومكانتها 

ورمزيتها الأدبية الدالة على منزلة الشعر عند العرب. 
وجاء في تقـديم دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة 
لهـذه السلسـلة، أن العرب «شـغفوا عبـر تاريخهـم الطويل بالشـعر، الذي 
كان عندهـم مصـدرا للمعرفـة، ومـوردا للثقافة، ومسـتودعا للفكـر، وآمنوا 
أن شـعرهم هو وعـاء تجاربهم وحكمتهم، وديوان معارفهـم وعلومهم، ولذا 
شـاعت مقولة «الشـعر ديـوان العـرب»، ومن هنا جاءت تسـمية السلسـلة 

الجديدة. 
وتتضمن السلسلة «القصائد السبع الطوال المعروفة بالمعلقات»، وأعادت 
دار الكتب الوطنية بأبوظبي إصدارها في ثوب جديد وطبعة سـهلة ميسرة، 
تم فيها ضبط نص المعلقات بالشكل ضبطا شبه تام، وتقديم لمحة موجزة عن 
حياة قائلها وسـبب نظمها، وتقديم شـروحات للقصائد اعتمادا على شـرح 
المعلقات السـبع للزوزني، شـرح المعلقات العشـر للتبريزي، جمهرة أشـعار 

العرب للقرشي، وشرح المعلقات التسع المنسوب للشيباني. 
وقال بيان للهيئة انه «تم الاعتماد في شـرح الكلمات الغريبة على معاجم 
اللغـة وكتـب الأدب لاختيار منها ما هو أسـهل فهما وأقرب متنـاولا، ولم يتم 

الالتزام في الشرح دائما بألفاظ القدامى نفسها». 
وأوضحت أن «الغاية الأولى من هذه الطبعة الجديدة هي تقريب المعلقات 
إلـى غيـر المتخصصين بالعربيـة، وترجمـة لغـة الجاهلية إلى لغـة عصرية 
مألوفـة، فضلا عـن تقديم إضـاءة تبين المقصود مـن تلك الكلمـات لفهم مراد 

الشاعر». 
وقـد تم إخـراج كل معلقـة في حجـم صغير مناسـب للحمل، ليسـهل على 

طلاب العلم ومحبي العربية اصطحابه وتدارسه. 

ممثل يتناول 10 وجبات يوميا
 من أجل فيلمه الجديد 

■  لوس أنجليس ـ د ب أ: يتناول الممثل الأمريكي مارك ولبرج 10 وجبات 
يوميـا في محاولـة لزيادة وزنه من أجل فيلمه الجديـد «بين آند جين» (الألم 

والمكسب). 
ويؤدي ولبرج الذي أشتهر بأفلام الحركة والإثارة في الفيلم الجديد دور 

دانيال لوجو الذي يمارس رياضة كمال الأجسام. 
واسـتعدادا للفيلم الجديد يلتزم ولبرج بنظام غذائي على مدار 24 ساعة 
يوميا حيث يستيقظ في أوقات مختلفة خلال الليل لتناول الطعام والشراب 

لبناء العضلات. 
وقـال لموقع «اي أونلايـن « على الإنترنت «كنت أتنـاول 10 وجبات يوميا 
ومشـروبات لبناء العضلات.. لقد كان أمرا شـاقا شمل الكثير من الاستيقاظ 
فـي السـاعة الثانية صباحا لتنـاول وجبة أخـرى، بينما كنت لا أزال أشـعر 

بامتلاء معدتي من وجبة الساعة العاشرة مساء». 

أسراب من النحل تهاجم 76 راهبا بوذيا 
■ بانكـوك ـ د ب أ: هاجمـت أسـراب مـن النحـل مجموعـة مـن الرهبـان 
المبتدئين في معبد بوذي بشـمال تايلاند، مما تسـبب في نقـل 76 منهم إلى 3 

مستشفيات ، حسبما أفادت تقارير إخبارية الأحد. 
ونقلـت صحيفـة «بانكوك بوسـت» عـن ناريـن شوتيروسـنيميتر مدير 
مستشـفى ماهاراج ناكورن شـيانج ماي قوله إن 19 راهبا مـن بين 53 راهبا 

وصلوا إلى المستشفى كانوا في حالة خطيرة. 
وقال إن سـتة من الرهبان وصلوا إلى المستشـفى في حالة غيبوبة وكان 

ضغط الدم لديهم عند مستوى منخفض بشكل خطير. 
وأوضـح نارين أن هجمات النحل يمكن أن تكون قاتلة إذا تعرض المصاب 

للدغات متعددة وكان يعاني من حساسية. 
وجـرى عـلاج 23 راهبـا آخريـن فـي كل مـن مستشـفى تشـانج فويـك 

ومستشفى روامباث تشيانج ماي . 
وعادة ما يعاني ضحايا اللدغات من الغثيان وصعوبة في التنفس وطفح 

جلدي. وفي الحالات الخطيرة ينخفض ضغط الدم بحدة. 
وكان الرهبـان ينظفـون معبد شـيدي لوانج ورويهران بمقاطعة شـيانج 

ماي (600 كيلومتر شمال العاصمة بانكوك) عندما هاجمهم النحل. 

صحيفة بيلد الالمانية
 توزع نسخة مجانية على كل الالمان 

■ برلين ـ رويترز: وزعت بيلد أكبر الصحف الالمانية مبيعا مجانا السبت 
علـى قرابـة 41 مليون منزل بألمانيا في اطار احتفالهـا المثير للجدل بمرور 60 

عاما على صدورها لتسجل بذلك رقما قياسيا عالميا في عدد التوزيع.
وارسـلت الصحيفة 41 مليون نسـخة مجانية لكل العناوين البريدية في 

المانيا باستثناء 200 الف شخص طلبوا الا ترسل اليهم نسخة السبت.
وتحظى صحيفة بيلد اليومية بهيبة واحترام لتأثيرها الواسـع في المانيا 

ولكنها تشتهر ايضا بحملاتها اللاذعة وبنشرها صور نساء عاريات.
وكتبـت الصحيفة في صفحتها الاولى فوق رسـالة لرئيـس التحرير كاي 

ديكمان «بيلد مجانا للجميع .»
وكتب ديكمان يقول «تحتفل بيلد بعيد ميلادها السـتين اليوم والصحيفة 

هدية عيد ميلاد لكم.»
وقالت بيلد ان موسـوعة جينيس للارقام القياسية في المانيا شهدت بان 
النسـخة المطبوعة من الصحيفة سجلت «اكبر توزيع لنسخة مجانية خاصة 

تصدرها صحيفة.»
وفـي المعتاد يبلغ سـعر الصحيفة التـي تفتخر بأنها تعكـس نبض الالمان 

العاديين 70 سنتا للنسخة.

يسرا.. تستعد لرمضان بـ«شربات لوز»

احووااللل االلنناااسسس

النجمة  المصرية يسرا  لم  يتبق لها إلا 10 أيام فقط للانتهاء 
من تصوير جميع مشاهدها بمسلسل «شربات لوز» طفل الذي 
تقـوم ببطولته، اسـتعدادا لعرضه خلال شـهر رمضان المقبل، 
وتصور حاليا المشـاهد الخارجية لها فى مستشـفى «الوادي» 

بمنطقة السادس من أكتوبر.
ويشـارك في البطولة  سـمير غانم ورجاء الجداوي وأحمد 

فـراج وتامـر هجرس ومحمد شـاهين وعايدة رياض وسـامي 
مغاوري.

وتدور أحداثه حول خياطة ملابس من منطقة شعبية تسعى 
لتربيـة أشـقائها، قبـل أن يدخل حياتهـا أشـخاص يدفعونها 
لصعود السلم الطبقي والوصول إلى مرتبة اجتماعية متميزة، 

لكنها تظل متمسكة بروح الحارة الشعبية.

حضـن أوراق زهـرة ليلاك ضخمة تحـول الى مهد لهذا الطفل واسـمه جوناثان، ضمن حملة ترويجيـة لتصوير الأطفال 
الرضع في الحديقة الوطنية للنباتات ببلدة ميسى القريبة من العاصمة البلجيكية بروكسل. طفل.. في مهد من الزهور

سعودية تسرق سيارة 
زوجها لتقودها بشكل 

متهور في مكة 
■  الريـاض ـ يـو بـي اي: ألقت قوات 
امـرأة  القبـض علـى  الأمـن السـعودية 
سعودية (30 عاما) أثناء قيادتها سيارة 
غـرب  المكرمـة  مكـة  فـي  متهـور  بشـكل 
المملكة. وكانت السعودية خلود انتظرت 
ذهـاب زوجهـا إلـى النوم لتحصـل على 
مفتاح سـيارته، وهي من طـراز «تويوتا 
كورولا»، وقادتها بشكل متهور في مدينة 
مكـة متعمـدة زحلقتها بمكانهـا وإصدار 

أصوات مزعجة فيها.
وتم اكتشـاف أمر السعودية مصادفة 
من خلال أحد المارة، الذي أبلغ الدوريات 
الأمنية عن مشاهدته امرأة تقود سيارة، 
وتمـارس بهـا (التفحيط) فيمـا تعاملت 
بحـذر  الموقـف  مـع  الأمنيـة  الدوريـات 
أثناء توقيف السـيارة، حرصاً على عدم 
وتم  للخطـر،  المواطنـة  حيـاة  تعريـض 
اسـتدعاء زوجهـا الـذي فوجـئ بقيادة 

زوجته سيارته الخاصة من دون علمه.
وقـال الناطـق الإعلامـي فـي شـرطة 
مكة الرائد عبدالمحسـن الميمـان في بيان 
له نشـرته مواقـع الإنترنت السـعودية 
الأحـد إن الدوريات الأمنيـة تلقت بلاغاً 
عند الثالثة فجراً (أمس)، عن امرأة تقود 
سيارة في حي النوارية، وتم التعامل مع 
الموقف وتسـليم السيارة مع قائدتها إلى 

مركز شرطة التنعيم.

مد معرض آثار 
توت عنخ آمون باليابان 

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الدولـة المصريـة لشـؤون الآثـار الأحـد 
إنهـا وافقت علـى مد فترة معـرض توت 
عنخ آمون المقام حاليا في مدينة اوساكا 
اليابانية لمدة أسـبوعين مقابـل 750 ألف 
دولار. وقال محمـد إبراهيم وزير الدولة 
لشـؤون الآثار في بيـان إنـه وافق على 
طلـب الشـركة المنظمـة لمعـرض (العصر 
الذهبـي للفراعنة) لمدة أسـبوعين بداية 

من أول يوليو تموز القادم.
ينايـر  فـي  افتتـح  الـذي  والمعـرض 
كانـون الثانـي الماضي يضـم 122 قطعة 
أثريـة بعضهـا قطـع نـادرة للملـك توت 
عنخ آمـون الـذي توفي نحو عـام 1352 
قبل الميلاد وهو دون الثامنة عشـرة بعد 
أن حكم مصر تسع سنوات وما زال موته 

الغامض لغزا.


